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 داءـــإه

 

 

 إلى عنفوان زوجتي
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 وأولادي

 المتنبي

 وآدم

 في الحب

 والأخلاق
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 مـةمـقـدِّ

 

 كسرة خبز، أو، طلباً لاشحاذًا يجوب الأزقة، يطرق الأبواب باباً بابً 

ساقه في  عن إعالتهم بتر   هقطعة نقد بها يسد حاجة صغار عاق

منها سوى  واحدة من حروب الطغاة التي لا يخرج منتصر  

عن سقف  لىيتخ أن   - هانخسر الر   إن   - ا لا يترددها، مقامرً يلعم ش

فاخر به الرجال كي يستعيد ما غنمه أصحاب ما ي   بيته، أو عن أعز  

ت الغيرة أكباده ذنيه، تفت  ا في الغرام حتى أ  عاشقاً غارقً  ...السوء

ا لا فتنقلب حياته جحيمً  ،عن التمتع بالنعمة التي بين يديهفتغشيه 

أو يكتب  فيقرأ الكف   ،نيلا يستغفل المغفا مشعوذً ساحرً  ...طاقي  

 ...ذقون الآخرين لىس عيلو ؛ذقنه لىالتعاويذ، فيضحك بها ع

اتبدل بدلة الزيتوني بالجبة والا اسسياسيً  ة، وألبس أصابع الكفين معم 

عدد  لةلي لفصوص، يقتل من خصومه كلبمختلف ا خواتم فضة

لوحاته يجيد نقل ما  لىا عرسامً  ...ركعاته في الخمس أو ما يزيد

ا يختار ما يطرب عازفً  ...ذاكرته من مواضع الجمال اختزنت  

ن النسيم من زهرة لأخرى تطير م نحلة أخف   ...النفوس من التقاسيم

ب كالفأر يقل   ...نعش المصدوروي   العليليشفي  لً فترتشف عس

 الصحائف فينفض عنها الغبار كي يلتقط لؤلؤة عنها تاهت  

ا يصارع ا مجازفً ا بدائيً غواصً  ؛دة للغوصبل ع   ...الأبصار

 ،ا بكفيه المشققتين يزيح السباخ عن وجه الأرضفلحً  ...التماسيح

o b e i k a n d l . c o m
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يفاخر بما  لً عام ...غرسها بالمثمرات لتقطف منها قادمات الأجيالفي

كي تنشر النور  ا كشمعة تآكلت  أو سخام، معلمً  زيتتعلق ببدلته من 

 .الذي يسعى لنشره رجال دين متخلفون ،في عوالم الظلم

 سلي قد التقيته من قبل، لكن   نولم أك ؛"يلاهيثم نافل و"هكذا وجدته 

ا، كما هو في في الأزقة تجده شحاذً  لأديب حينتقرأ ا ا أن  صعبً 

ا، وقد تجده في ة المرضى طبيبً سر  ا، أو بين أ  سً در  قاعات الدرس م  

ا قصيرة أو ، وحين تقرأ له قصصً لً ا مقاتساحات الوغى جندي ً 

فيتوحد  بها يتقمص شخصياتها يلاكتلك التي يكتبها هيثم و ،حكايات

فيستنفر كل ما بجعبته من أدوات معها، وفي خياله يجتر أحداثها، 

بحبكة ترتب الانسجام مع  من نسج للخيال، وربط الأحداث :القاص

فيقدره لتغطية تلك  افي زمن يراه مناسبً  ،من الشخصيات عليهافا

 ؛ر عن ساعديهالأحداث، ويستعين برصيده من اللغة العربية إذ شم  

االتعبير  لىمنها ما يعينه ع نهللي  .ه للمتلقي من أفكاريريد إيصال عم 

تلك المجموعة القصصية الماثلة  - ةباهتمام ونشو - لقد تابعت   

ام منذ ولادتها طرية تحت أنامل اء الكر  ر  صفحاتها بين أيدي الق  

الكاتب قد اختار القصيرة منها، والوجبات  فيها أن   فقرأت   ،حائكها

في هذا  - القارئ السريعة الساخنة من الحكايات؛ لأنه يفهم أن  

أو  ي يضيعه في متابعة التفاصيلا كا فائضً لا يملك وقتً  -العصر

الكلم الطويل، فهو متعجل في عصر يتناول طعامه وعبوة القهوة 

 خير الكلم ما قل   وهو يستقل الباص، أو خلف مقود مركبته، وأن  

، التقط من الأفكار ما يناسب الموضع الذي اختاره لنفسه، وما ودل  

ميين، عرب وعال مشهورين اب كبارت  ه في نفسه قراءات لك  خلفت
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 لىبد من نصرة الخير ع لا عليهو ،والإنسان غاية وهو الوسيلة

فاختار شخصياته  ،الظلم لىالباطل، النور ع لىالشر، الحق ع

بل  ،لا يبحث عنه القارئ خارج الأسواروأحداثها من الواقع الذي 

 .اما به أنى تلفت أو أقحاطً يجده م  

 لىإأو المعنوي، فمال  فظيعن التعقيد الل "يلاهيثم و"ابتعد الكاتب  

وجميل  ولم يهمل ما اصطاده من عذب اللفظالبساطة في التعبير، 

 .العبارات

تلقى مجموعته  أن   لً آم ،ق والنجاحا من التأل  أتمنى للكاتب مزيدً 

ل جديد ا من لدن قرائنا المتعطشين لكا واهتمامً القصصية تلك رواجً 

 .لذيذ

 

 مديح الصادق

 كاتب وفنان مسرحي 

 تورونتو -كندا 
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 ...!سأقتلها :امن مكانه كالملدوغ صارخً  "أكرم"أخوها  يقفز  

لو  :فصار  بلون الجمر الدم في وجهه لىغ ، بعد أن  لً ودمدم  قائ

روحها، والشيطان وحده  صبعي الصغير هذا لأزهقت  إها بأمسكت  

 .!في رأسي الآن ما يدور يعلم  

وتقول منهكة  ـ كما يمسك الضرير عصاه ـ دهمن ي ةتمسكه  الأم بقو

 :متوسلة من خلل دموعها ،عليهاوالقلق يبدو 

. .طنا فرصة كي نفكر لنتدارك الموقفتتهور، أع بني لا أرجوك يا ـ

إنك تبدو كالمجنون، تجعلنا لا  :ت  أردف  ثم ... !ما هذا يا رب

هذا الذي تحمله بيدك  ما :لي فعله، قل   عليناما د نحد   نستطيع أن  

 .رني إياهأالمرتجفة؟ 

ويطقطق  أسنانه كالكلب  ،صدره ويضرب   ،أكرم شعره يشد  

 :د  ما قاله  للمرةِ الألفصوته، فيرد   المسعور، وقد بح  

شرفنا من عارها الذي لحق  بنا، سألقي لحمها بعد   ر  طه  سأقتلها، سأ   ـ

ثتها سمعتنا التي لو   نظف  الضالة، سأ   ا للكلبِ طعً قطعه قِ أ   أن  

لجلوس هكذا وشرفنا وسمعتنا ا لي بفعلتها المشينة، لا يمكن

؟ كيف  اليومكيف  سنعيش بعد  ،لي يقول :ثم استطرد... ملوثة
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لنا أختنا العزيزة الجميلة  سنواجه الناس وبأي شكل؟ لقد كتبت  

 لً ، سأقتلها لأكون رجبل رحمة أو شرف أسود االدلوعة تاريخً 

 .يستحق الحياة بكرامة

 كأنهراك وقاتل دون  حِ  وبصمت   ،الأب بوجه شاحب اينظر  لهم

 : به زوجته بأسى قائلة ميت، فصرخت  

 عرفت   ؟ فإنك ومنذ  أن  الماذا لا تقول  شيئً  ؟ماذا عنك يا تحسينـ 

 .!الصامت هكذا كالصنم سوى جلوسك   تعليقاًبالمصيبة لم تبدِ 

يهجم  كالذئب عندما يريد أن   ،أسنانه بقوة لىأطأ رأسه، وصر  عفط

كما يبكي  االحقد والغيظ يخنقانه، فقال  باكيً  حتى بدا أن   ضحيته لىع

 :السكران

، والآن بسببكِ  كانتنا سعاد بنالذي حصل  لا ن  إاصمتي يا امرأة، ـ 

لاهية،  لةها مدل، كيف  ذلك؟ لقد جعلتِ اقرارً  أتخذ   ي أن  تريدين من  

، لا تفقه من الحياة سوى طرف  من ظل   ؛بل كالدمية ؛كالطفلة

 ادون  زواج وبهذا السن، رأيتكم لً حام وأصبحت   وعندما أخطأت  

للشرف الملطخ، كيف  هذا؟ إنها  لً غس نها بالقتلان وتتوعداتنتحب

 اتذمرتم لً قلي افي حياتكم أمور لا يستقيم  لها العقل، فكلما تدخلت  

 حن  أعلم بما نفعل، لا تجهد نفسك يكفيك  لا تتدخل، ن: ينصارخ

 ظنون؟، ماذا تنها ماتت  أبل  ؛تي تموتابن والنتيجة هي أن   ..عملك

 ..ها ؟ماذا تحمل في يدك -باشمئزاز هابن لىإينظر   - لي قل   وأنت  

بذلك الرجل  نفسها في اللحظة التي وثقت   تقتلها؟ ألم تقتل   أتريد أن  

، فل لً أختك فع ؟ لقد ماتت  ابً ا ووعدها بالزواج كذ  الذي أغواه

 .!داعي بعد من قتل الميت
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 كانوالصمت المرعب الذي  ،حالة الغيبوبة لىإفنكس  رأسه ودخل   

 .كالحجر بدولي فيه من جديد

وبطنها منتفخة وكأنها في الشهر  ،كالظل تدخل  سعاد الغرفة صامتةً 

ساحة  لىإساق مثل الذي ي  التاسع من حملها، تتعثر بخطواتها 

ها يكاد ونفس   ،وهي تلهث ،شاحبة وضعيفة ومنهكة ت  الإعدام، بد

بصوت مرتبك  للتو، فقالت   م عال  من ارتقاء سل   ينقطع، كأنها انتهت  

 :ث نفسهاغير مسموع، وكأنها تحد  

بمفردي، فقد  قد أخطأت   لكنني لم أكن   رمي أمامكمأنا أعترف  بج  ـ 

 دلالها المفرط اللذيذ، وأخي بتهوره وعدم السماحساعدتني أمي ب

 يكسب   أو حتى أن   ،قلبه لي يفتح أن  يومًا  بمصاحبته، لم يحاول   لي

 كانعر وأحاسيس، ما ني كإنسانة لها مشالم يعامل   أنهودي، كما 

ا م ً س   لي نظراته كانت  هو أنه الرجل، لقد  واحد ء  يؤمن به شي

يفعله  كانما  لقد فعلت   ..رفهفي ع   لأبقى لا شيء ،اوكلماته خنجرً 

أهيم بل معنى  ت  له لنفسه، حتى بِ ما يحل   ي  لعم  كل يوم، لكنه يحر  

 .أحيا بل حياة ـ كما قال  أبي بالضبط ـ وأعيش دون جدوى كدمية

 :ت  أردف  للحظة، ثم  وقفت  ت 

كافرة  ، بل أنا فاسدة زنديقةةأنا لا أدعي بأني غير مخطئـ  

لأنني  ؛تلوثوا أيديكم بدمي منكم حتى أن   بل لا أستحقوحقيرة، 

 فأحيا بل قلب ،غبونكما ترإلا  لا أكون رفكم يجب أن  في ع  

كالقبر، إذن سأقتل نفسي بإرادتي ودون مساعدتكم،  خاوية مقفرة

 .اا منسيً سيً سأعدم نفسي لأكون نِ 

o b e i k a n d l . c o m
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 : تصرخ الأم باكية، الأرض لىع تتقهقر، تتشنج، فتنهار ساقطةً 

 .تيابنسعاد  ـ

كالأسد  عليهايهجم  ،لم يعد يطيق أخوها أكرم الصبر أو الانتظار

التي تلمع كلمعان الفضة النقية، يمسك بقبضته  ،الحادة سكينه لً حام

ب في هذه اللحظة الحاسمة يتدخل الأ .الحديدية رأسها، فيلوي عنقها

 :اكما السد الذي يحجز المياه، ويقول صارخً  قفلي ؛الحرجة

  ...، دعوها إنهاوغباءً  افرً فاكم ك  ك ـ

أركان المنزل  تهزتخرج  من غرفة سعاد صرخة عارمة مدوية 

ا، مهتها التي تجاور غرفة نوابنغرفة  لىإ كله، فتهرع الأم راكضةً 

بقوة وبخفة ساحر، بينما يدخل  أخوها  تها النائمةابن لىباب عفتفتح ال

الأب  كانلغرفة، بينما في ا يود إطفاء حريق قد شب   كأنهو امسرعً 

 سريرها لىسعاد وهي جالسة ع جدوالي ؛رأسهم كالصقر لىيقف  ع

فتقول لها وهي تمسح الدموع  ،م أمها نحوهاتبكي بهلع جنوني، تتقد  

 :وجنتيها لىمن ع

، خذي اتي؟ إنه مجرد كابوس، لا تقلقي أبدً ابنماذا جرى لكِ يا  ـ

وكما  - ، نحن  لاً أو قكير يلاشربي هذا الكأس من الماء، بل  

 .جميعنا بجانبك، هدئي من روعك -تشاهدين 

 :كالطفل اويقول مبتسمً  ،يتوجه الأب نحوها

 .!زلان الفزعةنا نركض كالغ  وجعلتِ  ،تيابنيا  عليكِ نا لقد شغلتِ  ـ

فيهما الدموع، فتقول  بعينين لامعتين فاضت   إليهمسعاد  ظرت  ن

 :ضاحكةً 
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أوقظكم في ساعة  قط أن   يلام يكن في بأنا أعتذر منكم يا أحبائي، ل ـ

 .!فيما يحلم به للنائم عذر   ولكن   ،الل يلمتأخرة من 

 :كالصبح اسمًام، ويقول بلها بحنان أ  فيقب   ،يأخذ  أخوها يدها 

تخبرينا بقصة  أن   ،سوف ننتظر بفارغ الصبر وعند الإفطار ـ

  .(دلوعة) يا عليكِ و معكِ  الكابوس اللعين هذا، لكي نضحك  
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طاولة خشبية  شبه مظلمة، عارية الجدران، تتوسطها ةفي غرف

هيكلها من  لىع وقد حافظت   ،لكنها متماسكة تركية قديمة ويتيمة

استقامة  لىع ت  سلي ،غليظةأرجل  لىدمها، واقفة عالتآكل رغم قِ 

 متقابلينن لا يؤنس وحدتها سوى كرسيي ..كأرجل فيل تامة

عا من الحديد الخام دون  طلء أو نِ ص   ؛مء  و  ت  وكأنهما  ؛ومتشابهين

الذي يتمتع برأس  ،منصورأحدهما المحقق كاظم  لىجلس  ع ،مساند

تنطق عيناه  ،ظف للتوبراقة، كسطح زجاجي ن   ةكبير وصلع

متمردة، متطاولة ومتلصصة كتلك التي يشاهدها  وقحة بنظرات  

حم، وفي الل  قصير القامة، مكتنز  ،االمرء في عيون الشاذ جنسيً 

والخوف في  ،مخيفة، تبعث الهوس في العقل ة خشنةصوته رن  

في الحلقة الخامسة  ،سيح النائمةالقلب، وترعب وتوقظ حتى التما

التي تشبه  ،لا تنسجم وهيئة جسمه بلياقةيتمتع  كانمن عمره، لكنه 

ة وبلباقة وسرعة بديه ..!جرامًاو ليد  ما كيس الدقيق ذا فئة مائة كلح

الرغم من  لىوع ،أثناء الحديث لىيتوقعها المرء منذ الوهلة الأو لا

وكأنهما  فهو يمتلك يدين صغيرتين مضحكتين ،ضخامته وسمنته

كامرأة عارية من الكبرياء  ؛فظ ف بشكل  يتصر   كان ...صغير لطفل  

وأهم ما يتميز به هو عندما يضحك، فيظهر أقبح ما فيه  ...والخجل

o b e i k a n d l . c o m جـريمـة قـتـل
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وبانفعال شاطر   ،وهو يصرخ بعنف ،مهر   قرد  وكأنها ل أسنان مثرمة

  .الشيطان في غضبه لىع وتغلب  فيه

قطة شرسة، امتلأ جو الغرفة الكئيبة بصراخه، الذي يشبه صراخ 

وهي تشحذ قطعة من  ،ة خراطةنيكماك ؛هوالشرر يتطاير من عيني

وبخبرة عالم في  ،بقسوة حادة "ميثم"وهو يستجوب الشاب  ؛الحديد

 ...مهنته

كلعب في  ، نحيف الجسمثم الذي لم يبلغ بعد الرابعة عشرمي

لعينيه  ..كنبض شخص نائمخجول  ..ولبشرته لون القمح ،سيرك

أتي قا للتقبيل حين يلِ وله شفتان ممتلئتان وكأنهما خ   ..لون العسل

الكلم، متفتح  قليلهادئ الطبع،  ..وقت العناق عندما ينضج ويكبر

يحب القراءة، ومولع بالقصص  ..يالحواس، مرهف الحس والوع

ويتابع وهو في هذا السن  م القراءة والكتابة،تعل   والحكايات منذ أن  

وبمساعدة وتوجيه  ،الساحة لىكل نتاج أدبي جديد يظهر ع المبكر

ناهيك عن  ،قتني له كل ما يطلبه بهذا الخصوصمه التي تشجعه وتأ  

 .المعاشرةطف في وهي الل   ،كل طباعه لىع زة غلبت  مي  

 وباحتجاج   ،سمعمخنوقة لا تكاد ت   وبكلمات   ،هتف  ميثم بلهجة مؤدبة

 :عذب يتناسب وصغر سنه

ح بيده وهو يلو  ) ...عينلا أعرف لماذا مات  م   ،لا أعرف صدقني ـ

 .الصمت يغني بلغة سحرية مجهولة كانوبدا و ،صمت   ثم.. (امحتجً 

 .!الذي قتلته أنت   ،كيف  لا تعرف يا وغد -

 : وبلهجة ماكرة غير مرغوب فيها ،اقال  مراوغً  ثم 
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 تلعب مع ك  جعلت   رغبت   كثيرة، إن   مسليةثعابين  في حوزتنا هناـ 

 . ضحك حتى سعل ثم ...حدهاأ

وهب   ،يخجل كأنهدار رأسه وداخله شعور بالأسى، خفض بصره و

إرادة، وهو يلقي  دون   العسليتينعينيه  والدموع قد غزت   اواقفً 

: بصدق أردف   ثم ،المحقق لىلها معنى صريح ع سلي اته التينظر

 .تأديبه فقط هو أني أردت   ،كل ما فعلتهـ 

 بأن   ثم أدرك   ،كالشعور بالإثم ،المكان لىالصمت ع لىعندها استو

  بالغ وكأنها تعود لشخص    ة جديةفقال برن   ،إضافته يود  شيئاً  هناك

 :وف والرهبةخرج من سكوته المشبع بالخ بعد  أن  

 .!وأنا أضربه ،منه اخائفً  لقد كنت   ـ

 بقول ميثم الأخير بنصر   ر  ع  ش   تنهد المحقق بارتياح عميق، بعد  أن  

ماكر  بقول   وهو يدمدم   ،فابتسم ،ق فيهاحق  قريب في القضية التي ي  

 :مخادع

 ،اذلك في التحقيق أيضً  وسأذكر   ،الله يا ولدي ينساك   لن   سوف ـ

نتائج  إليه لت  آا م  ا، لِ وانتصارً  اطربً  ؛كالبندول ؛رأسه ويهز  

أسنانه  وأثناء ابتسامه، بانت   ،التحقيق وبهذه السرعة غير المتوقعة

 ؛ةوكأنها ديدان فارسية ميت ؛خلف شفتيه فظهرت   الجيرية المثرمة،

رضيع، وسأله  ل  ميثم الذي بدا أمامه كحم   قابللي فوقف هو الآخر

 : امباغتً 

 !ا؟ب معينً أن تؤد   لماذا أردت  : لي ل  ق   ولكن  ـ 
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صبعه الصغير إم يتوقع السؤال، وأجاب وهو يبعد وكأنه ل لً قلير  فك  

 :من فمه

 .م أعد أتذكرل ...أقصد ...كانلأنه  ـ

 : ااستطرد متسرعً  ثم 

 .قنيتصد   أن   عليكوـ 

 :شيطاني خبيث، وهو يقول المحقق بمكر   عليه رد  

، اقال  ذلك وهو يجلس مجددً ) ...!قك؟صد  أ   ولماذا تريدني أن  ـ  

 .(جلرِ  لىع لً جرِ  اواضعً 

ع خلف طي  م   كتلميذ   اميثم أيضً  جلس  ) ...الحقيقةإلا  لأنني لا أقول -

 .(طاولته

قال المحقق وهو  ،المستفز بطنة المتمادية في الخبث الم  وبنفس الرن  

 :أكل بعد جوع حتى امتلأ ن  كم   ؛ايبتسم مجددً 

 ا هي الحقيقة يا ميثم؟وم ـ

 ...الحقيقة هو إنيـ 

 :سرد ما في جعبته من كلم دفعة واحدة ثم

ص في ذهني التخل   ، ولم يأتِ همنه وأنا أضرب اهي إني كنت  خائفً  ـ

 .منه، ولم أخطط لقتله

 :لً يشهق وتابع  قائ كأنهو ،بلع  ريقه ثم

 .فقط تأديبه أردت   ـ

 ...عظيم -

 :اوهو يسأله مجددً  ،لً استطرد متأم ، ثمهتف  المحقق بزهو  
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منه  اخائفً  إذن تعترف بأنك قد ضربته لأجل تأديبه، وقد كنت   ـ

 .(برأسه علمة الإيجا وميثم يهز  ) ...تضربه وأنت  

 :لً تابع بذكاء محنك قائ ثم 

 !مة فكك؟مكسورة في مقد   الماذا تمتلك أسنانً : يا ولد لي ل  ق   ولكن   ـ

 .(وهو يقطب بامتعاض واضح) ...!سرت  لأنها ك   -

وهو يقول  ،وجه ميثم لىصفعة من يد المحقق الصغيرة ع هوت  

 :صوته لىبأع ابالجواب، صارخً  اتأثرً  بانفعال شديد

 .، لكني أسألك عن السبباالعاهرة أنا أرى ذلك  جيدً  ابنيا  ـ

كغريق  وهو يجيب ،قاهر بخوف   إليهنظر  ميثم من خلف دموعه  

 :وقال ،اةالنج لىإيدعو 

رغم  ؛لمث  ي   كأنهقال ذلك و) ...وأنا أركض ،ايومً  لقد سقطت   ـ

  .(صدقه

 .(سأله المحقق بامتعاض وتقزز) ...أين؟ -

عن  ايرنو ببصره بعيدً  وهو يحاول أن   ،أجابه) ...في المدرسة -

 .(متوحش جائع كوجه دب   وجه المحقق، الذي بدا له 

يستجوب وهو  ،م كبيربتقد  شعر  كاظم منصور  ،من خلل فراسته

برقة  لً قال متسائ ثم ...وخائفة ةمبلل ةكقط الشاب الذي بدا أمامه

 :مصطنعة ومبالغ فيها

 وراءك يا عزيزي؟ كان يركض   ن  وم   ـ

 أنهتيقن ب بعد أن   لً طوي أعجزته انفعالاته عن النطق، فصمت  

ه فأعاد المحقق سؤال ،فيه يخوض   ستدرج في حديث لم يشأ أن  أ  
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: ا، وسأل نفسه سر ً ااستغرب منها ميثم كثيرً ) ةبطريقة مختلفة وبرن  

ففي  ليسكإب !يا له من ساحر :أردف   ثم !ومن أين؟! كيف  أتى بها؟

 :اوقال مستطلعً ( ته سحر لا يقاومرن  

 وتكسرت   عندما سقطت   يلعب معك في ذلك الوقت كان ن  م   ـ

 أسنانك؟ 

 :دون  تردد اأجاب سريعً  

 .(تسرعه لىا عشفتيه الممتلئتين ندمً  ثم عض  ) ...ينعم  ـ  

وهو يفرك كعادته  ؛كزهرة عند الصباح أسارير المحقق تفتحت  

مشغول في  أنه لىمنه ع ا، إعلنً اليمنىجناحا أنفه بحركة من يده 

ل مث  ي   عندما يأتي دور   ،بلهجة طالما أتقنها في عمله وتابع ،التفكير

 :الفيه المتسامح الرقيق، فق

 .اومتعاونً  ا، وديعً امهذبً  اأراك الآن شابً  ـ

 :بالود   مليئةبعاطفة جياشة  أردف   ثم

تخبرني  أن   عليك مساعدة العدالة، ومن خلل ذلك عليكيتوجب  ـ

 .أو ضرب ،أو صراخ ،خصام ريد معرفته دون  بما أ  

التي مازجها الجد  ،نفس الوزن من الرقة لىوواصل كلمه ع

 :والابتسام

 تحطيم أسنانك؟ عين كان وراءهل م   :الآن إذن لي ل  ق   ـ

 (وهو يقطب حاجبيه ،قال ذلك) ...نعمـ 

 .اجيد جدً  -

 :اوهو يفرك يديه سرورً  ،استطرد المحقق ثم 
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 .!تأخير دون   اسريعً  اليومهذا يجعلنا ننهي عملنا  ـ

 :اتابع مستفسرً  ثم 

عه عندما ما السبب الذي جعلك في صراع م ..لم أفهم بعد ولكن   ـ

 .!؟تأديبه أردت  

 ...، ويهزأ بي، وفي أوقات كثيرةايضايقني دائمً  كانلأنه  ..لأنه -

 .كالتمثال ثم صمت  

عنك في  وقد سألت  ! إنسان طيب كولدي يا عزيزي، فأنت   عليكلا ـ 

دروسك  تحبمجتهد،  طالب   مديرها بأنك   لي المدرسة، وأكد

 .أدبية رائعة ميول   ومتفوق فيها، ولك  

 :تودد وقال بحزم دون، جته المسالمة فجأةر من لهغي   ثم

 .اغالبً  كنت   بأنك   :الكنه قال أيضً  ـ

 :أردف  و ،عليهيجس وقع كلماته  كأنهو ،برهة صمت  

 .لا تحضر الدرس الأخير قيل بأنك   ـ

 : تابع ثم

منزلكم بعد نهاية الدوام  لىإتأتي  كنت   مك، بأنك  أ   لي بينما أكدت  ـ 

الآن هذه المعادلة  لي إذن فسر! شكل منتظم ودقيقالمدرسي ب

 .بوبصدق لا يخالطه الكذ   ،البسيطة

 .سأقول لك الحقيقة كلها -

 :بثبات أردف   ثم 

 !قتل معين لكنني لم أنوِ ـ  
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 لىإالحقيقة، ونحن سننظر  تقول   أن  إلا  عليكصدقك يا بني، وما أ   -

 ! قوالك الآنونختار الحكم فيها بما يتناسب وصدق أ ،لكاأقو

 :كالطلقة اقال  مندفعً  ثم 

 .إليك ستمعأوها أنا  ،الحقيقة فقط ل  ق   ـ

 كأنهحول نفسه، و اميثم محتارً  لتفت  ا ،احتواه العجز وخذلته قواه

 ةنظر العسليتينمن عينيه  تجلت   من ورطته، ثم يبحث عن مخرج  

د ولم يج ،في المكان دار ببصره بضيق   أن   وقلق بعد ،مرارة شعت  

 كجبل   صدره لىجاثمة ع كانت  التي  ،الحقيقة يسرد   ما يسعفه إلا أن  

لا  وتحد   وبتصميم   ،وبنظرة دامعة ،خفيفة ةفقال برن   ؛من الهموم

 :عليه يساوم  

: اسلفً  وكما قلت   ؛لاً تعرف أو يجب أن   ولكن   ،سأعترف بكل شيء ـ

له بعمق  المحقق ينظر) ...تأديبه فقط قتله، بل قصدت   فأنا لم أنوِ 

يشجعه  كأنهلا ينبس، و ، وهو صامت  يطرف   أن   دون   وحده

 .(الكلم لىبسكوته ع

ريقه، بمهارة في الحديث  يبلع   أن   عين دون  بدأ في سرد حكايته مع م  

فتردد كلمه من  ،وعيه المتفتح، وأسلوبه الأدبي الجميل لىع دلت  

 :كالموج افمه هادرً 

ن الابتدائية، كان يمتلك حاجبي عين في الصف منذلقد زاملني م   ـ

 سبب   دني بالقتل دون  يهد   لقد ظل   ،وكأنهما لشيطانمخيفين 

منه  فت  واضح، لقد أصبح بمرور الوقت محل رعب، وقد خِ 

فقد كان  ،ذكرت   فائدة   أتجنبه أو أتجاهله دون   أن   وحاولت   ،اكثيرً 

ان عندما ك أو ترهيبي في أقل تقدير خاصةً  ي،لقت لىع اعازمً 
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وسأنفرد بك  ،لدوام المدرسيسأصطادك بعد انتهاء ا: لي يقول

ما أهرب من المدرسة قبل نهاية  اغالبً  لذلك كنت  .. .رقيب دون  

 لىإ اذهبف ،حتى يحين موعد الخروج ئوأختب ،دوامها الرسمي

 لىسقوطي عناهيك عن  !للتو من المدرسة وكأني رجعت   ،منزلنا

في ركن مهمل ومركون في يومًا  ي  لع عندما هجم ،الأرض بسببه

 وأثناء ذلك سقطت   ،من قبضته وهددني بالقتل، فهربت   ،المدرسة

عاني أ   حتى إني مازلت   ـ وكما ترىـ من أسناني  ةثلث وتحطمت  

 .اء ذلكمن جر   من التهابات حادة في اللثة

وهو يسترق  ،بحاجته لذلك عر  ش   بعد أن   انفسً  أخذ  لي لً قليصمت  

  :لً بتأثر وحزن قائ أردف   ثم ،الذي بدا كالصنم ،المحقق ىلإالنظر 

 لً طف زلت   وأنا ما ،أبي قد مات بأن   عني وعرفت   لقد سألت  ـ 

مي التي ، ولم أعرف في حياتي سوى أ  ةخوإ لي ، ولم يكنارضيعً 

وأشعر بالرعب كلما  ،عينمن م   اجدً  اخائفً  أعبدها، لكنني كنت  

 .حتى أمي فصح عن مأساتي لأحدأ  إلا  لذلك قررت   ؛يقترب من  ا

 :واستطرد ،وهو يسرد حكايته بعفوية وصدق وألم ،ثم بكى

 كانت  وهذه  ،مي بأنه كان السبب وراء تحطيم أسنانيلأ   لم أقل   ـ

 .اسامح فيها نفسي أبدً أ   التي لن   طتي الوحيدةغل

 :ة والحزمسترسل بذات الرن  او

 ،سنوات حتى طفح كيل صبريمن أربع  ستمر  الحال هكذا لأكثرا ـ

هاية لمأساتي وبثقة ن أجعل   الأيام أن   حدأنفسي في  مع رت  فقر  

 ...وإصرار

 :وعي دون   لً تابع منفع ثم 
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في  اأو الرجوع مجددً  ،قفه عند حدوده في حال تطاولهوأ   أن   أردت   ـ

خاصرته بقوة  لىالذي ضربته ع اليوموجاء ذلك  ،تهديدي

 ةولا أعلم من أين أتتني تلك القو ..لي ودلا يع الخائف، وبعزم  

ولم  ،اليمنىبة واحدة بقدمي ضر كانت  لقد  ؟وذلك التصميم الخارق

 .الأبد لىإأمامي مرة أخرى و اه بعد ذلك واقفً أر  

 .مات كأنه، وثم صمت  

 مه في هذه اللحظة المؤثرة، وقلبها يخفق بابتهالات لافاستوقفته أ   

 ،عارمة من الفرح والغبطة ةا موجاجتاحته بعد أن   ،حدود لها

له قب  وهي ت   ،خديها حارة وسخية لىفيها ودموعها تنهمر ع فغرقت  

 : بقوة وحنان، قائلة

 .أنك كاتب قصة قصيرة بارع اليوم لي لقد أثبت  ـ 

 :مرتجف بصوت   تابعت   ثم 

الأوساط  تهز ،بل عبقرية فذة المستقبل سيشهد ولادة جديدة وأن  ـ  

 .هبتك يا حبيبي وعزيز قلبيربية بموالأدبية الع

خالطتها الدموع الملتهبة  وحرارة ،تلثم وجنته بدفء  ما زالت وهي  

زالا جالسين حول مائدة  ها الوحيد، وهما ماابنالفخورة ب الفرحة

قصته  عليهاوهو يقرأ  ،الغداء الصغير عند االطعام في منزلهم

  ."جريمة قتل" :تحمل عنوان كانت  والتي  ،الأخيرة
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 :وهي تبكي ،خاضعة تصرخ عبير متذرعةً مبتهلةً بطريقة متوسلة

 ولم أنتهِ  ،صغيرة زلت   ر فيه الآن، فأنا ماولا أفك   ،لا أريد الزواج ـ

 .من دراستي الإعدادية بعد

 :فتشجعت   ؛الخجل وكأنها قد كسرت   ؛يعلو صوتها أكثر ثم

 !؟وأنا لم أستعد له ك الحياةمعتر لىإدفعي  لىلماذا تجبروني ع ـ

ا م لتعيد   ؛خاضعة مقهورة أرجوكم دعوني وشأنيتشرع بلهجة  ثم

 :مبحوح قالته للمرة الألف وبصوت  

لا تستطيعون  ،لا أرغب في الزواج الآن ،لكم لقد قلت   ،لا أريد ـ

 .وبهذه الطريقة ،هكذا الزواج لىإجباري ع

فتقول  ،اقالتعب والإره عليهابدا  أن   م ينخفض  صوتها بعدث 

 :مناجية متقطعة وهي تنتحب بزفرات   ،هامسةً 

  .م، ارحموني، لا أريد الزواج الآنإليكأرجوكم، أتوسل  ـ

خصلة كبيرة  فينتزع ؛كالصقرمام من خلفها اله   "وسام"يقفز  أخوها 

 :وهو يدمدم ،يشالأرض كالر لىتناثر عتل ؛من شعرها

 بل نريدكِ أن  ! لك؟ذ ن  قالرأيك، وم   نسمع   نحن  لا نريد أن  ـ 

الآن  عليكِ رنا وانتهى الأمر، وما تستعدي للقاء خطيبك، لقد قر  

 .سوى التنفيذ
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مها مستغيثة بأ عالياًلتصرخ عبير  ؛خدها بقوة لىيصفعها ع ثم

في العائلة م كعادة الأـ ؛اساكنً  ك  تحر   أن   دون ؛كالتمثال أمامها الواقفة

صاص الرجال، ولا شأن تكهذه تكون من اخ فمسؤوليات ،الشرقية

وهو  ؛وكأنه يتقيأالأرض  لىبينما يبصق أبوها ع ...للنساء فيها

 ..!هينت  كرامته الإنسانية قد أ   نأكو ؛ته أمامه بتقززابنيرى منظر 

 :لً ما يشاهده قائ لىب عفيعق  

خطيئة  وكأنها قد اقترفت   ... )ا عدتِ تنفعين حتى للزواج يا بنتم ـ

 .!(قبل ساعات فقط ضت  بكارتها قد ف   وأن  

  :يشرع ثم

 كأنهو... ) حرام فيكِ التربية وما قدمناه لكِ طوال هذه السنينـ  

 .!(ينتظر مكافأة لقاء ذلك

 :الدم في وجهه فصار بلون الطماطم لىغ أن   بعد احانقً  ايردف متأففً 

 .اأبدً  يا ما لا نفع فيكِ  لً قليري الحيلة فك   يا عديمة ـ

 :لً وواصل قائ

 .وأسرته معروفة ا، فالزوج غني جدً ااحسبيها جيدً  ـ

 لىمن ع ـ وكأنها نظارة مكفوفـ يرفع نظارته الكبيرة السوداء  ثم

فيقول  ،لتبدوان كعيني التمساح لتظهر عيناه الجاحظتان ؛عينيه

 :وهو يترافع ،يكالمحام اشارحً 

 ينقصه  شيءلا  ، لكن  قليلب االأربعين عامً  صحيح أنه قد تجاوزـ  

  .سوى الزوجة التي تربي أولاده

 ،كالذي لسعته نحلة ار أسلوبه الواثق فجأة، فيصرخ هائجً يتغي   ثم

 : ويقول
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 اولا تضيعي مزيدً  ،ثبتي عقلكِ في رأسك يا جاحدة، انهضي الآنـ  

 مع هنا قليلفهو في الطريق وسيكون بعد  ،هباءً  من الوقت هكذا

 .أسرته

 :لً ويستدرك قائ ،اأحدً ع  يود   كأنهعندها يرفع يده و

 يفيدكِ  الأمر، فل داعي للكلم أو المماطلة، ولن   سملقد اتفقنا وح  ـ  

 .هيا انهضي ،االآن أبدً  ء  شي

 :ث مع نفسهوهو يتحد   ،االأرض مجددً  لىيبصق ع ثم

 .حرام فيها الأكل والشربـ  

للدفاع عن حريتها  ؛يجة الجهد الذي بذلته طوال الوقتتنهار عبير نت

 ن  م   وجه حق، ولكن   غتصب دون  وحقوقها الإنسانية التي تراها ت  

طريقة للتفاهم سوى الضرب والشتم  ها لا يعرفووأخ ؟يسمع

تشاهد  ؛لها حول أو قوة سلي التي الضعيفة مها الخائفةوأ  والسب، 

والدموع تطفر من عينيها  ،تها المروع أمامها بصمتابنمنظر 

 :كحبات المطر، وتقول في سرها

 ...ضعفي لىالله ع عاقبنيلي ـ

وكأنها تخدع نفسها  ،بةمستغرقة في التفكير بكآ صامتة لكنها بقيت  

 .أو تحتقرها

كل  كانو بدولي كل المكان لىفيطبق ع ،عندها يسود الصمت

 .!للتو عن عمد   الأشياء قد تآمرت  
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وهم  ،ه وأخته هناءيمه وأبوأ  ( الزوج المنتظر) يصل كل من سعيد

غرفة الجلوس رائحة كرائحة عارمة، بينما تفوح من في نشوة 

.. .فتسأل هناء عن غرفة عبير، فيشير وسام لها بيده هناك ،الخريف

لتصدم بالصورة التي تراها أمامها، فعبير  ؛غرفتها لىإتتوجه 

ب وهي تقر   ،وأمها تحاول إسعافها بصمت وبذهول ،عليها مغشي  

لتسكب كأس الماء  ا؛ليهمإ ، فتهرع هناء مسرعةً امن أنفها عطرً 

 أن   ثم تجفل ثانيةً بعد ،الذي بجانب عبير، فترتعش عبير فجأة

 ...النطق وكأنها فقدت   ؛وعيها، فتحاول الكلم بعجز استعادت  

 :وتسألها بارتباك ،تقترب هناء منها

 !ماذا جرى يا أختاه؟ ـ

 تجيبها عبير بصوت غير مسموع) ...لا أعلم يا أختي العزيزةـ 

 .(!المخدر تعاني من مفعولما زالت وكأنها  منهك

 :شرعت   ثم

الأرض  لىع نفسي، فسقطت   لىالسيطرة ع لم أعد   ما في لحظة  ـ  

 .يلشعور، ولم أعرف ما يجري حو دون

أجابتها ) ...وأنا سأهتم بكِ  لً قليي أهدالا تتكلمي يا عزيزتي الآن، ـ 

معبد وأمام  وكأنها في، وتنظر لها بوجل ،وهي تدلك يدها ،هناء

 .(الآلهة

 :ت  أردف   ثم

 أعوذ ..وكم عبير نعرف ما هذا يا حلوة، نحن  لا نملك سواكِ،ـ  

 .بالله
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وكأنها تسأل عن  ؛بحيرة م عبير متسائلةً أ   لىإترفع رأسها  ثم

 :فقالت   ؛بلفيها الس   وتقطعت   تاهت   أن   الطريق بعد

 ها هنا؟افأنا لا أر ؟أين هي سمر ـ

 أجابت  ) ..لاً ستأتي حا بعض الكتب، المكتبة لاستعارة ىلإ لقد ذهبت   ـ

 .(نتها في تحس  ابن رأت   أن   من الهمة بعد قليلوب ،م برأفةالأ  

 ،وجهها الملئكي لتغسل   ؛نشاطها استعادت   أن   تنهض عبير بعد

 :ب بهناء قائلةً ترح   ثم ،اوتسرح شعرها الذهبي، فتضحك مجددً 

 وقته، ولكن   سلي فهذا معي كِ لقد شغلت   يا عزيزتي، اأنا آسفة جدً ـ  

 .واحدة استيعابه هكذا دفعةً  أستطعولم  ،الموضوع كبير

 ،وبتهور خجل   دون   كالأسد وهو يزأر ،يدخل وسام الأثناء في تلك

 :فقال

فالناس في الخارج ينتظرون  !؟ري ملبسك بعدزلتِ لم تغي   ماـ 

 .آخر اأتخذ معكِ أسلوبً  تجعلينيولا  ..قدومك، هيا

 :باستهتار أردف   ثم 

 .به ما أمرتكِ  يلعاف ..هيا ..أنتِ تعرفينني يا ـ

 :بحماس وصدق ولقتو ،كالشرطي ،ءهناء منه ببطم تتقد  

 الوقوف، وأنت   لىأختك إنها لا تقوى ع لىإ انظرما هذا يا وسام،  ـ

هذا  فك  ستغرب من تصر  أأنا ! بضيوفكم ترحب   تطلب منها أن  

 احق ً 

 :اكالذي يعاتب أحدً ـ  ت  ف  أردثم  
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، فل داعي من وجود امك، وستأتي أختك سمر قريبً هناك أبوك وأ   ـ

  .ها أرجوك، وأنا أعدك سأتكفل بأمرها، أرجوكعبير إذن، دع

 لىإوهو يمشي في الغرفة من ركن   ،كالحيران طأطأ وسام رأسه

يديه  اعاقدً  ،حلها عليهب  ع  ص   ر في مسألة حسابيةوكأنه يفك   ؛ركن

 لىإ فنظر ،وهو يمشي وسط طلبه ،المعلمك بدولي ؛ظهره خلف

 :وقال ،أخته باحتقار

فاتها غير أتحمل تصر   أعد   ، فأنا لملً أم آج لً سأقتلها عاجـ 

يخدع نفسه عن  ن  كم   ؛ذلك بإحساس غريب قال) ...ةالمسؤول

  .(!قصد

 :يدمدم ،مامةكالغ ؛وهو مكفهر الوجه ،يلتفت   أن   ثم خرج دون

 .ي سأقتلهاصها من  يخل   لن   الشيطان نفسه سوف -

 سيقول ،ا حانق وقلبه يدق بقوةيراه في تلك اللحظة وهو هكذ ن  وم  

  .!الآثام كلها الآن عن طيب خاطر يقترف   هذا الرجل مستعد أن   بأن  

 :فيقول ؛وكأنه في حفلة ؛لً وسام بالضيوف مجام ويرحب أب

 .لقد زارنا السعد واللهبكم،  لً وسه لً ، أهامرحبً ـ 

دخل المسرة ي   لً ووجهه يبدو جمي ،ابشوشً  اأبو سعيد مبتسمً  عليهيرد 

وهو  ـ الثلوج شتاءً  تطليهاكالشجرة التي ـ حوله  ن  والفرحة لكل م  

 :يقول

 ،وكرم ضيافتك ،سن ذوقكيا أخي أبا وسام، هذا من ح  ا شكرً  ـ

 .وعلو وسمو أخلقك
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 وتريد أن   ةوكأنها تحفظ نكت ؛فرحة مةنزل باسعندها تدخل سمر الم

 افترحب بالضيوف بحرارة، فيقف سعيد أمامها صامتً  ؛تقولها

 :فيقول ،واسعة وهو ينظر لها بعيون مفتوحة مفتونة ،لً متأم

 .لً يا سمر طوي لقد انتظرنا قدومكِ ـ 

 :بغنج ضاحكةً  عليهترد 

 .وها أنا هنا ـ

 :ت  أردف   ثم

 .تفضل بالجلوسـ 

 ،ما يرام لىع شيء   كل   تتأكد من أن   وكأنها تريد أن   ؛ةلحظتصمت ل

 :معتذرة فقالت  

 .لاً سأعود حا ـ

 .لرؤية أختها وتوجهت  

حسن حال من الصفاء سمر الغرفة لتجد أختها عبير في أ دخلت  

 :وتقول ،لهاقب  فتقترب من هناء وت   ،ضيفتهم والانسجام مع

 .كم أنا سعيدة برؤيتك يا أختي العزيزةـ 

 :هناء بكل أدب عليهاترد 

 .وأنا أسعد يا أختاه ـ

كصوت  سمر بصوت  هادئ   دأ هناء بالاسترسال في الحديث معتب

 :جريان النهر الصغير

 ما هو رأيك بأخي؟ ..ها ـ

 : وهي تقول ،يديها سمر رأسها بين تخفض
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 .ام، وسنه يعجبني كثيرً وسيم، متعل   ،شيء   لىعاب عإنه لا ي  ـ 

 :شرعت   ثم 

 .ي  لعيحافظ  ر  الحياة، كي يستطيع أن  بِ يكون قد خ   لرجل يجب أن  ا ـ

 فصعقت   ،عبير لما يدور حولها من حديث في هذه الأثناء انتبهت  

 :وهي تصرخ ،فجأة من الذهول، وقفت  

 .ماذا أسمع؟ وأكاد لا أصدق ـ

فتسألها بعمق،  ،وهي في حالة من الفزع والرهبة ،هناء لىإفتتوجه 

 :عند كل كلمة تقولها تقف كانت  إذ 

إلهي، شيء غريب  ، وماذا عني؟ ياأنتم تريدون أختي لأخيكِ  ـ

 .يحدث، غير معقول

وكأنها تهذي وقلبها يدق بعنف،  ،غير مفهومة ترطن بكلمات   وبدأت  

 :تردف ثم

لأجل القبول؟  يلعماذا يعني إصرار أخي وأبي والضغط  ولكن   ـ

أخوكِ يريد الزواج من  إن كانماذا؟  لىوع ؟ن  م   لىوالقبول ع

 !ي؟من   ليسسمر و

 :تردد باستنكار ثم 

آه  ي؟لدة، وماذا يدور حوكلمة واح لي أسئلتي، قولوا لىردوا ع ـ

  .، رأسي يكاد ينفجريارب

 فقالت   ـ غير منزله لاً منز كالذي دخلـ شديد  تسمع هناء باستغراب  

 :بتردد وارتباك

 .هناك سوء فهم قد حصل لابد أن   ـ
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 :فقالت   ،لً قلي تشجعت   أن   ف بعدتكل   دون   ت  أردف   ثم

ومن أول  ،سمر حد الجنون يحببكِ، وهو  أخي لا يريد الارتباطـ 

 ؛وهو في زيارة لصديقة ،منظرة عندما رآها في الجامعة ذات يو

 ولكن   أبيكِ  م معيمهد للموضوع، فتكل   أبي في حينها أن   رلذلك قر  

منذ إلا  الفهم، إذ أننا نجهل اسم سمرقد يكون الأمر لبسه  سوء 

لكِ  موجةأنها  لىالنوايا ع م  هِ قد ف   أباكِ  لذلك أعتقد أن   ؛فترة قصيرة

 .لسمر ليسو

فتضحك عبير هي  ،وتضحك معها سمر ،عال   تضحك بصوت   ثم

ماذا يجري  تأكدوالي ؛دخول الغرفة لىإفيهرع الجميع  ،الأخرى

 هأركان المنزل كل   تهز انت  كة عاليفالضحك والقهقهات ال ؟هناك

  .نرالات هئ هئ هئچوبقوة، كالضحكات التي يطلقها ال
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لم يعرف سوى  من نهار   ؛كالبكاء الأخرس ؛شديد   زن  في ساعة ح  

 لا صوت ،دادكالحِ  الجو خانق وغارق بالسكون ،الهدوء والوجوم

ولا يدعو  ،لً ثقي يدور في المكان كانولا حركة، وحتى الهواء الذي 

 .!وكأنها مسكونة بالأشباح لتبدو شقة سوزان ؛ة حياة تنبضثم لىإ

 ،تواصلم ث  الهدوء وبشكل  رن  جرس الهاتف، فقطع الصمت ولو  

لا  سوى سوزان السارحة في خيال   بداخلها الشقة التي لم يكن أحد  

 في نوم   الخمسة أعوام الذي يغط   ابنها عامر ابنو ،عد له ولا قرارب  

 يقرع نفسه بتواصل  جرس الهاتف  استمر... كالمسحور يق  عم

تحت  كانت  التي  ،ا من سوزانطرفً  ك  يحر   أن   كريه، دون   مزعج  

ما يحيط بها في  ونفسي عجيب، لم يجعلها تتفاعل معتأثير عصبي 

 ...أو تحت تأثير مخدر قوي المفعول ،وكأنها في حلم   ؛الأثناء تلك

؛ وهي تنظر نحو الل شيء وبل تحديد ،هاابنبالة جالسة ق   ت  ظل  

 .وكأنها غائبة عن الوعي

في الأوساط الفنية الكاتب المعروف ) سوزان من مديح تزوجت  

 خاطفة   ، بعد قصة حب  اعامً  قبل أكثر من عشرين( والأدبية

في التفكير، أو حتى  اكافيً  اولم تجعلها تأخذ وقتً  ،وسريعة أربكتها

 وصحيح، خاصةً  كامل   مديح بشكل  ميول وشخص  لىف عالتعر  

o b e i k a n d l . c o m لـنمـوت مُـع



 38 

 تلك ،قتها بمديح عن طريق الصدفةلذويها عل عندما انكشفت  

عندها مارس   ـ لا تستطيع النطق بعد ـ في مهدها كانت  العلقة التي 

وبكل وسائل الضغط  ،المعروف معها التقليديأهلها دورهم 

ويا لها من أيام  ،وضرب ،وشتم ،وتجريح ،من إهانات: العربي

فلم تجد من  !القهر والتطاول والخذلانقضتها سوزان تحت وطأة 

لها عين  ف  تطر   أن   دون   عليه الانتحار، فأقدمت  إلا  طريقة للخلص

 ..كالمعجزةعجوبة خارقة إب ب  لها الحياةتِ ك   ولكن   ،أو يخفق لها قلب

وها هي  ..رة وقاسيةلكنها م   تتزوج بمديح بعد رحلة عذاب قصيرةل

ها الشقي المحبوب النائم في شقتها الغارقة بالهدوء ابن الآن مع

 يرن  ما زال جرس الهاتف و ـ لتبدو وكأنها كهف مهجورـ والسكينة 

 .!ماطرة لةلي د فيكصوت الرع

ا خارق، تشع عيناها سحرً  يهودي   صباها بجمال   سوزان منذ تمتعت  

 فها بعدكتاأ لىلحني اللون عا ا لا يقاوم، يتموج شعرهاا جذابً غريبً 

 لىد عفتمر   ،طبيعته لىكل محاولات ترويضه، فتركته ع فشلت   أن  

زوجها يكبرها  في حين كان ،لظهر ووصل  حد الخصرالأكتاف وا

شخصية جدية ، هو الآن في أواسط الحلقة الرابعةو ،بثلث سنوات

، جميل الطلعة، سهل وهادئ الطباع، الهازلينتصدها عن عبث 

ث جيد الكلم، لكنه متحد   قليلسد من قوته، واثق من نفسه وثوق الأ

كثير التفكير  ـ كالنبي ـ قناعخارق في الإ عندما يرغب، وله أسلوب  

 قطافح بالرأفة والتسامح، وعندما يضحك تبر   والتأمل، له قلب  

ويهوى  ،ايتجنب التجمعات كثيرً  ،أسنانه اللؤلؤية المفعمة بالصحة

كتاباته سمة  لىع غلبت   ،شيء  كل  لىالعزلة والهدوء ويفضلهما ع

 وناد   ،ته عن الفقراءاالدفاع عن حقوق المرأة، ودافع في أغلب كتاب
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ويسود السلم  ،الشر عن الأرض يختفي   وتمنى أن   ،بالحرية

 ، وكتبت  اكبيرً  اكتاباته رواجً  لاقت   ،والكدر كوكبهم الغارق في الهم  

 فأصبح مع ،قلمه لىع ى النقاد بفخر  ، بينما أطراالصحافة عنه كثيرً 

الوقت من الشخصيات المعروفة التي يجري وراءها المعجبون 

صدور المجلت وصورته تتوسط  ،حد  سواء لىوالمعجبات ع

 ...هبنلا امحبً  ا لزوجتهمديح وفيً  ظل ومع ذلك ،والصحف كل يوم  

 كل شيء   بقىلي في الأعراف؟ ما هي درجات الوفاء والحب   ولكن  

 .هواء والعواطف والميولا، حتى الأنسبيً 

عن وجوده المهمل في  امعلنً  ،جرس الهاتف يصرخ بعناد  ما زال 

م فوقه الكآبة الذي تخي   ،اللحظات من ذلك النهار الرهيب تلك

سوزان  صحت   اوأخيرً  .سويسوده السكون المشحون بالقلق والتوج  

 فرفعت   ؛وطويل عميق   للتو من نوم   وكأنها أفاقت   ؛نفسها لىع

كل جسدها،  لىع لىعجيب استو ول  وبخم ،سماعة الهاتف بل رغبة

 :سمعلا يكاد ي   وبصوت   ،ثبتري   ردت   ثم

 ن  هناك؟م   ـ

 ...اوأخيرً  -

 ت  أردف  و ،(ديقة سوزان الوحيدة والمفضلة لهاص) هيام أجابت  

 :مستفسرة بحيرة

ما يرام؟  لى؟ وهل أنتِ ع، ماذا جرى لكِ اكثيرً  عليكِ  لقد قلقت   ـ

 . يعتصران قلبي بألم عليكِ فالحسرة والخوف  ،أرجوكِ أخبريني

 :باقتضاب عليهاسوزان  ت  رد  

  .!لا تقلقي أنا بخير ـ
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والرد المقتضب كلها  ،برفع سماعة الهاتف ، وتأخركِ صوتكِ  لكن   -

 .!توهميني كما تريدين أن   ؛إنكِ بخير لىع أمور لا تنم  

 :سائلةً  استدركت   ثم

 ! ا صديقتي الحبيبة؟كذلك ي ـ أليس

 .كذلك سلي لا -

 .آخر مكان   لىإ وكأنها ذهبت   ؛صمتت   ثم

 :تصرخ هيام بشكل عفوي

 الخط؟ لىع زلتِ  سوزان، هل ما ..سوزان ـ

ة سوزان برن   أجابت   ثم ...يعلو المكان وجو المكالمة وهدوء   صمت  

 :حزينة، وكأنها تتأسف

فقد  ،يومين لكِ قبل لت  لا تتعبي نفسك معي يا هيام أكثر، وكما ق ـ

 .أو تردد ،دون تأخير اليوم رتهذ ما قر  نف  وسوف أ   ،أمري حزمت  

 :متهدج بانفعال   تابعت   ثم 

 ماذا أندم؟ لىوع! للندم لً أعطي فرصة أص ولن   ،أندم لن   سوف ـ

 :وبتحمس جنوني قائلةً  ،ذات دلالة بلهجة   واستدركت   

ولا ! جرامى المتمرس في الإبرود لا يعرفه سوب نفذ كل شيء  سأ   ـ

 .!من ذوي أصحاب السوابقإلا  يعهد به

 :وعي   دون   وواصلت  

 .نستحق لن  ! نستحق أكثر لن  ـ 

 .مرعب نفسها بذعر   لىوهي منكمشة ع ،في البكاءِ  أجهشت   ثم

 اا زائفً وهي تخفي وراءها رعبً  ،مبالغ فيه طف  بل   ماسألتها هي

 :غامض داعبها فجأة أمل   أن   بعد (ابه سوزان فورً  شعرت  )
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هل  ..وصارحيني ،في عن البكاءوحبيبة قلبي سوزان ك   ،عزيزتيـ 

عادة لكِ السإلا  ؟ أنا لا أريدسن نواياي وحبي لكِ تشكين في ح  

 .ولعائلتك صدقيني

 :من الثقة المثيرة للقلق بشيء   استطردت   ثم 

امر ع كِ ابنمريضة؟ هل  هل أنتِ  ..تساؤلاتي بعد لىلم تجيبي عـ  

ولا  ،لي يلقو أرجوكِ ! ؟لً مث مديح يخونك بخير؟ هل اكتشفتِ أن  

 .!كالخرساء المتألمة أبكي بصمت   تجعليني

 ...أنا لست  بمريضة -

غير متوقع  بنفور   ت  أردف   مثير للفزع، ثم ابتها سوزان بحرص  أج

 :به للتو، وقالت   يمضغ حسرات هزيمة لحقت   ن  كم  

فهو يحبني حد  ،أما عن مديح ،عليهاد حسعامر بخير وبصحة قد ي   ـ

 .!الجنون كما أحبه

 :وكبرياء باعتزاز   وتابعت  

 .!بخير افنحن  جميعً  ،الغاليةلا تقلقي يا صديقتي  ـ

سوزان بالعدول عن  إقناع لىع ماقدرة هي وتهاوت   ،نهاظخاب  

اأو حتى بالتصريح  ،قرارها المجنون ذاك تفعله  تنوي أن   عم 

وتنتهي  ،مجهولة الجواب ير من أسئلتها بقيت  فالكث ،بالضبط

 لىإ اليأسب بتسر   فشعرت  ( بالنسبة لها) بعلمات استفهام كثيرة

 فصرخت   ،نفسها فجأة لىع لكنها وعت   ،ش ل  تفكيرها أن   قلبها بعد

 :صريح وهي تقول مقتضبة وبانفعال   ،إرادة دون  

 .حمد عقباهاقة لا ت  تعلمي يا سوزان، بأنكِ سترتكبين حما أن   عليكِ  ـ

 :ة المنذرةبذات الرن   ت  أردف   ثم
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 .!ت الذي جرى ما حصللي يا: تقولينو ،عندها ستتذكرين كلمي ـ

 ق بالحياة رغم آلامها نوع  فالتعل   ،كل ذلك؟ لا شيء لي وماذا يعني -

 .نفسي لىوهذا لا أقبله ع ،بن والتفاهةمن الج  

 :وحزم بتحد   استطردت   ثم 

ء اسمأوحتى الموت كلها  ،والذنوب ،والعاقبة ،الحماقةفكلمات ك ـ

  .!بغيض، اسمه الحياة واحد   لشيء  

 :وهي تردد ؛في إصبع طوقها القلق كخاتم  

 .بوجود الأخلق يتشكِ ولا  ،ملقي  أرجوكِ يا سوزان لا تكفري با ـ

 :اعميقً  انفسً  سحبت   أن   بعد ت  أردف   ثم 

 ماذا قلتِ؟ ..ابجانبك، ه إذا أردتِ سأحضر لأكون ـ

 :عليهاسوزان  ت  جهنمي رد   بإصرار   

 .لا قلت   ـ

 :بجمود   تابعت   ثم 

 .!اجوابً  عليكِ أو يرد  ،ايفتح لكِ بابً  اتجدي أحدً  سوف  لن   ـ

 :خالطه الجد والحزم بصدق   استدركت   ثم 

ا وهمي بالانتصار وإحساسً  ،ة عمياءأسئلتكِ تبعث في نفسي مسر   ـ

 أتعلمين ذلك؟ 

وتختارين الكبرياء  ،كلمتي هذه لي نتِ عنيدة كالبغل، واعذريأ -

 .ذلك حياتك ولو كلفكِ 

 :غريب بإطراء   وواصلت   

 .من الحياة في سقم   خير   الموت في دعة  : قالوكما ي   ـ
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 :قائلةً  ثم  تابعت   

أقل  لىع أو في مستقبل أسرتكِ  ري بمستقبلكِ وفك   ،ي الآندعكِ من   ـ

 .!تقدير

 :قالت سوزان هازئةً  ...!المستقبل -

 .كما الماضي ؛ذكرى قليل المستقبل سيكون للآخرين بعدـ 

 :قائلةً  تابعت   ثم

لإعادة  ؛وبحماقة عجيبة االذي يطمح دائمً ( لو) حرف اللوعة ـ

 ،لً مثكتغيير التاريخ  ؛ترجى وخلق كل ما يتمناه المرء دون  فائدة  

لأنه بذلك يخالف  ؛الكفر لىيحفز ع أو يأتي في موقع   ،وقد يقطع

 كذلك يا صديقتي الحميمة؟ أليس ..إرادة الله المقتدرة الحكيمة

  (كالصفعة اومؤثرً  اجوابها قويً  جاء)

شيطاني  فانتابها قلق   ،في العين كطعنة   ماوخز قول سوزان هي

في ذات الوقت  لكنها شعرت   ،حجبته عن الظهور بصعوبة بالغة

فيه يأسها  سترت   بهدوء   الت  بحجم المأساة وخطورة الموقف، فق

 ،معنى واحدإلا  لها سلي الكلمات التي وهي تسمع تلك ،وقلقها

 :حقيقي بذهول   فصاحت  

 .!ق ما سيحدثصد  أ   يا إلهي لا أستطيع أن   ـ

الراحة  لىإلا يبعث  ل  قات الأثير صمت   ثم انقطع الخط فجأة، وساد 

جنائزي له رائحة  مريض   صمت   ..وء أو السكينةالهد لىإولا ينتمي 

، مخجل   رهيب   صمت   ..وجبروت الدمار ،وهيبة ،ووجه الموت

  .أو إثمه ،أو ذنبه ،بخزيه اأحيانً  المرءِ  كشعورِ 
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 أن   المريرة القاسية بعد وحدهاني التع ،في منزلها "م سعيدأ  " بقيت  

وحيد مع زوجته خارج ها الابنمات  زوجها في الحرب، وسافر  

وهي تحترق في  ،مه سجينة العزلة الانفراديةلتبقى أ   ؛لوطنأسوار ا

البخور نفسها عندما  كل لحظة بنار القلق والخوف كما تحرق أعواد  

الذي لازم  حياتها  ،فالصمت المرعب. .تمنح العطر للآخرين

 حبسها لنفسها داخل المنزل  بدولي ،الذي له طعم الألم ،الرتيبة المملة

 إذ تنهض عند  الصباح وقبل  أن   ،اراتهاكالصورة المطوقة بإط

لا جديد  يومها فتراه كسابقه لىإلتنظر  ؛الشمس حرارتها تستجمع  

 ،اكالشخص النائم مغناطيسيً ـ فيه، فتعيش أوقاتها بل حياة أو رغبة 

اويفصح  ،ممعينة ويتكل   يأتي بحركات    ـ تخزنه ذاكرته بل إرادة عم 

الحياة بهذه الطريقة  اتحي أن   لىعم سعيد أ   جبرت  ببساطة لقد أ  

 اولا ترضي الشيطان نفسه، قسرً  ،السماء التي لا تسر   ،المميتة

 وهي تبكي بفزع   ،والآخر ها بين  الحينِ ابنتتصل ب ودون  اختيار

 :مخذول لتقول له برجاء   ،يسخر من خوفه ن  كم  

 أود   تخلصني من هذا الطوق الذي يخنقني، الله أن   ك  يا بني أستحلف  ـ 

أمنية أخرى في الحياة سوى  لي ت  ليسأكون معكم وبجانبكم، و أن  

 .لخدمتكم وبقربكم من أيام   لي أقضي ما تبقى أن  
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ما عن  يشير لشخص   ن  كم   وهي تلوح بيدها في الفراغ ،تشرع ثم

 :عدب  

 .طلبي لي قيا بني حق   أرجوك   ـ

 .ر  م   وهي تشهق ببكاء  

 ن  كم   وهو يتعذب بصمت   ،اباهتً  لكلماتها في أذنه، فظ اشتعلت  

لها  فقال ،في دموعه وهو غارق   ،نفسه لىوعى ع ثم ،يعرف أجله

 :طف  بل  

هذا من  افعلي، إليكِ تتوقفي عن البكاء، أتوسل  ماما، أرجوكِ أن   ـ

، أرجوكِ، أعدكِ بأنني سأفعل كل ما بوسعي كي أخرجكِ من يلأج

 لىأتخ أني سوف  لن  علمي بالعراق، لكني أحتاج لبعض الوقت، وا

  .اعنكِ أبدً 

بينما الأفكار تدور في رأسه  ،اقلقً  احافة السرير خائفً  لىجلس  ع

قلبه  لىإ اليأسزحف   بعد  أن   ،كالمحموم جنوني، وهو يهذي بشكل  

 :الأرض وقت الغروب لىكما يزحف الظلم ع

 لا يمكن السكوت أكثر، ، لقد وعدتهااأفعل شيئً  أن   أحاول يجب أن   -

يستحق  لً أكون رج نها أمي ولا تملك في الحياة غيري، يجب أن  إ

 .الحياة بكرامة

 :كالذي أصابه المس للتو ـ صوته لىبأع ايقف صارخً  ثم

 سناء، أين  أنتِ يا سناء؟ ـ

 :وهي في حالة من الذهول والفزع ،م زوجته منه بسرعةتتقد  

 الذي حصل؟ماذا هناك يا رجل؟ لماذا تصرخ هكذا كالمجنون؟ ما  ـ
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 ،ص منهابها ويريد التخل   وكأنه ممتلئ   ؛سريعة يدمدم  سعيد بكلمات  

 :وهو يمسك بطرف ثوبها كالطفل ،فقال

ولا  ،وقد يصيبها مكروه ـ كما تعلمينـ  ةنها أمي، وتعيش وحيدإ ـ

أرجوكِ دعينا  ..مساعدتها، فهي امرأة مسنة وبسيطة يستطيع أحد  

 .!نساعدها

كعهد  ؛وقالت بحزم ،قصير بعد تفكير   بهدوء   زوجته عليه ت  رد  

 :المرأة عندما تتخذ القرارات

ذلك يكفي  ونضيف ما جمعناه منذ سنوات، لعل   ،السيارة لنبع   ـ

 .هذه هي رغبتها وحلمك   دامت   ا لنا بسلم، مافة وصولهلتسديد تكل  

ورسم   ؛ق الخاتم الإصبعكما يطو   ؛ق خصرهاسحبها من يدها وطو  

وموقفها الثابت  ،لشجاعتها اوعرفانً  احارة، امتنانً  شفتيها قبلةً  لىع

 .الحميم

م سعيد ضيفة العائلة التي تتكون لتكون أ   ؛أشهر سوى ثلثة مضِ يلم 

 الثلثة، رحبوا بها، وطلبوا منها برجاء   اها وزوجته وأولادهمابنمن 

كي يعيش  أو ما تحتاجه ،تفصح عن كل ما يضايقها صادق أن  

 .ووئام يع تحت  سقف  واحد بسلم  الجم

م سعيد في موطنها الجديد، وحياة قلب أ   لىالأيام بطيئة ع مضت  

دون  حركة  تسير بجمود   كانت  ربة لم تكن متوقعة لديها، فأوقاتها الغ  

باتتذكر، وببرود   ؛كالمسجون وبعزلة وقسوة وخشونة شديدة ،كالس 

 حيادية ،اللون الأبيضك لها فالحياة الجديدة أصبحت   ،لم تألفها

مهذبة،  وانب كثيرة من حياة الغربة أنيقةتبقى ج ولكن   ...كالموت
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 ،كل هذا بحياة تلك المخلوقة البسيطة ما دخل ولكن   ،نظيفة ومسالمة

التي لا تجيد القراءة والكتابة، ولا تعلم من أسرار الحياة سوى حبها 

 فبدأت   ،اولأسرته، وتحفظ في قلبها ذكرى طيبة لزوجه هابنلا

شائك لا تعلم معالمه،  رحلتها مع  حياتها الجديدة في الغربة بطريق  

وتعاني  ،وحيدة وضحاها إنسانة مهملة لة  لي بين   سوى أنها أصبحت  

 ،تفهم منها سوى طنينهاسافر وسط لغة لا  العزلة من جديد وبشكل  

في  كانت  ثون بها، بينما ذنيها عندما تسمعهم يتحد  الذي يؤذي أ  

ترى جيرانها وتسامرهم  وأن   ،السوق لىإتذهب  العراق تستطيع أن  

أو تستقبل بعض الضيوف الذين  ،عند العصر أمام عتبة الدار

الوضع في حياة الغربة قد  والآخر، ولكن   يسألون عنها بين  الحينِ 

، االعمل صباحً  لىإها وزوجته ابنيذهب  فبعد أن  .. .ار تمامً تغي  

غير  شيء   لىإم سعيد وحيدة دارسهم، تصبح أ  الأولاد بم ويلتحق

 ،تسمع ولا ،تشعر ولا ،متتكل   لا ؛كقطعة من أثاث المنزلجامد  ناطق

تعود  فسوف لن   ،من المنزل خرجت   فهي لا تفهم، وإن   سمعت   وإن  

 ،أبسط الأمور التي تحيط بها لا تعرف التعامل معها ن  إثانيةً، و إليه

تجيد استخدامها،  المصعد الكهربائي لن  حتى أزرار  ،أو فك رموزها

 ـ في العراق اسابقً  كانت  كما ـ أو يدعوها  ،ث معهالا أحد يتحد  

تثرثر مع نفسها كالوقواق،  باتت   ،لً الشاي عند جيرانها مث لشربِ 

محتبسة  ، بينما أنفاسها باتت  تضحك وتبكي وتصمت دون  شعور  

وعندما تجتمع  ...روحها لىإل من الخوف والقلق والجزع الذي تسل  

وسحنتها  ،فخةوإذا بعيونها حمراء منت ،الأسرة مساءً ينظرون لها

هذه المرأة ستفارق  ن  إ :يراها سيقول ن  وم   ،كالماء ذابلة شاحبة

 .االحياة قريبً 
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منها  جعلت   ،صمتها وعزلتها وعدم مشاركتها لأفراد الأسرة

، اهب للنوم مبكرً تذ ،لً أصلا وجود له  ن  أو كم   ،اا منسيً شخصً 

 .كالميتـ ما كانوا ينسونها طريحة الفراش  اوغالبً 

 أن   له دون   ها ونظرت  ابنأمام  الأيام الباردة، جلست   إحدىوفي  

 :بكاء كالذي انتهى للتو من نوبةِ  ؛مبحوح   بصوت   وقالت   ،فتطر  

 .تلبي طلبي أن   إليكيا بني، أتوسل  أرجوك  ـ 

 ؟يا أمي وما هو طلبكِ  -

 (ويحاول الكلم بصعوبة ،وهو يمط شفتيه ،قالها) 

وكأنها أمام دكتور  ؛بعرض مشكلتها واستمرت   ،سؤاله تجاهلت  

، اوجهها واضحً  لىوبدا الشحوب ع ،ت  أردف  ف ،يريد فحصها

 :إليهالنظر  شاخصةً 

إلا  اللجوء والرجوع ولا أستطيع ،في الحياة أنا لا أملك غيرك   ـ

 .إليك

 :وهو يهتف بجزع ،وصوته بدأ يتهدج ،يهحاجب اقاطعها مقطبً 

صريع الأفكار  تجعلينيولا  ،مي ما تريدين مباشرةً يا أ   يلقوـ 

 .التي تدور في رأسي ،الشريرة المجهولة

ما  بأن   ا، لكني أعرف أيضً اأنا أتفهم غضبك جيدً  ،نعم يا عزيزي -

 .لي وقد لا تنفذه بالشيء الهين، إنه صعب   سلي سأطلبه منك  

 .وأنفذ كل ما تطلبين ،رغبتك لىأعدكِ بأني سأنزل ع عليكِ لا  -

في نبرة  اعمقً  والخوف يزداد   ،وهو يلوح بيده ،كلمه استأنف ثم

 :وقال ،صوته
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كي ترتاحين  ما عندكِ  يلقو ،ماهويرجو يا أ   ،يتوسل ن  أنا م   ـ

 .وتريحين

وتطلب منها  ،وكأنها تناجي السماء ؛السقف لىإنظرها  رفعت  

 :قائلةً  فاستطردت   ،يبتهل ن  كم   ؛يدها شاهرةوهي  ؛العون

 ـلذي يعيش في قبركا أقصدأشعر بأني كالميت،  يا بني أنا هناـ 

 وهي تشير بيدها النحيفة ...أقول بأني هناك أريد أن   ـ معذرةً 

ولا يكاد  ،بدأ صوتها يختنق ثم ...زوايا الغرفة إحدىكالعصا نحو 

 لىع وعلت   ،مرعب بوس  ستيقظ فجأة من كاا كشخص   ؛سمعي  

 ..متراقص كلهيب   وهي تتمايل في مكانها ،محياها ابتسامة شاردة

 ...لفحته للتو رياح عاتية قوية ن  كم   ؛عبةمت لها بعيون   ها ينظر  ابنو

 :فقالت بقلق

 .بكثير لي هناك الحياة أفضلـ 

 :قاطع وبشكل   ،بحزم   ت  أردف   ثم

 .العراق لىإأرجع  أريد أن  ـ 

 بعد أن   ت  أردف  و ،هاابنتخمن رد فعل  نها تحاول أن  ، كأصمتت  

لتخفيف وقع  ؛وهي تحاول الابتسام بصعوبة ،شفتاها ارتجفت  

 ،ب عقلهطار ل   الذي يستمع لها بذهول بعد  أن   ،هاابن لىالصدمة ع

 :تقول شرعت   ثم

 .نفسي لىع غريبةً  ،أنا هنا أشعر بأني لست  ـ 

 :بصدق   ت  أردف  و

 ؟ما يخالجني من ضيق   ح لك  يعني كيف  أشر ـ
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 :يشعر بالحرج كشخص   وهي تفرك يدها بقوة 

 حالييكون  لا ترضى بأن   وأنت   ،إنني هنا أموت في كل دقيقة ـ

 .شيطانهكذا، فهو لا يسعد حتى ال

 روحها في فراغ   وغاصت   ،حارة ملتهبة قلبها في دموع   انصهر

هي تردد وهي تستنجد الرحمة بصمت المحتضر، و ،له قرار سلي

 :بتوسل كالشحاذ

 بالعودة، فهناك بلدي وناسي ولغتي وبيتي لي اسمحيا بني  أرجوك  ـ 

  .اومقبرتي في انتظاري أيضً 

 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



 53 

 

 

 

 

 

 ي تطلقها المرأة في حالة الولادةكالت ،يةمدو مي صرخةً تصدر من أ  

وترثي  ،م سامر من جذورها، تنتحب وتبكيأركان شقة خالتي أ   تهز

الحياة قبل   فارقت   بعد أن   الأرض لىع سجادة  ك أختها الملقاة

الحبل من تحتها  وكأنها تريد تمرير ،مي صارخةً لحظات، فتقفز  أ  

وتنفش   ،كالبندول اليمينرأسها ذات الشمال وذات  كي لا تقع؛ وتهز

 :وتقول ،ثوبها قت  مز   شعرها الفضي بعد  أن  

ربة القاتلة الغ   ة في هذههنا وحيد نيأختاه لماذا ذهبتِ وتركتِ ـ 

ولا  ،عليكِ بالله  أجيبيني ..سأشعر بالتعاسة من بعدكِ، ها ؟القاسية

من بعدكِ،  أحد   لي ث  مع نفسي كالمجنونة، فلم يبق  أتحد   تجعليني

 .!؟لماذا ذهبتِ 

كالصفارة التي  اتمامً  ؛في الشقة عارمًا دوياًفتحدث   ،افتصرخ مجددً 

 .الميناءتطلقها باخرة حين  تستعد بمغادرة 

وهي في  ،أو إدراك   مي خدودها بأظافر يدها دون  وعي  تجرح  أ  

 ؛الجروح الملتهبة لىع فتنزف، فتسقط الدموع ،شديد   حالة إعياء  

 لىق الدماء والدموع الحارة عتنزل   ،اورعبً  لاً هوالمنظر  زدادلي

كما  هذه المأساة لىإ انظرصدرها العاري المكشوف، وأبقى أنا 

 نظراتي شاردة كانت   ..النمر في لحظة صيدها لىإل تنظر الغزا
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 بمليونوتكاد تنطق  ،هذا العالم لىإلا تمثلني، ولا تنتمي  ،ساكنة

 .أجد لها أي جواب أن   سؤال وسؤال دون  

من الخوف والفزع  ؛ريحويهتز كقصبة في مهب ال ،يرتعش  جسدي

آلفها  قلبي حرقة لم الذي أشاهده  أمامي، فيعتصر ،والمنظر المرعب

 أو كأنهما ي،لساقي  تستطيعان حم عندها لم أشعر بأن   ،فيكاد ينفجر

شعور،  الأرض بين  الوعي والل لىع اساقطً  ا موجودين، فأخر  سلي

 اراكضً  امرعوبً  "سامر"خالتي  ابنوفي هذه اللحظة بالذات يدخل  

 :وهو يدمدم   ،اشريرً  لً هائ اشاهد  حريقً  ن  كم  

 .أرجوكِ  ،هنا اتتركيني وحيدً  لا ،مي حبيبتيأ   ـ

 ،ينتشلني من الأرض ويحاول أن   ،لم أفهم لها معنى ثم يقول كلمات  

مي فأ   ،كالمصدوم لا يتحرك ابرودً  المنظر جعله  أكثر   ولكن  

صدرها العاري بقوة براحة  وتدق   ،تبكي بهستيريا أكبر أصبحت  

 ؛طم لا محالم سيتحقفصها الصدري الهر   بأن   لي يدها، حتى بان  

قاسية تلك، وتنتحب  وكأنها تحت تأثير ضرباتها ال ؛كعيدان ثقاب

 .أو تقاوم لحظة الموت المفاجئ، تعاني

 وهناك حضر   ،خارج الشقة لىإفدفعني  ،نفسه لىانتبه سامر ع

 :وهو يقول ،اهلعً  ؛نمساوي الأصلال ؛المدير الفني لصيانة البناية

 وما الذي يحصل هنا؟ ؟ما هذا ـ

 ةوكأنها نظار ؛الدائرية ةوالعدس ،زع نظارته ذات الإطار الفضيفين

 :لً قائبتهالك  أردف  ثم   ،الليبي عمر المختارالمقاتل 

ا لقد فزع سكان البناية من هذه الأصوات التي تخرج  من شقتكم ـ

 .كالرعود
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 :اوواصل  كلمه منهارً 

ن، الآ إليناوهم في طريقهم  ،ليسبأنهم اتصلوا بالبو علمت  ـ 

 ما الذي يحدث؟ :لي قولا اأرجوكم

النطق  ، حاولت  افي الوقوف مجددً  وبدأت   ،قوتي استعدت   وما أن  

 م لأولِ وكأنني عشت  طوال حياتي أخرس، وها أنا أحاول التكل  

 :مرة، فقلت  

ختها عزي أ  مي في حالة يائسة ت  أ   ..ميخالتي قد توفيت، وأ   ..خالتي ـ

 لىلا نقوى عـ  كما ترىـ خالتي  ابننا وأ ..وأنا ،لشرقيةبطريقتها ا

ر ظرفنا وحالنا البائس، ودعنا نتدارك الوقوف، أرجوك قد  

 ...االموقف لنفعل شيئً 

كافية  كانت  وهيئتهم وحدها  ،ليسالبو حضرلي كمل كلمي،لم أ  

 لقوالي وكأنهم حضروا بدولي لإدخال الرعب في قلوبنا المحطمة،

 :وهي ترتعش ،ده، فأشار  سامر بيعليناالقبض 

 .!هميأيد لىناقصة وستكمل ع كانت   ـ

التي تبدو وكأنها قادمة  ،زميلته الجميلة مع ليسظهر  ضابط البو

محياها، لتقف أمامي كما يقف  لتوها من حفلة، تعلو الابتسامة

 ن عن بعضهما البعضيال في ميدان الحرب بساقين مبتعدتنرچال

وكأنه يطلب  ـ حاد   ببرود   ؤاليبسكرقم ثمانية، فبادر الضابط  كونالي

 :فقال ـ يحضر له نبيذه المفضل من النادل أن  

 ما الذي يحدث هنا؟ ـ

في الحقيقة كل ما في  ـركالقرد عندما يفك  ـ رأسي  وأنا أفرك   ،قلت  

 :له فقلت   ،كالطلقة امسرعً  ثم شرعت   ...الأمر
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الداخل تفتح باب الشقة لتلقي نظرة لما يحدث في  من الأفضل أن  ـ 

والشيطان  ،ابنفسك، فأنا أعجز  عن التعبير، وكما ترى منهار جدً 

 .لقاسيةيعلم ما أعانيه في هذه اللحظات الحرجة ا وحده

 فرنسي فيها رائحة زكية كعطر   ي زميلته لأشم  من   عندها تقربت  

من جديد،  وكأني ولدت   اأجهل نوعه، لكنه ساحر، فأنتفض  مجددً 

عينيها  صدق بأن  حتى كدت  أ   ،رقاء بلون السماءفتسألني بعيونها الز

 :ا تنطقانكانتهما اللتان 

 هذا الذي بجانبك؟ ن  م  ـ 

 :اقلت  منتعشً 

، وهذا قليلمه هي التي توفيت منذ خالتي، وأ   ابننه سامر إ ـ

 ،أمي من حنجرةِ  الصراخ والعويل الذي تسمعينه، فهو صادر  

 .التي ترثي أختها بطريقتها الشرقية

 : ت  استطردثم  

 استثنائياً المنظر أراه تتأكدي بنفسك، كما أن   يمكن لكِ أن  .. تفضلي ـ

يحدث عندكم إلا مرة في كل ألف عام، وقد لا  للغاية لكم، ولن  

 .وألقي نظرة تفضلي ..ايحدث أبدً 

 ،ومن عدم اكتراثي ،ووصفي للأشياء ،من طريقة حديثي استغربت  

في تلك  لي ينظر ن  وم   ،مفاجئ وحتى لاستعادة نشاطي بشكل  

 ..!"بطاقة يا نصيب"للتو  قد ربحت   ، بأننيااللحظة، يعتقد جازمً 

فالنشوة التي كنت  فيها لم أعهدها في طبعي من قبل، وأنا استغرب 

ووصفي للموقف، وأنا  ،ومن طريقة كلمي ،فاتي معهامن تصر  
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ر ي  سبحان مغ ـ لا أستطيع النطق أو الوقوف قبل لحظات   الذي كنت  

 ،داخلي كالطفلكالهمس في  وأنا أضحك ،ذلك قلت   ـ الأحوال

 .لم يسمعه سامر بصوت  

 عالياًوهو يشهر مسدسه  ،االوراء مصعوقً  لىإرجع  الضابط 

 :اويقول آمرً  ،كالسيف

 .اا ولا تتحركقف ـ

، ويردف اهمتلمساعد اويطلب من زميلته الاتصال بزملئهم

لهم محاولة انتحار، واطلبي  يلوفقد  توازنه، ق بعد  أن  ا صارخً 

 .!وحساس للغاية ا، فالموقف خطير جدً لاً حاسيارة إسعاف 

عد مترين وعن ب   ،شديد   بحذر   ويبادرني بالسؤال ،م نحويثم يتقد  

 :في يده اوكأنه يحمل  بيرقً ( أقصد مسدسه) وهو شاهر سيفه ،اتقريبً 

وهي تشرع  ،تنظر لها وأنت   ،مكأ   فاتِ تصر   لىكيف  توافق عـ 

القانون  عليهايعاقب  ،إنها محاولة انتحار واضحة !؟بقتل نفسها

 .المدني

 :ثم يشرع بالشرح

 تعلم ذلك؟إلا  محاولة قتل النفس جريمة ـ

 :امتقهقرً  أردف  و

والتي لا تحتاج  ،الجريمة الأخرى التي أراها أمامي ماثلة كما أن   ـ

فاتكم يت بتصر  شهود عيان، إنكم تقومون بتلويث قدسية الم لىإ

 كما هي للإنسان الحي   ،رقد  حترم وت  ت   هذه، فللميت قدسية يجب أن  

 ، فالشخص الحي يستطيع أن  لاً إجل، وقد تكون أكثر قدسية واتمامً 

الميت لا يستطيع  حقوقه وحريته متى تسلب منه، لكن   لىيدافع ع
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 معليكلأقام الدعوة القضائية  افعل ذلك، ولو كان الميت حي ً 

 وتحت هذه الظروف الماثلة أمامي، أرى من واجبي أن   ..!بنفسه

 .من المرحومة لاً بدنقيم الدعوة نحن 

 :لً متملميردف  و

فللميت هيبة آدمية لم ! أي نوع من البشر أنتم؟ ،أعوذ  بالله ـ

وهي في نومها الهادئ القدسي  ،تراعوها، فأزعجتم المرحومة

 ...الجليل، كما أنكم

  :فقال ـ وكأنه يستشفي فيناـ أسنانه ضحكة خبيثة  من بين وبدت   

 ،هي أنكم قد أزعجتم سكان البناية كلها :الجريمة الثالثةـ 

 .التي تشبه صراخ الفيلة ،ة هذهعاليبأصواتكم ال وأرهبتموهم

 بانت   بعد  أن   ،كالقاضي موبدأ يتكل   ،الدم في وجهه لىغثم فجأة 

 : فقال ،تنفجر أن   وكأنها تريد لي شرايين رقبته واضحة

وستنالون  ،لاً حا ا، سأكتب  فيها محضرً هناك ثلث جرائم حدثت  ـ 

 .بإذن الله عليهاعقابكم 

 .أباه منذ أسبوع فقط قد قتلت   وكأنني كنت   ،بحقد لي وهو ينظر

في  اجامدً  ، أما أنا فبقيت  ةوكأنه نائم فلم ينبس ببنت شف ،بهت  سامر

 :وأقول ،كالمجنون نفسي مكاني أهذي مع

يا سيدي، كيف  أستطيع  رفنا نحن  الشرقييننه جنون الحزن في ع  إ ـ

، اشيئً  عليناتفهموا  فسوف  لن   وحتى لو فعلت   ؟أشرح لكم أن  

 ؛يحبلا تجيدونها، فالشرقي منا عندما  وكأنني سأرطن معكم بلغة  

 ،يكره بكل ما يحمل من حقد دفين ؛وعندما يكره ،ايقتل نفسه حبً 
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ضحيته،  لىإواحدة  دفعة   لىلسنوات  طوال، فيظهره عوما جمعه 

أو عقيدة معينة ترانا  ،أو فكر   ،أما ما نؤمن ونعتقد به سواء بدين  

عام، وحتى  أ  أو مبد ،واضحة سرعان ما نتعصب لها دون  رؤية  

ولم يبرئ من هذا السيل الجارف من  ،الموت عندنا مختلف

ر أن تعب  إلا  مي لا تريدالغرابة والتناقض، وكما ترى يا سيدي أ  

ها ليتع لىننا نأخذ أمور الحياة هكذا عإ ..!ختهاعن حزنها في أ  

معدل عمر الإنسان  ، ألم تسمع يا سيدي بأن  تحليل  أو  دون  تفسير  

 ؟ماذا أقول لكم ،أستغفر الله! ؟يضرب  فيه المثل لقصره الشرقي

وعند النهار  ،ظتستيق الل يل، ففي االكتان تمامً  نحن  نعيش كزهرةِ 

تنهار وتنام، وأما الإنتاج فهو آخر ما نفكر به، وأما التغيير 

 .من قاموسنا منذ  زمن  بعيد وانقرضت   فهي قد محت   ،والتجديد

 :هذه المرة رائق   له بصوت   وقلت   ،سامر بعطف   لىإرفعت  رأسي 

 .!اا سريعً ورقتين وقلمً  لي جلباأرجوك  ـ

 فوضعت   ،الغريب، وأتى بما طلبت   من طلبي لاً هودخل  شقتهم مذ

لأكون  ؛الصلةوكأنني أنوي  ،الأرض وافترشت   ،الورقتين أمامي

 : محضره الرسمي نوهو يدو   ،لوجه مع الضابط اوجهً 

 ...لاً أوهناك ثلث جرائم ـ 

أنا بكتابة هذا المنظر قصة، قبل  أن يبتعد فينا الزمن  بينما أهم  

 : تبفأك ،كالدخانفتختفي الأفكار 

كالتي تطلقها المرأة في حالة  ،ويةمد تصدر من أمي صرخةً ـ 

  .الولادة
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 األسنً  أو ،قد قام سمع صوت شجار  نمن عمر المحلة إلا و يمر يوم   لا

ترمى وتسقط، يعقبها  أو بأحجار   ،وهي تتصارع بالشتائم والسباب

راح وهي مثخنة بالج ،بريئةأو بسقوط طيور  ،تحطم لزجاج النوافذ

هذه المرة هي عكس  لكن   ...وجيه في أغلب الأحيان دون  سبب  

 .اسابقاتها تمامً 

 عميق عند  ظهرِ  في نوم   تغط   "أبي قاسم النجار"عائلة  كانت  فيما 

 ،!كالانفجار عال   حتى دوى صوت   ،من الصيف الساخن اليومذلك  

 الجيران يركضون دون   فهب  جعل  جميع سكان المحلة يسمعونه، 

بعضها البعض،  الأصوات مع اختلطت   ...تجاه موقع الحدث وعي  

 ،وهمسات الشامتين والمنافقين ،موجة من الضحك كما علت  

الدار فزعين ودون   استيقظ  أهل  في حين  ،والبعض منهم ركبه الهلع

نار  نأكو ،عشوائي وهم يحاولون الهرب بشكل   ،كالمجانين وعي  

، نكشف  الحجاباالأمر و نحتى تبي   ،في ثيابهم مسعورة قد اشتعلت  

 "حبصا"ويدعى  ،"الحداد يلعأبي "لقد  قاد  أحد ضيوف عائلة 

! موهو لا يستطيع قيادة حمار هر   (بيك أب) نوع "يلعأبي "سيارة 

السيارة كالكنغر  أدار مفتاح تشغيل المحرك، حتى قفزت   فما أن  

  .!لً أصلكة وتحطم واجهته المتها ،لتصطدم بسياج دار أبي قاسم
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كالنافورة من تحت  عالياًالمياه  وارتفعت   ،ام فورً عليهنقطع  النور ا

 :اوالغضب يركبه، فهتف  صارخً  انتفض  أبو قاسم واقفً االأرض، ف

 !ما الذي حدث؟ ـ

 االذي بدا شاحبً  "صاحب"بالة وهو يقف ق   ،استطرد  مستنكرً اثم 

 :اوخائفً 

 !ما هذا الذي سببته؟ ـ

 :وأضاف

 !الدين وملي ك  اللهلعن ـ

 :اوهو يدمدم متقهقرً 

هذا لا يرضي حتى  ثم ،ونحن نيام ،دارنا الآمنة لقد هدمت   ـ

 .الشيطان

 :امتذمرً  اوهو يهذي صارخً 

 .لك  من وغد اتبً  ـ

 ،كالنار في نشارة الخشب اوالخبر في المحلة سريعً  ،الجيران انتشر

 اة عشر فردً عائلته المكونة من أربع مع يلعوهب  جارهم أبو 

 ،تهمابنعل صوت ساجدة  ثم ...أو خوف متأهبين للقتال دون  رادع  

 :خشن رجالي وهي تخطب في الجمهور بصوت  

لقد صبرنا ( كالسيف اليمنىوهي تلوح بيدها ) يا أبا قاسم انظرـ 

 .!ام كثيرً عليك

 :لأحد قائلةً  بكل جسارة دون  اعتبار   استكملت   ثم

ذلك ترفعون  ومع ،!لكم اتخذون الإسلم دينً أنتم ملة صغيرة، ولا ت ـ

 .!هذه المحلةأصواتكم وكأنكم أسياد 
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! للفرجة والتي تجمعت   ،بنفسها وسط الجموع المتجمهرة دفعت   ثم

 االوقوف، فتهاوى ساقطً  لىوهي ترفس الباب الذي لا يقوى ع

 جحظت   ..مما جعل  أبا قاسم يفقد صوابه ،الأرض لىكالسكران ع

 :صوته لىفصاح  بأع ،ل الموقفعيناه من هو

 .ها الأوغادالويل لكم أي   ـ

 :اوجابههم وهو يقف كالأفعى المتوثبة للفتراس، وصاح  بهم حانقً 

وها أنتم مازلتم ترددون  ،وحسن الجوار ،يفيد معكم الطيبة لن   ـ

 .وتحشرون الأنبياء بيننا ،الدين

 .يرد الجموع المندفعة كالجراد عن داره حاول أن   ثم

 صاح  بالمتفرجين بغضب  و، اعندها خرج  قاسم بلباس النوم محتجً 

 :جنوني

 ..!لاعملكم أ كانت   إن   ؛لكماعمأو لأ ،دياركم لىإ وااذهبأرجوكم ـ 

 .هناك ما يستحق النظر ليسف ،وااذهب ..هيا

 :لً قائأبيه  لىإثم  أشار   

 .ودي بشكل   "يلعأبي " م معالدار، وأنا سأتكل   لىإدخل يا أبي ا ـ

الذي يسحب عربة  ،حتى أتى قاسم بالحمار ليلةدقائق قإلا  لم تمضِ 

وإذا  ..إصلح ما أفسده صاحبوهو يحاول  ،فيها الرمل والأسمنت

بشجاعة تثير الدهشة  اراكضً  وهو يتجه نحوه "يلع اأب"به يرى 

 :بانشراح ويدمدم   ،امبتسمً  والتساؤل

 .بالحسين لقد أقسمت   ..!أقبل لن   الا والله، أبدً  ـ
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فتعجب  قاسم من أمر جاره غاية العجب،  ،وهو يقهقه حتى سعل

 :وهو يسمعه يقول

ذلك برأس سيد  لىع ، وقد أقسمت  بماليإلا  مم داركمر  لا ي   ـ

  .!الشهداء
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بطلها  عن سابقاتها، رغم أن   فالزفة اختلفت   ،الل ياليككل  ت  سلي ،ليلة

! مسمى لىع اسمًا كانلقد  ،رأي تغي   عليهلم يطرأ  "السكير خِماس"

وفي خده الأيمن آثار خدوش وجراح قديمة لم  ،له وجه الهر الجائع

فتبدو  ،محوها دون  بصمة   عد، ولم يستطع الزمن بجبروتهتندمل ب

زه عن لتبقى علمة فارقة تمي   ،م الأسنانكالمشط القصير المتهد  

الوجه،  حليقأكتاف سباح، وله  ،طويل القامة كانلقد  ...باقي البشر

 اوعندما لا يجد سببً  ،دون  إرادة لىوحين يصمت ترتجف شفته السف

 ق  ل  يضحك، وكأنه خ   أن  إلا  لأنه لا يستطيع ؛تراه يضحك للضحك

سكير من الطراز الأول، وكأنه يعيش في  ...للضحك والمجون فقط

، اإذ لا نراه يصحو حتى يسكر مجددً  ،!عصر هارون الرشيد

سيء  ...ق فيهاتعصرها حتى تقطر ما تعل   مبللة ما أن   ةفنجكإس

 ..كرالسمعة والصورة، عاطل عن العمل، ولا يجيد سوى حرفة الس  

والعربدة في  ،ال للمجوننطق، مي   قبيح النظرات، بذيء الكلمات إن  

الإنسان لم يبتدع في حياته، ما  بأن   :القول وكأنه بذلك يود  ، هطبع

  .!ق من التفاهة والتهريجهو أجدر وأصد  

جذابة،  وأنوثتهن   ،جميلت ،له ثلث أخوات غير متزوجات  

وفورة  ،رائحة عنفوان ثورة الشباب تفوح منهن   ،ثرية وصدورهن  
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 أسود حظ   ولهن   ،كالأميرات رغم فقرهن   ؛يأسرن  القلوب ،دمائهم

غير  لهن  لا يتعدى عم ،خِماس فات أخيهن  بسبب تصر   الل يلمن 

 .السكير دون  هدى أو أمل   الاعتناء بأخيهن  

وكأنه لا  ىفا، ثم  اختا قصيرً وقتً  الل يلةزار  القمر السماء في تلك  

التي  ،ولم تشع النجوم ..!ع حدوثهايشهد الزفة التي توق   أن   يحب

الحي  يلفط ،من عاداتها سلي اخافتً  اضوءً إلا  ازدهرت  بها السماء

 .كئيب داكن غريب أسود  بلون  خِماسالذي يقطنه 

ب  فيها تضر   ،الل يلة خِماسصولات وجولات  كانت  نعم، لقد 

 الل يلةتبقى ذكرى تلك   لكن   ،الأمثال، وكلها من النوع النادر الفريد

من جمهور المتفرجين يضحكون  لها طعم ونكهة خاصة، جعلت  

 ،والسخط ،والإعجاب ،وهم في حالة من الذهول ،عيونهم بملءِ 

 خِماسوالسب لشخص  ،واللعنات ،كثير من الشتائم واللوم مع

يجعلهم في منأى عن  ولا أن   ،يتوب الذي لا يريد أن   ،القاهر المقامر

  .المستمرة ةيالل يلمغامراته 

 وتحفزت   ،خِماسق اعمنائمة في أ كانت  التي  ،الشياطين تنشطت  

كر حرفته في الس  ذن صديقه وزميل فهمس  في أ   ،للخبث امجددً 

قب بالأعرج، له ف  بعرجه، فل  رِ الذي ع   "قدوري الأعرج" واللهو

سحنة داكنة مستمدة من القذارة، يتمتع بقوة جسمانية خارقة، عاطل 

الأرض من  تهتز لً متمايعن العمل بسبب إعاقته، وعندما يسير 

عندما  ،لرجال   جهوري يعادل عشرة أصوات   تحته، له صوت  

الخجل أو يومًا  لم تعرف ،ها من حنجرةيا ل ،آن  واحد يصرخون في

 يحبومن صغره  ،في طبعه اوماردً  اقدوري جبارً  كانلقد ! الهمس
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أو بدون، وكل ما  ق له، ويدخل في مشاجرات بسبب  العراك ويصف  

كي يخافه ويهابه  ؛يهتم به هو إبراز قدرته العجيبة الخارقة تلك

أما عن لسانه فهو لا  ..- ومجلجل ويا له من مرض  مخيف   ـ الجميع

بأنه شرب كمية كبيرة من  :حيث قيل لً طف كانيستقيم له النطق مذ 

 ،ابه، فأفقده النفط استقامة اللفظأمام أصح االنفط الأبيض تباهيً 

ملفت للنظر والضحك، فيقول الثاء  وبذلك تراه يلفظ الحروف بشكل  

هذا النحو  لىوع ي،اغيناً، والظاء زوكأنها الفاء، ويجعل الراء 

  .!يلطيف المسالل  

في تلك   امحلتهم لىإ االذي نقلهم ،جالسين في التاكسي زالا ما اوهم

لم تدم أو تعمر  ،ومجون جديدة طيش   ء، بعد  رحلةِ الل يل الل يلة

الحنق يأكله  كانراضية، بعدما  تلقى قدوري الهمس بنفس   ،لً طوي

  .هيه :رفهتف  فجأة كالصغا ،عليهويسيطر 

 :اوقال مقتضبً  ،ثم  صفق من الضحك

 .فبها ـ

 :واستطرد

 .وأنا منذ  زمن  بعيد أتوق لفعلِ ذلك! انخسر  شيئً  سوف  لن   ـ

ما زال واصل بنفس مقدار الاهتمام والحماس والاندفاع، وهو  ثم

في الضحك المجلجل، وبلفظه للكلمات بطريقته تلك العجيبة،  اغارقً 

 :رحمازجه الم وقال بجد  

 .تقف عند  حدود القوة فقط مواهبي لن   سأبرهن لجمهوري، بأن  ـ  

ن كالسحرة اويقهقه ،الكباشكا ن برؤوسهمايتناطح اقال  ذلك وهم)

 .(رخيص يمتدن ساقط   وبفجور  
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 ،يتوقف ملتوي من سائق التاكسي أن   وبلسان   ،بعصبية خِماسطلب  

 :وقال

 .تتوقف منذ أكثر من ساعة ن  أ لقد قلنا لك  ! ك  تلبس نقاب المكرأرا ـ

 :بل خجل   أردف   ثم

 .وقح ومتكبرـ  

 :وهو يصرخ به

 ...اذا لم تتوقف؟ هالم ـ

 :امقاطعً  خِماسفمنعه  ،السائق بالكلم ه م  

 .ومع ألف ألف سلمة ،أنزلنا هنا ،لا تبرر ولا تعتذر ـ

 :اساخرً  أردف   ثم

  .!الدين ومِ لي باللعنات اومشفوعً  ،امصحوبً  اذهبـ 

من أي عاطفة، باردة،  خلت   بنظرات   اوهو ينظر لهم ،توقف  السائق

 :يداري بها قلقه وخوفه، ثم قال

 وماذا عن الأجرة؟ ـ

فاضح، جعل  السائق يرتعش دون   بصوت   خِماسسأل  قدوري 

 :إرادة

 ماذا قال؟ ..اأنا لم أسمع جيدً  ـ

ى طاف  كمجر ؛يتقيأ مداعبة، وهو يحاول أن   بنبرة   خِماسأجابه 

 :فيها الكيل

م البشر سل   لما يقول ويطلب، فهو ما زال لم يرتقِ  الا تهتم كثيرً  ـ

 .!بعد
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 :تابع باستخفاف ثم

ما  ك  نوجللة منظره كفجوره، ولا يغر ،له إنه يبدو كالمدمن انظر ـ

  .ما هو خفي لىإ انظرترى، بل 

 :كأنه يبكي وهو يغمغم بنبرة   ،السائق

 جرتي؟ماذا عن أ   ـ

 :يقول بتوسل ،شرع   مث 

أسرة  لي فأنا ،أعيش أنا لا أقود التاكسي كي أتمتع، بل لأجل أن   ـ

 .ح معيا عن المزاكف   اإطعامها، أرجوكم يلع

 :جدية حميمة وواصل كلمه بنبرة  

 .بسلم اذهبني واجعل ،ني أجرتيياأعط ـ

ترجل من  ، بعد  أن  قدوري باستياء   يتبادل النظرات مع خِماس

( النجوم الخافتة الخجلة فبانا كالأشباح تحت أضواءِ ) كسيالتا

 :الأرض، وقال لىالثبات ع اوبالكاد تستطيع أقدامهم

  .أن ن ن ـ

 :أردف   ثم

 !؟أقول ماذا أريد أن   ..لقد نسيت   ـ

 :وهو يتلوى كالمذبوح، فمسك بقميص قدوري بتراخ  

أقول؟  أن   ماذا أردت   ..يا صديقي وعزيزي أرجوك   أنت   :لي قل   ـ

 ..ها

وجواب  ،ينبس، علمة الاستغراب يشير له قدوري بيده دون  أن  

 .!بعدم الفهم
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 :وهو يهتف ،من مكانه خِماسعندها صرخ  

 .وسأقول ؟قولأ ماذا أريد أن   نعم، لقد تذكرت   ـ

 :ه خطابه للسائقووج  

لماذا؟ سأقول لك   :أنت  لا تستحق منا أي فلس أحمر، وستقول ـ

فينا السوء،  تغدر بنا، وقد فكرت   أن   لأنك  أردت  : ونوأنت  الممن

 ..اشيئً  ان من أمرهماسكارى، ولا يعلم اإنهم :ث نفسكتحد   وقلت  

 كذلك؟ أليس

 :لً قائ استمر بالكلم، وكأنه تلقى الجواب، واستدرك   ثم

 ن  وهذا جزاء كل م   ،لم تتوقف عندما طلبنا منك  ذلك إنك   من ثم  و ـ

لا ندفع لك   ن  لذلك  قررنا أ ؛ولا يلبي رغباتهم ،زبائنه لىإلا يستمع 

 .اواحدً  افلسً 

 :وقال ،هو الآخر االذي بدا متعبً  ،قدوري لىإه سؤاله وج   ثم

 ما أقوله عين الحق والحكمة؟ أليسـ 

وأنا  ،هذا هو العقاب ،يا حبيبي أقصد، لي اتبً  ،نعم يا حميمي -

 .عليهموافق 

غير  تمتم  بكلمات   ثم ،للحزن لاً مثا بدولي أغمض  السائق عينيه

 عليه فرد   ،وهو يزدرد ريقه الجاف بألم ،ضعيف وبصوت   ،مفهومة

 :بوقاحة خِماس

لا  ن  م   أكثر مع بالسلمة، ولا تؤخر نفسك   امصحوبً  اذهب ـ

 .نايستحق

 :ويقول ،الأرض بتقزز لىوهو يبصق ع
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 اس بعد  يوم  يشعر بالنع فهو يبدو كحمار   ،له عزيزي قدوري انظر ـ

 .وطويل من العمل مرهق  

 :قهقه ثم

 ها ها ها  ـ

 :كالرعد وبصوت   ،عجيب قدوري باستهتار   عليه رد  

 ،بأنه السبب الرئيسي وراء معاناة العالم لي نعم، إنه يوحي ـ

 .!وغموض الكون

 هههههه :مخيف كريه وضحك  بصوت  

، وقلق   س  وتوج   ر  وهو يراقبهما بحذ ،ب  السائق نظراته فيهما بحقد  ق ل  

 :خجول كصبي   وهو يتلعثم بالكلم ،ة منهزمةدمدم برن   ثم

 اوللآخرين بأنهم ان لأنفسهمايبرهن ،كالشياطين   هكذا اهمبسكر  ـ 

كر في المجون والس   اوكلما زاد ،!لحياة أكثر من الموتن اايخاف

 .من الموت اخوفهم وقل   ،من الحياة اهيبتهم كلما زادت   ،اوتمرد

 اوهو يلعنهم ،وغادر  المكان بسيارته بسرعة ،السائق امهترك ثم

 .اعنهم اأصبح  بعيدً  بعد  أن   ولكن   ،والعلن دون  هوادة بالسر  

 ...االزفة، واجتمع  الناس حولهم عندها بدأت  

 :واضح هتف  أحد المتجمهرين بتردد  

 ما الذي حصل؟ ! ولم نفهم لقد سمعنا كل شيء   ـ

 :االأصوات، يسأل مستفسرً  بين آخر من ظهر صوت  

ولا تخبط في  ،كر واضحكالأصحاء، لا س   اليومما لنا نراكم  ـ

 ولا صراخ كالعادة؟  ،المشي
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 :وهو يقول ،ثالث جال  صوت  

 .الماجنين وشرورِ  من الصالحين، وأبعدنا عن فجورِ  ااجعلهماللهم  ـ

 :قالو ،كالمصاب بالسل   أبح، وهو يسعل بقوة بصوت   خِماس قهقه

 ...كل ما في الأمر ـ

 :سمع صوت قدوري يدوي كالبوق ثم

 .اوإلحادً  اكفرً  ، وأكثر  افهم أفسق  منا أخلقً  ،الا تقل لهم شيئً ـ 

 :بتحد   واستطرد  

 .الآذان لهم، إنهم يصرخون كعواء الريح التي تصك   انظر ـ

 :يقهقه ويسعلما زال وهو  ،خِماسأجابه 

 .يسمعه ن  لكل م   اوخرابً  ادمارً  ، فهو لا يقل  لا تنس  صوتك   ـ

 :أردف   ثم

 فل تبخس حقه ،لة  لي في كل رؤيته لىتعودنا ع إنه جمهورنا الذيـ 

 .التسليةفي 

 : بروح الفوز مصحوب   يخطب، فقال بتراخ   تهيأ، وكأنه يريد أن   ثم

واحدة  حانةً  ولم نر   ،كرية المعتادة للس  اليومرحلتنا  لىإلقد ذهبنا ـ 

في  والسبب كانوا يدعون أنه أول يوم   ،تفتح أبوابها لنا تقبل أن  

 .رمضان

 :باستنكار هتف   ثم

 !لهم اتبً ـ 

 :وواصل بلهجة جدية كاذبة
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 كانت  التي  ،الشياطين لي نصل، أوحيت   نا التاكسي، وقبل  أن  ياستقلـ 

فجأة للعبث، بفكرة لذيذة  تحفزت   بعد  أن   داخليب بات  في س  

ل دور السكران، ونحن لا نجيد في حياتنا نمث   وهي أن   ،مسليةو

دور، ووافقني القرار صديقي وعزيز قلبي قدوري غير هذا ال

شفاهنا طعم  ونحن لم تذق   ،جرة التاكسيأ   كي لا ندفع حق   ؛البطل

 .الخمر

 :نكأنه يؤذ   هتف   ثم

نا دور أنفسنا، فمثل   علينا كما ذهبنا رجعنا فهانت   ..!ويا حسرتاه ـ

عن شتمنا  الذي لم يتوان   ،صاحب التاكسي الملعون لىران عالسك

ذلك  صبره، ومعإلا  لها مثيل سلي طيبته لكنني أظن بأن   ،وسبنا

 .!كلب ابنفهو 

 :صوت قدوري بذات الوزن والمعيار جلجل   ثم

 .ريقنا جاف من دون الخمرِ  !يا ويلتاه ـ

 :لً قائوتابع  

 .!لهم من أوغاد اتبً ـ 

 .الضحكات علت   ثم ،مه يتموج كموج البحروجس ،وهو يضحك

كي يبيحوا  ؛خِماسدار  لىإمان والصبية الخبر، وهب  الغل   انتشر

 ؛وهم متأكدون بأنهم سيرونهن   ،خِماسأخوات  لىإالخبر  بسر  

أكثر مما  التي تظهر مفاتن أجسامهن   ،بملبس النوم الرقيقة ؛كالعادة

 :وهم يصرخون بالقول ،تخفي

 (توبة بس هاي النوبة الل يلةتوبة بس هاي ) يه هيههيه ه ـ
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 :كالزغاريد يهتفون بمرح   ثم 

وبل  ،دون  خمر   اوعيهم وهم بكاملِ  ،قدوري بصحبةِ  خِماسرجع   ـ

 .هيههيه ،الل يلة كر  س  

 ،والمفتوحة قةتخرج من نوافذ المنازل المغل   كانت   ،أصوات   علت   ثم

 : وهي تهدر

 ،سنذكرها حكمة لأولادنا من بعدنا هذه؟ لةيل أي: صوت نسائي -

  .روا عندما لم يسكروالقد سك  

 .هذا الفسق الشنيع لىع الهم اتبً : رجاليصوت  -

، الذي تفوح منه اكمنظرهم أجوف وقبيح اباطنهم :ااستطرد  هاتفً  ثم 

 .!، كأولاد الحرامام ً ولا أ   الهم ابً أطاء لا نعرف النتانة، لق

والانحلل  ،وهذا الانحطاط العميق :عليه يرد   صوت شاب متدين، -

ن اذين لا يتورعلال المقامرةالسلبي الواطئ المنحدر نحو السفاهة و

 .!ا من العقابمن ارتكاب أي جريمة إذا آمن

 خِماسأفكار  لىوع :صوت شيخ مسن، وهو يسعل بضراوة -

 .بجللة قدره ليسالشريرة التي تفوق خبث إب

وفجوره لا يريد  ،ومتفسخ بشروره ،بيد ساقطعر: لً قائواستدرك  

 .لكي لا يشله المل   ؛أو السلم في المحلة ،توطيد الهدوء

ومجون  كر  في جلسة س   اوهم ،الشيطان اهمأخذلي :بحنق   أردف   ثم 

 .واحدة   لة  لي وعربدة كلهما في

 ، كأنينِ اليائسةالأصوات المخنوقة الخائفة المترددة و ثم نادت  

  .آمين يا رب العالمين ـ :المرضى
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 الجد   الم تنقطع توسلتهم طوال الفترة المنصرمة، وها هو أخيرً 

ي تال ةعريض المنكبين، برأسه الكبيرتوفيق ذو القامة الطويلة، 

يرتدي  كانما  االلون فيغطيه، وغالبً  الأبيضالشعر المجعد  ايفرشه

قييد ولا يتحدد به، له الت يمقت   كانعنق، فقد  سوداء دون  ربطةِ  بدلة

تعلوها نظارة طبية سميكة  ،الل يلعينان تلمعان كعيون القطة في 

العدسات كعدسة مجهر، وعندما يبتسم تبرق  أسنانه البيضاء 

شفافة تحت  شاربه الفضي الكثيف،  رفيعة الاصطناعية بخطوط  

تربيتها ورعايتها  لىوتو ،ني بهاالتي ع   ته من زوجتهابنيقبل دعوة 

أعد  حقيبة  تحسين وسلم، بعد  أن   :وأولادها الشياطين ،نذ  صغرهام

فوضع   ،لكها لمثل هذه المناسبةوالوحيدة التي يم ،السفر السوداء

دس   قراءتها، ثم فيها قرطاسه وقلمه وخمسة من الكتب التي يود  

ك الأشياء ب  كل تلرت   التي سيحتاج لها بعد  أن   ،فيها بعض الملبس

  .!كالفقير عندما يعد نقوده ؛كاد تكون مقصودةبدقة ت

المطر فيه  كان ،م في مساء  عليه ارغبتهم، فحل  ضيفً  لىنزل  ع

استقبلوه  ...وهدوء   بحنان   عليهايسامر سطوح النوافذ عند  سقوطه 

أحضان أسرة  وهو يرى نفسه بين   ،استقبال، وغمرته السعادة أحسن  

 رهم منذ أكثر من سنة، إذ أن  م يز  لى بعد  طول غياب، فهو للي تهابن
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 مفي السنوات الأخيرة بعد وفاة زوجته سعاد أ   صحته قد تدهورت  

بشؤونه وحسب  اليتيمكما يهتم الطفل  ؛يهتم بنفسه اوحيدً  لى، فظللي

الجلوس في المقهى  لىالعصر ع بينما اعتاد في أوقاتِ  ،خبرته

نام وهو لي يعود ثم ،الل يلوحتى ساعة متأخرة من  ،المقابل لمنزله

يعاني  بقىلي ؛سعاله الحاد المتواصل يعيق النوم لكن   ،راض  وسعيد

وهو في حالة من الاضطراب النفسي والتعب  ،هدالقلق والس  

فينهض من سريره  ،للديوك الجسدي، عندها يسمع أول صياح  

ن تماثلن عيون يشاخص البصر، منتفخ العينين اللت شاحب الوجه،

وهو  ،كعادته ث نفسه بهمس  يحد   ادائمً  كانلكنه  ،رسرطان البح

 :وكأنه لا يعرف غيرها ،هستيرية يضحك ضحكات  

 .قليلالإلا  ، فمضى الكثير ولم يبق  ها ها ها لقد هانت   ـ

رها من لحظات الخوف يحر   ثم ،ر نفسه ويواسيهاعندها يصب  

ذي لا ال ،كي تستعد عندما يقابل فيها شبح الموت الصامت ؛ويؤهلها

 . قهري  

وعيناه مفتوحتان  ،وهو يبتسم بجذل   ،وقال ،اقترب  منه تحسين

 :كالمسحور

 .حكاية، أرجوك لي حكِ اي جد   ـ

 :بمرح أردف  ثم  

 .اأبدً  لي أنا لا أشبع من القصص التي ترويها ـ

مد  رقبته  وأجابه بعد  أن   ،صدره لىإوهو يضمه  ،ه بحنان  له  جد  قب  

 :الإوزكطير  الأمام لىإ

 .تنام ك بأني سأحكي لك  قصة جميلة قبل  أن  الآن، لكني أعد   سلي ـ
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 :تابع كلمه ثم

 .لً قلي مك  أ   ث  معودعني أتحد   ،أخيك   والعب مع ،اذهبهيا ـ  

 ئمفاج غريب   بإحساس   الجد   ر  ع  حتى ش   ،دقائق معدودةإلا  لم تمضِ 

 ..!زجاجي كخرز   عيناه لتبدو ، فلمعت  وهو ينفخ بمنخريه كالحصانِ 

 :وقال ،النور وقف وسط الغرفة كعمودِ  ثم

 تي العزيزة؟بنا اي لي أكون وحدي، هل سمحتِ  أريد أن  ـ 

وعيونها  ،كتمثال من حجر  ةوهي صامت ،له بذهول   لىلي نظرت  

وقالت  ،غرفة زوجها لىإله  أشارت   بعد  أن   ،حولها ن  لم   ادفئً  تصب  

 :ناعم بصوت  

وأصوات الأطفال  ،الغرفة تكون بخير، فالهدوء يعم  هناك يا أبي س ـ

 .تصلك لن   ،وجلبة الشارع

 :برفق   تابعت   ثم 

 .وأنا سأكون جاهزة لكل ما تحتاجه ،هناك اذهبـ  

 :ت  أردف  و 

 .تطلب أن  إلا  عليك  ما  ـ

 ،جبينه العريض الأسمر لىبلة عق   ورسمت   ،عليه انحنت   عندها

 .واضح كل  التجاعيد بش عليه الذي بانت  

، أمام طاولة شبه مستديرة كرسي بل مساند   لىتوفيق ع جلس  الجد  

 .الخلف لىإيسند ظهره  دون  أن  

منه ضحكة  علت   ثم ،كصمت القبور رهيب   ساد  المنزل صمت  

 .ماشيئاً  وبدأ يكتب ،الطاولة لىوانحنى ع ،كصراخ القطة متشنجة
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وكأنها  ،من الغرفة ت  ته دوي الضحكة الغريبة التي انطلقابن سمعت  

أولادها  النظرات مع وتبادلت   ،للحظة فذهلت   ،!من بعيد آتية

 : هافي سر   وحيرة، وقالت   باستغراب  

 .!الشيطان نفسه لا يعلم ما الذي يحصل داخل الغرفةـ 

حتى  ..إليهالأولاد من الدخول  ومنعت   ،لكنها لم تتجرأ وتزعج أبيها

 ،!ت المتقطعة كأزيز الطائراتجديدة من الضحكا موجة انطلقت  

ساهية،  وظلت   ،نوع من القلق والحيرة لوضع أبيها لىلي فانتاب

 ...وكأنها تنوي اتخاذ قرار بشأن ما يحصل ،غارقة في التفكير

 الجن   وكأن   ،وهي تنظر صوب الغرفة ،في مكانها باهتة ت  تسمر  

الموقف  ءِ الا تقلق الأولاد من جر   أن   جاهدةً  وحاولت   ،!يسكنها

المطبخ بغية تحضير  لىإباصطحاب أولادها  المتأزم، فعمدت  

 ،كاللص ل بهدوء  ها الصغير تحسين تسل  ابن لكن   ...الطعام حجة

 ن  هناك م   هر من أن  من خلف باب الغرفة، فب   واسترق السمع بحذر  

 ،مهأ   لىإ امسرعً  اففزع راكضً  ،واضح جده وبصوت   ث معيتحد  

 ،!ينبش الأرض كديك   ارض بقدميه الصغيرتين مغتاظً الأ وهو يدق  

 :وهو يقول

 .!ي في الغرفةجد   ث معيتحد   ن  ماما هناك م   ـ

 االأرض محدثً  لىع فارتطمسرعان ما انزلق الطبق من يدها، 

 ،اوالغيظ يشتعل من عيونها شررً  ،ها معاتبةً ابنيد  مسكت   جلبة، ثم

 :له بحزم   وقالت  

 ؛الآخرين هكذا لىإمن العيب الاستماع  ن  أتعلم بلا أ يا ولد ـ

 !كالسارقين؟
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 :وقال ،طأطأ رأسه بخجل   منخفض بعد  أن   دمدم  تحسين بصوت  

 عليه ، وقد قلقت  اجدي توفيق كثيرً  أنا آسف يا ماما، لكنني أحبـ 

 .الخوف حد  

 :لذلك فقاطعته أمه قائلةً 

 .نالآخري لىكي تسترق السمع ع ؛هذا لا يكفي من عذر   ـ

 :ت  داستطر ثم

 .نهما تأكل لاً حار من هنا الآن وخذ أخاك معك، وسأحض   اذهب ـ

قلبها  لىإب زن والألم بات  قد تسر  والح   ،قلقة باهتة لىلي بقيت  

 :م نفسهاتكل   وقالت   ،فعصره حرقة، تنهدت  

أتوقعه قد  نفسك، وما كنت   م مع، وها أنت تتكل  آه يا أبي، لقد كبرت   ـ

 .!حصل

وهي  ،إرادة   كبيرة حارقة من الدموع دون   من عيونها حبات   رت  طف

خطيئة اقترفها قبل  وقت   لىويعاقبها ع ،يعاتب نفسه ن  كم   ؛تدمدم

 :قصير

 .يا بابا توفيق ه كم أحبك  آ، اهذا شيئً  لم أكن أعلم من حالك   ـ

 :شرعت   ثم

 إليه وأنا أشعر بالتعاسة لما آلت   ،االموقف لا يبهج القلب أبدً  ـ

 .صحتك  

لها التي تصدر من الغرفة تعلو وتنخفض، تتخل   الأصوات   بدأت  

 ولم تعد ،لها الا يعلم أحد سببً  ،صيحات وقهقهات وحوارات مبهمة

 ؛اقتحام الغرفة لمساعدة أبيها تطيق الصبر أو تتحمله، فقررت   لىلي

 .كي لا يقع في مصيدة الشر والوسواس
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وكأنها  ،لتقف وسط الغرفة ؛قهتطر دون  أن   عليهالباب  فتحت  

من هذا الاقتحام غير  لاً هومذ تفاجأ الجد   ...!من السقف هبطت  

يرى سيارة مسرعة تتجه  ن  كم   ؛بالتهاق   المبرر، فوقف بارتباك  

 ،ة الذهبحادة لها رن   وبنبرة   ،افقال صارخً  ..د دهسهوتري ،نحوه

 :لىوهو ينظر لها وكأنه يراها للمرةِ الأو

هكذا  يلع تدخلينولماذا ! هل الأولاد بخير؟! تي؟بنا ااك يما هن ـ

 !كالقدر المستعجل؟

 ساخرة، مضطربة بمرارة بعد  أن   ابتسامة ضيقة ملتوية ابتسمت  

وهي في  ،في أحضانه ارتمت   ..وهي تحاول الكلم ،شفتاها اختفت  

 :وقالت ،حالة من البؤس الشديد

ت  ، لذلك أرداكثيرً  يك  علجعلني أقلق  ،يا بابا حبي لك   ن  إ ـ

 .الاطمئنان بطريقتي الغبية هذه

قد أضاعته  وكأنها تبحث عن شيء   ،رأسها نحو الأرض خفضت   ثم

 : للتو، وقالت بتردد

 .في الشائن هذاتصر   لي اعذرـ 

 :واستطردت   ،وجنتاها فاحمرت  

من الدخول هكذا  االدافع طبعً  كان عليك  فخوفي  ،يا أبي ايعني عذرً  ـ

 .اأسامح نفسي أبدً  ية، سوف  لن  بهمج

 .حاد يعاني من ألم   ن  كم   ،تبكي بتشنج   وبدأت  

 ن  كم   ؛اوقال  لها هامسً  ،وحنان كراهب   كتفها برفق   لىربت  أبوها ع

 :يغني بصوت  منخفض
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منذ   اصغيرً  كوني صريحة معي ومباشرة يا عزيزتي، فأنا لم أعد   ـ

 .!السنينعشرات 

 :احددً م لاً سؤاه لها وج   ثم

 مفاجئ؟ هكذا وبشكل   يلع لماذا دخلتِ  ـ

 .كعيون النسر ،ف  تطر   ثابتة دون  أن   وهو ينظر لها بعيون  

 ....لقد -

 :ت  أردف  و ،للحظة ترددت   ثم

في رأسنا الظنون  ودارت   ،م نفسكوأنت  تكل   ،سمعناك أقصد ـ

وبهذا  ،هكذا ونحن نراك   ،الانتظار أستطعوالأفكار الشريرة، فلم 

 ما، فكرت   الوضع الصعب الذي أرعب نفوسنا، وفي لحظة  

 .!لاً أولأتأكد بنفسي  :ولكني قلت   ،بالاتصال بالطبيب

 :كالأطفال وهم يلهون ويلعبون وقال  بمرح   ،قهقه أبوها بكل عنفوان

فإني أراكِ ما ! تكبري؟ ، لماذا لا تريدين أن  الغاليةيا عزيزتي ـ 

 .طفلة صغيرة زلتِ 

 :شم رائحتها، وقال وكأنه يود   ،هااقترب  من ثم

طوال  منذ  سنوات   وقد تعودت   ،مسرحي أنتِ تعرفين بأني كاتب   ـ

لأتأكد من  ؛أبطال مسرحياتي التي أكتبها دير الحديث بينأ   أن  

م بلسان لذلك أتكل   ،!الحوار لا ينقصه شيء   وأن   ،ملسلمة الج  

 .الذين أصنعهم بنفسي الممثلين

ته، فشاهدها تصيخ السمع ابن لىإوهو ينظر  ،يهقطب  حاجب ثم

 :لً قائوتابع  ! تحفظ ما يقوله وكأنها تريد أن  
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وبكامل  ، وها أنا أمامكِ اغير مبرر إطلقً  كان يلعأعزائي خوفكم  ـ

 .العقليةقواي 

اء خدها جر   ضربت   وهي تبتسم بعد  أن   ،الوراء لىإ لىلي رجعت  

 :وهي تبكي من الفرح ،الت  وق ،الصدمة والخيبة التي تلقتها

 .اكثيرً  عليك  آه يا أبي لقد قلقنا  ـ

كض وراءها ير ن  كم   ـ بتعجل   امعليه أولادها، فقصت   نادت   ثم

 ؛الجميع ببراءة فضحك   ،ما حدث ـ شخص ويحاول اللحاق بها

، ولا تسمع سوى اوالرضا مجددً  ،والحب ،ود جو العائلة المرحسلي

  .ا ها هاه :ةعاليأصوات القهقهات ال
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رقت   انتصف  النهار واشتد   الرياح الملتهبة الوجوه، كما  الحر، ح 

الظهور في  كانلذا  ؛رق نار جهنم الأجساد  يوم الحسابتح

العشرة  ابندخل  سامي  ..اعسيرً  اأمرً  ؛الطرقات في مثل هذا الوقت

ة، وعصافير معدته تزقزق من من المدرس اعائدً  أعوام منزله

لا  ، وكأن  انحيف الجسم، صاحب عيون صغيرة جدً  كان ،الجوع

 موضعًاملفت للنظر و بشكل   ادراسيً  امكان لها في وجهه، متفوقً 

، وهو في امفكرً  لً متأمبل زملئه في المدرسة، عاش  للحسد من قِ 

ئل، فيجيب منه أو س   ب  لِ إذا ط  إلا  ؛مما يتكل   الذا تراه نادرً  ؛هذا العمر

  .، وكأنه يوزن كلماته قبل النطق بهاامختصرً  امقتضبً 

زوجة  مت  الزوايا، حتى تقد   إحدىرمى حقيبته المدرسية في  ما أن  

 باتجاه   تذاكر الحافلة وهي تعطيه حق   ،مادةً يدها له أبيه منه بحزم  

 :وكأنها تؤنبه، واحد، وهي تلمظ شفتيها، وتقول له بصرامة 

لصاحب المتجر  وقل   ،التذاكر ، وها هي حق  لاً حاالعمل  لىإ اذهبـ 

 .جائع ، بأنك  اليوم الذي ستعمل عنده منذ  

 :وواصلت  

 .العودة وحق   عند المساء أجرتك   وسيعطيك   ،هو سيتكفل بأمرك   ـ
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، يتطلع لها وكأنها أفعى، لا ينوي الاقتراب ينظر لها سامي بخوف  

 .كالصنم، لا ينطق وهو صامت   ،منها، والجوع ينهش معدته

فهو  ؟ألم تسمع ما قلته ،كالأبله اباهتً  أراك   لي يا سامي، ما هيا -

 .اصباحً  اليوم عليه، وهذا ما اتفقنا الآن بانتظارك  

 :إياه محذرةً  ـ كالسيفـ  عالياًعل صوتها، وهي تلوح بيدها  ثم

 .ولا تتأخر أكثر افورً  اذهبيا ولد، ـ 

 :استطردت   ثم

  طفال أنتم؟أعوذ بالله، ما هذا؟ أي نوع من الأ ـ 

كعادة  ـ تندب حظها العاثر الخائب، الذي جعلها زوجةً لأبيه وبدأت  

 .!، في نقد حياتهن  االنساء العربيات عمومً 

من منظر زوجة أبيه  ايمد سامي يده الصغيرة، وهو يرتعش هلعً 

رائحة  قد شم   كان ناحية المطبخ، بعد أن   لىإالغاضبة، يتجه بنظره 

وكأنه  أسنانه لىع ناوله الآن، عندها صر  الذي يتوق لت الطعام

عاب في فمه يلهو كما يطاب له في يمضغ قطعة من اللحم، وأخذ  الل  

قاسية، لم  أمل   ، وبخيبةِ ع  بتضر   اوهو يتراجع متقهقرً  ،!أوقات كهذه

، االخضوع لأوامر لا يمكن رفضها، فمضى مسرعً إلا  يستطع

 .قدره المرسوم لىإجوعه معه و لً حام

الذي يضم  ؛وكأنها الأمعاء ؛السوق، بممراته الضيقة الملتوية صلو

عروف حين ذاك ، بائع العطور الماليهوديمتجر بنيامين  في حناياه

بطنه  لىإيده  ، مد  الكنه تفاجأ، عندما رأى المتجر مغلقً  ،في بغداد

 لىإكآفة المرض، أسند ظهره  لتي تؤلمه، فالجوع ينهش في معدتها
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غزا السكون  ف بعد أن  ، لا يعرف كيف يتصر  اقلقً  االحائط منتظرً 

طريقة للخلص من  لىإفلم يهتدِ  ؟عقله، الذي له صوت الصمت

بعمر  ذي يصادفه، وهذه اللحظات الطويلةهذا الموقف المتأزم ال

 بضعف   فاستسلم لقدره، تمضي   أن   له، والتي أبت   الدهر بالنسبةِ 

 .كهل  م   يلطفو

 ؛م نحوه دون  شعور  يبيع الخبز، تقد   اتجرً ، فرأى م..نظر حوله

 ،الخبز وأشار لصاحب المتجر بإعطائه قطعة واحدة من ،كالحالم

وهو يلتهم الخبز  ،مهر أ  عطرة، فتذك   الذي تفوح منه رائحة زكية

دمعة ملتهبة كحرارة الخبز الذي بين  خده لىع ، فتكسرت  اسريعً 

 :وصرامة المتجر بعناد   بِ ، صاح  بصاحفجأة ودون  ارتباك   ثم ،يديه

من أمري، وزوجة أبي في  عجلة   لىذهب، إني عأ هيا أريد أن   ـ

 .!انتظاري

 :بكل عنفوان المنتصر أردف   ثم

 .باقي النقود لي وأرجع خذ حقك،ـ 

 وجهه المنهك لىنظر  له صاحب المتجر، والعرق يتصبب من ع

 :تخفافتقد، وأجابه باسالمحروق بسبب حرارة الجو والفرن الم  

 .!ماذا تريد؟ باقي نقودك   

 :اوقال صارخً  ،بكف، وكأنه يصفق افضرب كفً 

 .!يا لك  من وغد، لص وشرير ـ

 :وأضاف ،في وجهه، تفوه بقوةبصق  ثم

 .، بل تسرقالم تكتفِ بمحاولة الأكل مجانً  ـ
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 ،قد شب   لً هائ احريقً  كانفجأة، و التي تجمعت   الأصوات   ثم علت  

سامي من كل  لىالخشنة، تمرر يدها ع قاسيةالسواعد ال بدأت  

يشده من أذنه، وأحدهم يمرر أصابعه في  ن  وجانب، فهذا م   صوب  

وآخر يضربه ! لا يفقه سامي لتلك  الأصابع الجريئة من معنى موقع  

الطفل قاتل أبيهم، بينما  قفاه، وثالث يركله بكل وحشية، وكأن   لىع

 ،لحجركا جامد صامت   وهو ،سامي يتحمل الآلام والصفعات ظل

 .!خاطر وكأنه يستقبلها عن طيبِ 

، اليهوديظهر  صوت بنيامين  ؛كالجرادة وسط الجموع المحاصرِ 

 :وهو يردد

نكم أخذلي ـ ربهالجديد، أرجوكم، كفوا عن ض يلإنه عام ..انتظروا ـ

 .أرجوكم ..لوجه الله هقوعتا، لً طفترون أنه ما زال  إلا  ـ الشيطان

أخذه من  ..القصة كاملة استمع من ساميالخبز، و حق  دفع  بنيامين 

 أشار له بأن   ،للتو لجراح، وكأنه خارج من معركة  يده وهو مثخن با

 ىففه غير الأخلقي، واكتلتصر   ا، نظرً دون  أجر   امجانً  اليوميعمل 

 .للخبز المنهوب احق ً  بما دفعه من نقود  

 يلكي تستو ؛تنتظروهي  ،ر سامي زوجة أبيهحل  المساء، وتذك  

مبهمة، لم  عه بنيامين بكلمات  ود   ..عليهانقوده التي لم يحصل  لىع

في ورطته التي لم يجد لها  اغارقً  كان، فقد ايفهم منها سامي شيئً 

 .لحلها امنفذً 

 عجلة   لىوهم يسيرون ع ـ كعادتهـ جلس  في الشارع يتأمل المارة 

ما زال  ؛هوإلا  دفه،ونحو ه في سبيله كل   ؛كالأشباح من أمامه
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، لاً عاديكون القدر  هيهات أن   ولكن   ...ينتظر المعجزة التي تنقذه

 ؟ لاً عادولماذا يكون 

 :كالجرو نبح وبكى، ثم السماء، لىإ ةرفع  رأسه الصغير

متحجرة القلب، الفارغة ة، كيف  سأواجه غضبها تلك اللئيمة القاسي ـ

 من الشعور؟

في الطرقات يبحث  امضي مسرعً وهو ي ،عنه صرخة مدوية فندت  

 لىع بوزن الحجر وهو جاثم   كالهم   لورطته الخانقة الثقيلة عن حل  

 جواب   لىإه يهتدي لعل   ،اساعيً  اطالبً  المجهول لىإصدرهِ، يعدو 

يداه من  ما اقترفت   ر لهلتغف ؛قه زوجة أبيه، تصد  اوشافيً  ايكون مقنعً 

  .لا يغتفر ثم  إ

 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



 89 

 

 

 

 

 

 "سوسن"وعائلة  "مراد"، ونقاشات حامية بين أهل وجذب   ين شد  ب

مراسيم الخطوبة  إقامة الأسرتان اتفقت   ،التي يودون خطبتها

 ،من تاريخ الجلسة يكون بعد شهر   أن   لىوالزواج في يوم  واحد، ع

 كالبرقالخبر  انتشرو ،الآفاق الزغاريد الرنانة تشق   انطلقت   ثم

  .الجيران بين اسريعً 

ب عينيه بالأشياء دون  وهو يقل   ،امهمومً  امفكرً  اراد صامتً جلس  م

ي بها ظالرغم من السعادة التي ح لى، عوكأنه يغمز لأحد   ،وعي  

الأرق  لىإ بطولها إضافةً  ال  لي التي كلفته سهر ،فور إعلن الموافقة

خطورة  لكن  .. .ينتابه طول مدة الانتظار كانالذي  ،والقلق والحزن

فكر فيه يراه أبعد وأعمق من الموافقة التي حصل  الأمر الذي ي

عجيب لم  بعد  طول عذاب، وها هو الآن يجلس  في استسلم   عليها

 :عفوي يحسب له حسابه، ثم  صاح  بشكل  

 كيف؟ ..؟التأكد لي كيف  يمكن ـ

 :وهو يدمدم ،كالمتردد اوقف  يتوسط الغرفة واجمً  ثم

ثير الشك أو أ   دون  أن   أجد طريقة مناسبة للختبار، يجب أن  ـ 

 .الريبة
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 :اوسأل  نفسه متمتمً  ،رأسه فروةفرك  

 فعل ذلك  دون  خسارة أو خطأ؟ لي كيف  يمكن ـ

 :ااستطرد  مقطبً  ثم

 .أو أهين كرامةً  ،اكي لا أجرح إحساسً  ؛توخي الحذر يلع ـ

 إشراقةمن وجهه  هذه النتيجة، حتى انبعثت   لىإتوصل   وما أن  

 كان ، بعد  أن  عليها وطغت   اذاكرته سريعً  تلت  اح ،بهجة وسرور

 .من القلق والحيرة في بحر   اغائصً 

 مع م  وتكل   رفع  سماعة الهاتف بإكبار   ،الم يتهاون أو يتمهل كثيرً 

ر  له عن صديقه فرحان، وهو ينقل له خبر إعلن خطوبته، وعب  

فقته صديقه موا ىوأبد ..سأله عن رغبته بلقائه سعادته وغبطته، ثم

وهو يهنئه ويتمنى له حياة جميلة مفعمة بالسعادة  ،عن طيب خاطر

 .والطمأنينة

وجمال،  استباح الغروب الأرض، وفرش  أجنحته بكل اعتداد  

بة، منعشة في الأجواء رائحة تشبه رائحة الخريف، متقل   انبعثت  

 .ورطبة

ويحتسيان  ،وهما يتبادلان أطراف الحديث ،جلسا في مقهى شعبي

 :فبادر  مراد بسؤاله ،ي بلذةالشا

 هل تتذكر يا صديقي متى وكيف  التقينا؟ ـ

أنسى؟ قبل  شهرين وعشرة أيام بالتحديد، وعند عتبة  أن   لي كيف   -

 .الأهليةالمكتبة 

 :لً قائوبلهفة  ،واصل  بجد   ثم 
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 ؟أخبرني، ما وراءك ، أرجوك  اكثيرً  عليك  أقلقتني وشغلتني  لكنك   ـ

ولا تجعلني صريع الهواجس  ،؟ قل  لً عجمتولماذا طلبتني 

 .وهي تدور في ذهني كدوامة البحر ،والأفكار

 (وقلبه ظافر بالنصر ،أجابه مراد) ...هذا صحيح -

 : سوهو يبادله النظرات المشحونة بالتوج   ،أردف   ثم 

 .الهناء أو المأساة لي قد يسبب أعترف  لك بشيء   أريد  أن  ـ 

 .ما هذه الألغاز الغريبة -

 :مراد كالسهم عليه رد   

 هل تساعدني؟ ـ

 ماذا؟ لىع -

 :امستفسرً  أردف   ثم 

 .أفصح ولا تتردد ـ

ف نفسه في الاسترسال وهو يحاول كبح  تطر   ،ف  مراد عرقهجف  

 :قال تردد   لكنه وبعد ،ابالحديث مرغمً 

 ...أقصدفي الحقيقة ـ 

ديقه حقيقي تجاه ص فرحان يشعر بذعر   جعلت   ،صمت  برهةً  ثم

 ،وهو يحاول الشروع بالكلم ،ينتابه الآن داخلي الغارق في صراع  

 :افسأله مستوضحً 

 تقصد ماذا؟  ـ

 (أجابه مراد) ؟الموقف لك   لا أعرف كيف  أشرح   -

 .بدأ من حيث  تريدا -
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 .ما يكون ليكنأو دوران، و نعم، سأقول لك  دون  لف   -

 هل الأمر بهذه الخطورة والتعقيد؟ -

رغم قصر  ،فرحان، أنت  الشخص الوحيد الذي أثق به عزيزيـ 

 ...عمر صداقتنا، وأنا

 . وكأنه يتفاءل بالصمت ،صمت   ثم

 أنت  ماذا؟ -

 .أجليمن  يلتمثي تقوم بدور   أن   عليك  أنا أقترح ـ 

 :شرع  يقول كالمعتذر ثم

 .للخير والتوفيقإلا  وشروطه لا تسعى ،الهدف نبيلـ 

 :ثم باغته بالسؤال

 ماذا تقول؟ها  ـ

 ؟أجيبك   كيف  تريد أن   -

 :ظاهري بحنان   أردف   ثم 

 .اشيئً  ؟ فإنك  لم تقل  بل الأصح، عن ماذا أجيبك   ـ

 :وهو يدمدم  

و يشعر وه ،قال  فرحان ذلك) ...يا صديقي سبحان الله في أمرك   ـ

 (بالغثيان

وكما  ،فكر فيه مباشرةً ما أ   لك   سأقول   ،يلحماقتي وخج لي غفرا -

 (فأوجع مطرقةً كنت  فأصبر، وإذا  اسندانً  إذا كنت  ) :المثل يقول

 .بها من فميوقر   ،الصاغية ذنك  أعطني أ   ولكن  
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بعدها  شعرلي ،واحدة يجول بخاطره دفعةً  كانوهمس  فيها ما 

للتو من  انزاح  قد  ،أثقل من الحجر اهم ً  نأكو ،بالانشراح والراحة

وهو يردد  ،كالتمثال اامتً ص افرحان واجمً  بينما ظل   ..صدره لىع

 :شبه مطبقة بشفاه  

 .(الغنم، قادتها العنزة الجرباء إذا تفرقت   ) المثل ـ

 .بصديقه وقد أساء  الظن  

وطاردتها  نظرات فرحان بالفتاة سوسن أينما ذهبت   تربصت  

العشق والعبادة،  الذي يحبها حد   ،خاص من خطيبها كظلها، وبطلب  

وبكائه  ،وتوسلته المتكررة ،والانتظار ،وكأنه تناسى أيام الصبر

لترا، وها هو صديقه جنإويعاود النزول كمطر إلا  ينقطع الذي ما أن  

وهو ينتظر النتائج  ،نبضات خطيبته في الصاعدة والنازلة يجس

 .رهيب أقسى من الموت بجزع  

به، مما سهل   التقت   ولا صادف  أن   ،لم تكن سوسن تعرف فرحان

الأيام  إحدىوفي  ...لأجل صديقه قوم بها بكل إخلص  الرقابة التي ي

السوق،  لىإجانبي يؤدي  وبعد  ترصد محكم، تقرب  منها في شارع  

 :اويشير لها مبتسمً  ،ساحر طف  وإذا به يستوقفها بل  

 لي فهل تسمحي ،أقول كلمة واحدة لا أكثر أردت  فقط أن   اعذرً  ـ

 بذلك؟

ق، وهي تجيبه بعفوية تصد   وكأنها لم ،أساريرها فجأة انشرحت  

 :وغنج

 .تفضل ـ
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قصيرة عن  فترةقبل  الهندسة، رأيتكِ  كليةأنا فرحان، طالب في  -

 وجاذبية عينيكِ  ،أتجاهل ابتسامتكِ الساحرة أن   أستطعكثب، ولم 

 .التي تفوق الوصف

 :جدي بحماس   أردف   ثم

 .فكِ الآنستوقأ أن   لىإوهذا ما دفعني  ،بكِ دون  إرادة   لقد انشغلت   ـ

وغادرته وهي ترمقه  ،منها ضحكة، اهتز  قلبه من مكانه ت  رن  

 .وكأنها تغازله ،بعينيها

وطلب  منه إيضاح ما  ،قابله مراد في المقهى ،اليومنفس  عند  مساءِ 

 :تخنقه فسأله بلهفة كادت   ،خرج  به من نتائج

 جم؟حق دم أم أ  بش رني؟ أأ   ..ها ـ

، ه م  بالكلم ولم ينطق، مسؤوليةوتلوح من عينيه نظرة رزانة 

ماذا أقول  له؟ : وهو يغمغم ،سأل  نفسه ،وكأنه يبتسم ،حرك  شفتيه

صادفها  أول شخص   لىتتعرف ع أن   استعداد   لىع خطيبتك  

أجعله  أو أن   !؟وجنون وبسهولة، وماذا لو فسخ  خطوبته باندفاع  

 .وستلهو به كما تشاء كالعجينة ،امغمضً 

، وهذا نصيبي لً فعلكنني أحببتها : بالل   ه شارد  ر  همس  في س ثم

سنين،  وكأننا نعرف بعضنا منذ   ،وقد بادلتني نفس الشعور، وقدري

 !يا ربي ماذا أفعل وهو صديقي؟

 ما الذي جرى وحصل؟:لي قل   ؟ أرجوك  اهل ستجعلني أنتظر كثيرً ـ 
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 ،والشهوة ،وعنفوان الحب ،في قلبه أحاسيس الشباب اشتعلت  

 :مصطنعة ، وأجاب  مراد برقة  مرها كالسر  فأض

فقط  ليسو ،يعبد لم يحصل شيء يا صديقي، إنها ملك يجب أن   ـ

 .يحب أن  

 :بكذب   أردف   ثم

هناك فتاة في  صدق بأن  ، حتى أنني لم أ  اكثيرً  يا رجل إنها تحبك  ـ 

 .هي كما تحبك   ،العالم أجمع تحب خطيبها

 :هتف  بانفعال   ثم

 هل تصدق؟ ـ

تدخل من صدره وتخرج  وكأنها سهام   ،قاتل تلقى مراد كلماته رود  بب

 :هالك فقال بجمود   ،من ظهره

 !كذابـ 

؟م   -  (وهو يبلع ريقه بصعوبة) أنا؟ ..ن 

 .كاذب نعم أنت   -

 :وكأنه يحتضر ،صارخ يقول بتأثر   ،استطرد   ثم 

هذا و ؟فكر كيف  تكون نفسييا صديقي، كنت  أ   فيك   يلأم بت  لقد خي  ـ 

سأجعله يدخل   :لً قائثت  نفسي طموحي وطبعي، حتى أنني حد  

وخدعتني من أول  ،وخنتني ،خسرتني لكنك  .. .داري وأنا آمن

ا السطحي البغيض، ابنشب لىيا للأسف ع ...أضعك  فيه اختبار  

لك  من  اتبً  ...ويخدع الآخرين بالعواطف المزيفة ،يتباهى بالكلمات

 . حقير منافق  
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، فقال امجددً  إليهوكأنه لا يحب النظر  ،يخفض بصره وهو ،صمت  

 :بعدم اكتراث

 وها أنت   ..!ووفاءك   نختبر إخلصك   أن   لىسوسن ع عم لقد اتفقت  ـ 

واحترام  وقلبي يظفر بحب   ،تركك   لىتنجح في إرغامي ع

  .ةخطيبتي عن جدار
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جنون وقمة ال ،الذروة الشمس حتى وصلت   النهار، وتمادت   انتصف  

 ،وجبروت تصبها كالحمم بكل عنف   كانت  التي  ،في حرارتها

الأجواء في تلك  اللحظات من عمر  وكأنها غاضبة، فأصبحت  

هي  كانت  التي  ،وجود العواصف الترابية طاق معالزمن لا ت  

 .عليهاومقتها لساكنين الأرض وما يقبع  ر عن حنقهاالأخرى تعب  

الصدق، الوفاء  :فاتهمن أبرز ص كانالذي  "يحيى"جلس  

 ن  وخاطر كل م   ب  ، يسحر ل  اوذكيً  اوالإخلص، جميل الطلعة، هادئً 

، ارً حافة سريره مفك   لىالقرفصاء ع، يراه، وكأنه القمر في تمامه

جسمه حتى أسفل  لىمن أع والعرق ينصب   ،ا، متضايقً ا، قلقً احائرً 

 ،لةاء موجة الحر القاتظهره، يتنفس بصعوبة بالغة من جر  

وهو يعاني من مرض الربو الذي بات   ،والعواصف الترابية الخانقة

  .التي يعيشها الآن ،كهذه صارخ في مثل أجواء   يهدد حياته بشكل  

الذي  ،الذي يقاسمه الغرفة في المعسكر الطلبي ،لاحظه زميله

الاشتراك في ألويته أثناء العطلة الصيفية، وها هو الآن  لىبر  عجأ  

 ،اقلقً  افتقرب  منه أحمد مرتبكً  ،تناق وسط الصحراءيعاني الاخ

 : لً سائذنه وهمس  في أ  
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للتو من  أصفر، كأنك انتهيت   ، ووجهك  ايا يحيى شاحبً  أراك   لي ماـ 

 .الدرجات عاليم ارتقاء سل  

 :امسامرً  أردف   ثم

 .وأنت  هكذا تثير الرهبة والشفقة ممن حولك يا رجل، صورتك   ـ

وهذه  ،في التنفس احبي، بأنني أعاني من ضيق  أنت  تعلم يا ص -

 .يلمث وصعوبة لشخص   ،االأجواء اللعينة تجعل الأمر أكثر تعقيدً 

 :لً قائسمع وصوته لا يكاد ي   ،خافت بهمس   استطرد   ثم

 .!فإنني كالذي يسرق الهواء كي يعيش لي انظر ـ

 ؟االجامع الذي لا يبعد من هنا كثيرً  لىإطيب لماذا لا تذهب  -

 : وتفاؤل يقول بثقة   ،شرع   ثم

ويمكن لك   ،والهدوء الذي تبتغيه ،هناك ستجد الهواء النقي الباردـ 

 لً قليوتخف  ،تمكث بعض الوقت لحين ما تهدأ العواصف أن  

 ما رأيك؟ ..حرارة الشمس ها

 :افرحً  أجابه بصدق   ثم ،س  نظر  له  يحيى بتوج  

ولقضاء وقت طيب  ،راءتهلق اوسآخذ معي كتابً  ،إنها فكرة رائعة ـ

 .!وأنا أجلس  تحت قبة بيت الله وحمايته ،وممتع

ا في ا وباردً ا هادئً حتى احتل يحيى ركنً  ،ليلةدقائق قإلا  لم تمضِ 

فتح  كتابه الذي كان لطاغور، ذلك   ثم ،الجامع الموجود في المعسكر

عندها انتظم  نبضه وبات  يتنفس  ،الشاعر الهندي الروحي العظيم

والهدوء الذي  ،ارتاح  للأجواء النظيفة! ة وبصورة طبيعيةبحري

 ،إليهآتي  سأحاول أن   ،مكان  رائع :اوقال  واعدً  ،المكان لىع ىيطغ
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والأجواء  ،والضجر ،ضالمر بين اكلما وجدت  نفسي محاصرً 

 .التعيسة

، اوتأملته الشعرية الساحرة مسرورً  ،غرق  في بحر الشاعر ثم

  .امً وحال ،ا، سارحً اهائمً 

 عليهوكأنه سقط   ،بالقوة والضخامة عامر   جسد   ظل   عليهفجأة هبط  

بالته وقف  ق   ..في المعسكر الهيكل يعود لضابط   كانإذ  ،!من السقف

 :اوهو يقول آمرً  ،م بدنهيتقد   نام الجملكالصقر وكرشه الذي يشبه سِ 

 ماذا تفعل هنا يا عسكري؟ـ 

 :ابه بإنكارأج راجف، ثم أنصت  له السمع بقلب  

 !أتحدثني يا سيدي؟ ـ

 أقف  أمامه؟ غيرك   ن  وم   -

 .عسكري، وأنا طالب لىإ كلمك   لقد وجهت   -

 :لً قائ استطرد  بمكر   ثم

 .!آخر احتى ظننت  بأنكم يا سيدي تعنون  شخصً  ـ

ففهم   ،نظرات الضابط شاخصة نحوه لا يطرف  له جفن بينما ظلت  

 :لً قائ يحيى الموقف، عندها هتف  بجد  

أنا هنا أستمتع  بالوقت، وبالأجواء النظيفة الهادئة التي لم أجدها  ـ

 .آخر من هذا المعسكر في مكان  

لكن و ..!والمديح في بيت الله ،هذا الإطراء منك   ستمعأ جميل أن   -

 من جلوسك  هكذا كالشحاذ؟ لاً بدلماذا لا تقوم للصلة  لي لم تقل  

 .(شديد تغراب  أجابه يحيى باس) ...؟يل  أص -
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 !ألم تسمعني؟ ،ماذاـ 

 :ملا تخلو من تهك   بنبرة   ادً الضابط مؤك   أردف   ثم

 .المصلينوهو يشير بيده ناحية  ،مثل  هؤلاء يلنعم، تص ـ

 :بإغراء أردف  ثم 

ويؤدون  ،وهم يعبدون الله ،المؤمنين الذين تراهم هناك لىإ انظر ـ

 .!واجب الصلة تجاه خالقهم

 :ايائسً  اقتضبً أجابه يحيى م

  ...أنا ـ

 .هولم ينبس ببنت شف فصمت   ،وهم  بالكلم، لكنه تردد في الإفصاح

؟ـ   ماذا أنت 

 :سترسل بالاستجواب بازدراءاثم 

وفي حرمة هذا  ،مستهتر بالدين يا منك   اشافيً  ازلت  أنتظر رد ً  أنا ما ـ

 .التقدير البيت الذي لا تقدره حق  

 :فسأله  بامتعاض   ،لذي يحضنه يحيىلفت انتباهه الكتاب ا ثم

 يديك؟ ما هذا الذي بينـ 

 (وكأنه ينوي تقبيله ،وهو يرفع الكتاب أمام عينيه) ؟هذا -

 :ايقول شارحً  ،شرع   ثم

  .هندي عظيم إنه كتاب شعر، لشاعر   ـ

 فانقلب  فجأة من ضابط  ، جنونه وقد جن   ،ةقاطعه  الضابط بحد  

ويقذف   ،صرخ ويزمجر بعنف  ي ،مجروح نمر   لىإووقح  يلفضو

 :أو خجل   بالكلمات دون  حذر  

 .!لً فعتثير الحنق  إنك  شخص   ـ
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 :اسارع  في القول محتجً  ثم

ما هذا الفسق ! ؟التقرأ شعرً  ،في الجامع في بيت اللهتجلس  هنا  ـ

 .!فيه؟ والكفر الذي أنت  

 :وهو يشتم ويسب كالمهووس ،ر صوته كالقنبلة في المكانتفج   ثم

 .انهض يا حقير يا زنديق ـ

 :وهو يدمدم ،ه  بقوة  شد   ثم

 .مكتبة ليسهذا جامع و ـ

 :وصرخ  به بكل نذالة

 . اخرج من هنا يا سافل ـ

 :وهو يدفع يده الخشنة عنه ،ووقار يحيى بكل أدب   عليه رد  

من  وكما هو واضح   ،بأنني هنا في جامع إسلمي انعم أنا أعلم جيدً  ـ

 .غضب الرب أو خلقهلا ي   شرط أن   لىع اسمه جامع لكل شيء  

 :وثقة يقول بكل اعتداد   ،شرع   ثم

بيت  ،سيدي الكريم، الجامع هو بيت الله، بيت للصلة والعبادة ـ

وأنا هنا لم  ،للتأمل والتفكير، بيت للسلم والراحة والطمأنينة

 .تقاليدهاولا  ،أخالف هذه الأعراف

 :حازمة بنبرة   أردف   ثم

ق وهي تحل   ،وأتأمل الروح ،سيدي الضابط، فأنا أقرأ كما ترى ياـ 

فما  ،الملك يرفرف فوق  رؤوس المؤمنينة كعاليفي رحاب 

 !الضير في ذلك؟

وبصق  في وجه  ،الأرض بقدمه بقوة   طاف  كيل صبر الضابط، فدق  

 :اومهددً  اوقال  شاتمً  ،جرأةيحيى بكل حقارة و
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 .من هنا يا كافر خرجأ ـ

 :تار  صرخ  باسته ثم

م أفكار الرعناء تسم   ث بيت الله، وكلماتك  ك  هنا يلو  دوجو إن   ـ

 .المؤمنين الصالحين

 :لً قائوهو يتوعد بالويل  ،عوى ثم

ًً  هنا أراك   لا أريد أن   ـ والزبد يخرج من فمه  ،قال  ذلك) ...ثانيةً

  .(كوجه سرطان البحر ووجهه بات  أحمر   ،اأكوامً 

والجلوس في بيت  ،قراره في الحضور لىع انهض  يحيى متأسفً 

نصيحته  لىيعاتب زميله أحمد ع ،ه بانقباض  وهمس  في سر   ،الله

غير دين  لىوهو ع ،قبل  دخوله الجامع االتي لم يفكر فيها كثيرً  ،تلك

 . الإسلم

وسريره المتهالك الذي لا ينقطع عن  ،غرفتهِ  لىإرجع  يحيى 

ضه الحديدية التي يكسوها من نواب ؛كنقيق الضفادع ؛إصدار صرير  

أذيال  وهو يجر   ،بانكسار  ! أو تحرك عليهكلما جلس   ،الصدأ

 ،وقاسية كحرارة شمس ذلك  النهار ،والخيبة وراءه ثقيلة ،المهانة

  .وقوة عواصفه الترابية الغاضبة
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الأخير حياة الصخب  عود  لي ه حديث الولادة،ابنق ب ل  عدنان 

نهار والتي تسمع طوال ال ،التي تخرق الآذان ،ةوالموسيقى العجيب

المجمع  لىع قبل  أيام   االذين  حلوا ضيوفً  من الساكنين الأفارقة الجدد

ذلك الذي يسكنه عدنان وزوجته منذ عامين في  ،السكني للجئين

داة  هروبهم من العراق بعد  أن   ،ألمانيا  .بلبهم الس   ضاقت   غ 

 فاستسلم ،كالسحر مة الصغير خفيةعيون أسا لىإل النعاس تسل  

وكأنه لم  ،عجل   لىفنام في سريره ع ،وأرخى سدوله ،جسده النحيف

 .طعم النوم منذ أيام   يذق  

وكأنه  ،بلة دافئة تطفح بالحنانِ فقبلته، ق   عليهمه بلقيس أ   انحنت  

رفعته من سريره،  بعد  أن   صدرها بقوة   لىإضمته  ..سيرحل عنها،

 .فكاد  يستيقظ

 : لا تخلو من صرامة ح  بها زوجها برقة  صا

 .أرجوكِ دعيه في سريرهـ 

 :لً قائواستطرد   ...فأرجعته

 .!نهار الصاخب، وكأننا نقيم في سوقترين أنه متعب من أثر اللا أ ـ

 :وقال بانكسار   ،دعا ربه ثم 
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 !؟ورحمتك   يا صاحب الأرض والسماء متى ننال رضاك   ـ

دمعة ثقيلة  سالت   تابع دعاءه بعد  أن   مث ،وتنفس بعمق   ،صمت  برهةً 

 : خده لىع

، جدرانها باردة فغرفتنا التي نقطنها من خشب   ؛كما ترى... يا ربيـ 

وصغيرة كزنزانة سجن، يتوسطها موقد من الغاز له لهب  ،كالثلج

لسريرين أحدهما لأسامة إلا  ولا تتسع ،!الا يعجز عن الرقص أبدً 

 أن   عليهولا نستطيع  ،نا أنا وزوجتيينام فيه كالملك، وآخر يضم

 وخزانة للملبس صغيرة ،لضيق مساحته ؛أو نتحرك ،بنتقل  

ف ا  ،كالصندوق  .بعض لىإوطاولة بعرض كتابين لو ص 

 :لً قائهتف   ثم

 .ل من شقائنا، ويا دافع البلء قل  عليكِ يا أرض احفظي ما  ـ

 تخدرت  وجلب  معه الصمت والرهبة والخشوع،  ،زحف  الظلم

كالملح في  وسكنت   ،االأصوات رويدً  وذابت   ،افشيئً شيئاً  الأبدان

 .االمجمع السكني تمامً  لىوأطبق  الهدوء ع ،الماء

وهمس  ،مضطربة خافتةتأوهات  ،البلط الخشبي لىوقع أقدام ع

 لا ت سمع خطاه ،قادم من بعيد يقبع وراء الباب كصدى لصوت   مبهم

ة تشبه سير م برن  عليهتطرق باب الغرفة  مث ،يدنو ويذهب ،بالكادإلا 

  .هاالريح الهادئ، لا يمكن تمييزها أو التنبؤ بسر  

لا يعرف الحدود كالموت،  في نومه بعمق   اعدنان غارقً  كانفيما 

، وصوت الطارق بوجل   ،وهمسات   ،حركات   لىبلقيس ع وعت  

 ل منالترج   لىوأطرافها لا تسعفها ع ،جعلها ترتجف من الخوف

 :مخنوق وهي تنادي بصوت   سهت   ،السرير أو الوثوب
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 ن  هناك؟ن  م  م   -

خفية بلون  وبيد   ،بسهولة تحت  ثم ف   ،قبضة الباب بهدوء   تحركت  

 التي تسكن في بغداد بثوب   ،سناء أخت بلقيس ودخلت   ،الضباب

مطوقة ! يعلو وجهها جراح حديثة الولادة ،وملطخ ببقع الدم ،ممزق

 :ر بالتراب تسير بخطى ثقيلة، وئيدة وهي ترددمعف الرأس بشال  

في  زلت  وأنا ما ،ثم قتلوني! تض  الوحوش بكارتي يا أختاهلقد اف ـ

 .!مقتبل العمر كالزهرة

 :وهي تقول بتعثر   ،تتنهد شرعت   ثم

عالمي  لىإوأرحل  ،تفيض روحي م قبل  أن  عليك لقي نظرةً لأ   جئت   ـ

 .الجديد

 من ثم  و ،عجيب بسريره في نوم   و يغط  وه ،من أسامة وقبلته فدنت  

وسط متابعة  ،الغرفة بسكينة وهدوء كالشبح دون  جلبة غادرت  

  .!وهي تختفي وراء الباب كما أتت   ،عيون بلقيس التي لاحقتها

بدن أختها أثقل من  لىع ، لكنها جثمت  ازيارة سناء قصيرة جدً  كانت  

! وكأنها تحتضر ،عيناها دهشةً  المرض وأقسى من الخوف، اتسعت  

وإذا هي  ،نفسها لىع انتبهت   ثم ..!كوجه ميتساد  وجهها الشحوب 

! لسانها فجأة لىع لىوحبيسة خرسها الذي استو ،غارقة في دموعها

، ا، منكسرً امتهدجً إلا  فلم يخرج صوتها ،الصراخ حاولت   ثم

 :بانقباض   فصاحت  

 .!لماذا هذا الصمت القاتل؟ يا رب  ـ 

 :إنكار  ب استطردت   ثم

o b e i k a n d l . c o m



 116 

لتنقذ  ؛اولم تفعل شيئً  ،!وبصرك   لقد حدث كل هذا تحت سمعك   ـ

 تعيش التي لا تستطيع أن   ،أختي من تلك الأيادي البربرية القاسية

 وأنت  ! اوتأكل وتنهش لحوم البشر زادً  ،تشرب الدم ماءً  أن  إلا 

 .!مر ملهاة  لكمالأ كان، والا تحرك ساكنً  أنت  

 :وهي تقول ،اوكأنها تفضح سر ً وغيظ،  بتحد   ت  أردف   ثم

أو  ،وقوع الجريمة هنا لمنعت   ولو كنت  ! ةلبتا اإنك  لست  موجودً  ـ

 .!أختي الطاهرة البريئة حتى حميت  

 واستطردت   ،يغوص في الذاكرة ن  كم   ينيهاع وأغمضت   تقهقرت   ثم

 :منقبض بقلب  

أنا أقول  وها ،اليومبعد  تبكينا عين   سوف  لن   ،وما دام  الأمر هكذا ـ

أطلب  ولن   ،منذ اللحظة أعترف بوجودك   فمي، لن   ءِ لك  ذلك بمل

 .اأو عونً شيئاً  منك  

 : م  تقول بتهك   ،شرعت   ثم

وهي تضحك بقسوة من شدة ) ..هه هه ،يا رب السموات والأرضـ 

 (الألم

 ضوء   انتشر ثم ،ةل  فجأة انفتح  سقف الغرفة، لتبدو السماء بأجمل ح  

تشبه  يردد بنبرة   ؛كقرص الشمس ؛البصريعمي  حاد في الغرفة

 :ووقار واعتداد وهو يقول بكل حزم   ،حزين وخافت صوت الناي

 .!كقوم موسى لا تكوني يا بلقيس ت ي هانةـ 

 :ر العقل أو إدراكهعجيب يفوق تصو   باطمئنان   أردف   ثم

ورقيقة كالرحمة، جئت  بنفسي  ،نقية أنتِ يا بلقيس إنسانة رائعةـ 

 ذنيكِ سمعكِ كلماتي التي ستخرق أ  وأ   ،عليكِ  وألقي نظرةً  ،ركِ أزو
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 ،التي لا ترى وتقدر ،فهي عظمتي ..!الاختيار أو حق   ،دون  إرادة

 .ولا تزول ،ولا تقهر

 :دون  محاباة قال  بصرامة   ثم

لقد  !عندي الأنبياء، كي تعرفي معزتكِ إلا  من قبل اأنا لم أزر أحدً ـ 

 لاً حالكِ  وسأثبت   ،بوجودي دون  وجه حقوشككتِ  ،اكفرتِ جهرً 

 :واتزان والنور يملأ المكان ، فقال بكل ثقة  هأني رب الكون وخالق

 أليس ،كما تعلمين وبشهادة أبيه ،كِ في سريرهابنقبل  لحظات نام  

 !كذلك؟

 :حازمة أمرها بلهجة   ثم

 .نهضي يا بلقيسـ ا

 :ر نداءهكر   ثم

 ،أحضانك بين كِ ابنوستجدين  ،الآن واجلسي في سريركِ  ،انهضي ـ

 ..!من بعد شبع الأنني جعلته جائعً  ؛وهو يلثم حلمة صدركِ 

 اليقينالحق إلا  سلي ما يقوله الله وستعرفين أن   ،استيقظي يا بلقيس

ترى وتسمع  ،وهي ترتعش من الخوف والرهبة ،بلقيس له ت  استمع

خ وهي تصر ،من نومها والفزع يركبها استيقظت   ثم! ولا تصدق

 :مخنوق بصوت  

 ...، استيقظ لقدعدنان عدنان انهض أرجوك  ـ 

 :بصعوبةإلا  فلم تخرج كلماتها

 .مني اللهلقد كل   -

 :عجيب واستسلم   بانفعال   استطردت   ثم

 .!ثنينور الله وهو يحد   لقد رأيت   ـ
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وهو  ،صدرها لىها الجاثم عابن لىنظراتها المصلوبة ع سقطت   ثم

 غريب، وكأنه لم يذق   وبنهم   ،وسكينة ،دوء  يلثم صدرها العاري به

ها نحو ابنوهي تقذف ب ،بذهول   صرخت  ! طويل منذ  زمن   الحليب

 :لاً هووتصفع خدها  ،شعرها بجنون وتشد ،وهي تتلعثم بالكلم ،أبيه

 .لقد كلمني ،لحديثه ت  استمعو ،إني رأيت  الله أقول لك   ـ

 :بحزم   قالت   ثم

 .!دإنه موجود يا عدنان موجوـ 

 :قال  لها برقة   دموعها، وغسل  وجهها المرهق، ثم ف  زوجهاجف  

 ؟هما الذي رأيتِ  ،ودون  انفعال حدثيني الآن يا عزيزتي بهدوء  ـ 

وكيف  جاء   ؟بأسامة هكذا كالجرو الصغير في وجهي ولماذا قذفتِ 

  .بالنوم في سريره؟ اتركناه غارقً  بعد  أن   في حضنكِ 
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 ..!الياسمينمعة معته الطيبة الرائعة كس  ف  بس  رِ ذي ع  ال ،جلس  ماجد

يتناول فطوره عند   ،، أدمن  القراءة منذ صغرهفذ   عبقري   له عقل  

الزراعة  كلية لىإقبل  سفره  ،الصباح الباكر في منطقة الصالحية

بالفعل رحلة صباحية شاقة  كانت  الكائنة في أبي غريب، لقد 

والأمواج البشرية  ،لها الزحام الخانقعندما يتخل   خاصةً  ،ومتعبة

 ،وسط معسكرات كليةالتي تتزين باللبس العسكري، بحكم موقع ال

 .!للمعسكرات وثكنات الجيش، لتبدو الجامعة وكأنها بستان  

، انهمك بتناول االسماء تبكي وتنعي أحدً  ت  كان، واممطرً  اصباحً  كان

 يلالصيت المحن من طبق القيمر العراقي الذائع فطوره المكو  

 "أبا جعفر"فإذا به يسمع  ،العسل البلدي والخبز الحار الصنع مع

 كالبطيخة وصدر   ةكبير الذي يتمتع برأس   ،صاحب المطعم

وهو يصرخ ويدق  كالمصارع، بدولي ؛عريض، قصير القامة

وهو  ،، مكفهر الوجهامتذمرً  ،كحصان نافرالأرض بقدمه بقوة 

 :يقول

 ..ماذا يعني ذلك؟ ها! ؟الا تملك نقودً  ؟ماذاـ 

 .الحقإلا  وأنا لا أقول ،نعم يا سيدي -

 :أردف   ثم 
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 أن   عليك  ، يعني معذرةً الا أملك شيئً  أقصدكما ترى، فأنا جندي، ـ 

 يجيبه الزبون ببرود  ) ...لاً حاوها أنا سألتحق بمعسكري  ،!تصدقني

  .(ستيقظ من النوم للتواوكأنه  ،وغفلة

 وسحنته انقلبت   ،اه صاحب المطعم غاضبً أجاب) أي حق يا هذا؟ -

عند  الصباح  الماذا تأكل قيمرً : وهو يقول ،الل يمونصفراء  بلون 

 ؟لاً مالا تملك  كنت   العسل إن   ومع

ن  قلب ماجد وأشفق    :وهو يصيخ السمع ،عليهح 

وأطلب الفطور  ،وأنا أجلسإلا  لقد أعجبني منظره، ولم أجد نفسي -

 !دون  تفكير

 :يقول ،ع  شر ثم

  .!يلتسو لىفي غير المسؤول هذا وعتصر   لي اعذرـ 

وكأنه  ،مقطب الجبين عليهلم يعد صاحبنا يطيق الصبر، فهجم  

 :وهو يدمدم ..!ينوي أكله

 .!ر  الذباب هان  قتلهث  كلما ك  ـ 

تقع  التدخل للفصل بينهما قبل  أن  إلا  ولم يبق  لماجد من خيار

 :نفسه اثً من سواهم، فقال  محد   خالياً كان المطعم بأن   امصيبة، علمً 

للممتلكات  وسلب   وتهجير   يكفينا ما يجري في الخارج من قتل  

 .أمنع ما قد لا تحمد عقباه أن   يلعإذن  ،والحريات

 :لً متوسحاول  تهدئة أبي جعفر  

 .تعتني بصحتك أن   عليك   أرجوك   ـ

 :ثم  استطرد   
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 .وأسلوبه يمكن التفاهم معه كلمه وكما هو واضح من ،الرجلـ  

 :هإقناع لاً محاومصطنعة  بثقة   أردف  و 

 .!ث معه في كل شيء  ويمكن التحد   ،نه ودود وهادئإ ،له انظر ـ

الذي يلحس أصابعه  ،ب نظراته المستغربة نحو الزبونوهو يصو  

 .!العسل فيها ق  لِ ع   بعد  أن  

 : بالتبرع اوضع  نفسه قاضيً  وهو يصطنع الحزم بعد  أن   ،قال ثم

الزبون  لىإونظره  ،وهو يوجه سؤاله) ...؟كم تملك من المالـ 

 .(المنشغل عنهم

 :له هموجالسؤال غير  كانو ،وهو يقطب جبينه ،أجاب  

 .!لا أملك سوى هذه المسبحة التي تراها في يدي ـ

جنون صاحب المطعم عند سماعه كلمة مسبحة، صك   عندها جن  

 :يزمجر بتهالك وهو ،أسنانه كالذئب لىع

 .م لقاء مسبحة؟ ههالفطور عندنا يقد   قال لك  بأن   ن  وم  ! مسبحة ـ

 :ثم دمدم  بقرف  

  .!جريمة الآن ي وإلا اقترفت  بنأج ـ

وهمس   ،أركان المطعم خفيفة وسريعة نحو أحد سحبه ماجد بحركة  

 : وقال ،يبكي لً فوكأنه يحاول استرضاء ط ،مسالم ذنه بخبث  في أ  

خذها فهي  ،مل في هذا المجال، بل أتاجر فيهافأنا أع! لمسبحةخذ اـ 

وأنا أعرف قيمتها  ،إنها تساوي ثروة عليك  من النوع النادر، لا 

، فكل ما يفكر به إشباع ا، بينما هذا الأبله لا يفقه عنها شيئً اجيدً 

 خذها واطرده ولا تجعله يدخل مطعمك ثانيةً، سوف لن   ،معدته
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قال له ) ...كس، ستجني ثروة خرافية من ورائها، بل العاتخسر شيئً 

يرضي الطرفين، سوى هذه الحيلة  عجز عن إيجاد حل   ذلك بعد أن  

ولم يلمس واحدة في  ،الرغم من أنه لا يحب المسابح لىالبريئة، ع

أي قميص : لحياته قط، لا خيوطها ولا خرزها، وتذكر المثل القائ

 .(لا يصلح للعريان

 :اسمًاوقال  ب ،اخاطر عجيب كالطفل تمامً  الرجل عن طيب هصدق

 ما تقول؟ اأحق ً  ـ

 . أومأ برأسه، علمة الإيجاب

 :افقال  حازمً 

 ذلك؟ ىلهل تقسم عـ 

وهو لا ينوي سوى فعل الخير فأقسم، وروحه .. ) .قسمنعم أ   -

  (.!راضية مطمئنة ونفسه مسرورة

وهو  ،زالكن لىاستحوذ ع قتنع صاحبنا بالفوز العظيم بعد  أن  ا

 ...تطير من أن   عليهاوكأنه يخاف  ،المسبحة بقوة لىيضغط ع

  .!بسلم لكون المشكلة انتهت   ايخرج ماجد منتشيً 

المطعم بسبب مرضه المفاجئ الذي  لىإزيارات ماجد  انقطعت  

 لىإوعادت صحته تتحسن، تاق   ىفتعا أقعده عدة أيام، وبعد  أن  

وزميله في  هصديق لىإدعوة  هفوج   ،القيمر والعسل والخبز الحار

 .ذاك المطعمفي  افطورهم كي يتناولا ؛عامر كليةال

ام عامر، لا يعرف أم لاً ، خجولاً وقف  ماجد عند  ذلك الصباح مذهو

 ، فإذا بماجد يدمدم بكلمات  افقد وجدا المطعم مغلقً  ،كيف  يعتذر منه

 :وهو يقول ،غير مفهومة
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 .سأسأل عنه ـ

وإذا به يصعق من هول  ،د المحال القريبةأح لىإ امنصرفً  ثم هب  

وأطرافه ترتجف من الخوف  ،اصديقه منهارً  لىإرجع  ...الخبر

 : وهو يروي قصة الخبر بتهالك مفضوح ،والانفعال

 .لقد ق تلِ  صاحب المطعم قبل  يومين -

 :اوهو يقول متشنجً  ،متقطعة كلماته تتدحرج من فمه ثقيلة ثم باتت  

 ،قصد   لارتكاب هذه الجريمة الشنيعة دون   وخططت   لقد ساعدت  ـ 

حين رفض  أبو جعفر إرجاع المسبحة  ،أو حتى سوء نية ،أو إدراك

  ؟ذلك بباليآه يا إلهي كيف لم يخطر 

 :لامه وتداعى صوتهآ نفسه كالمجنون بعد  اشتدت   لىيرد ع ثم

أنوي منع  التكهن فيما سيحصل؟ لقد كنت   لي كيف يمكن ولكن  ـ 

تل الرجل بسبب لقد ق   ...؟ماذا لىإوقد يتطور  ،أماميشجار يحدث 

 .!المسبحة

 :وهو يتخبط في الكلم كالمحموم ،درد   ثم

صاحب المطعم  إقناعأحاول  الزبون يسمعنا عندما كنت   كانلقد ـ 

 .بأنها ستعني له ثروة

 :اليأسوفيه حشرجة  ،وصوته يرتجف ،قال ثم 

ق المسكين كذبتي وصد   !يسترق السمع كانمن غبي، لقد  لي يا ـ

 هل فهمت  ... !عقله لىواستحوذ الطمع ع ،البريئة الساذجة

 صديقه عامر نظرات قاسية، لىإوهو يصوب  ،قالها) المصيبة؟

  .(وكأنها نظرات ميت ،جامدة لها معنى سلي
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 ،أضلعه من بين خده، شعر وكأنها تفجرت   لىدمعة ع انكسرت  

بمائة سؤال  عليهوعيناه تلح  ،جركالح اساكنً  ابينما بهت عامر صامتً 

 لىوالحيرة ع ،والاستغراب ،آيات الدهشة علت   وسؤال، بعد  أن  

وحجم الكارثة التي لم يكن  ،وهو ساخط من بؤس صديقه ،وجهه

  .ايعنيها إطلقً 

ا من شجاعته، استرد جزءً  ب، ثموهو شارد الل   ،حاول  عامر تهدئته

وهو  ،واحتقان الدم في وجهه ،وتدافع أنفاسه ،رغم خفقان قلبه بقوة

 : مصطنعة يقول برقة  

إلا، فلم تكن  سلي قضاء وقدر :إنها مجرد صدفة، أي بمعنى آخرـ 

 .تسير بهذا الاتجاه المأساوي الأمور يمكن أن   تعلم بأن  

وهو  ،غمرته موجة انفعال مضطرب قاطعه ماجد بحدة، بعد أن  

ويصرخ  ،بكي ويتلوىي! قليلوكأنه شرب  السم قبل  ،ب عينيهيقل  

 :عالياً

 .أنا القاتل الحقيقي، إنها نصيحتي القاتلة ،أناـ 

 لىفسقط ع ،قلبه من مكانه زلزلت   ،رعشة في جسده سرت   ثم

 يعرف عن حياته القادمة وكأنه لا يريد أن   ،الوعي االأرض فاقدً 

  .!آخرشيئاً 

وهو مسجى يثير في النفس  ،رصيف الشارع لىمنظره ع بينما ظل

التي أطلقها تجعل الشقاء تحت  ،كامن الشجن، وصرخاته المدويةم

  .!أقدامه يبكي والأحزان بهيبتها تصمت
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 كان ل  لي الأرض، في لى، كعمر السعادة عليلةإلا أيام ق لم تمضِ 

الأشياء  تغوص في جوفه كل   ،ما هو كائن يبتلع الظلم فيه كل  

 ىعتأراك لحين بزوغ حِ  لتقبع دون   ؛عجيب دون  مقاومة بخنوع  

عن بدء الحياة  علنلي ؛الذي يدنو بخطى بطيئة ،الفجر :قوى الكون

وأضعف كائنات الحياة  أصغروالبشر هنا  ،من جديد لتدور دورتها

 راضخون لواقعهم حتى وإن   ،تسير مع  السائرين دون  إرادة

 .!للأخلق اوتباهوا في الدين رمزً  اتفاخروا بالعلم غرورً 

 اسمًابو جعفر صاحب المطعم، في غفلة  من عالمه الجديد، بظهر  أ

 لىإ اعمره قد عاد عشرين عامً  ، كأن  اغريبً  اووجهه يشع نورً 

 واجهلي معدودة، اأيامً إلا  الوراء، وهو الذي لم يفارق سكان الأرض

 الأخير يغط   كانعندما  ،لوجه كانعكاس الجسد بالمرآة اماجد وجهً 

 منذ   بالمشاهد المزعجة المرعبة التي باتت   يءلمتقطع م في نوم  

إلا  عالم الأموات، لا يرى في منامه لىإصعود روح أبي جعفر 

دق عنق وهي ت ،ورصاص البنادق ،وحبال المشانق ،صور الموت

 .الزبون الذي قتل أبي جعفر

 أراد  أن   ..من المفاجأة لاً هومذ ،كالمصعوق نهض  ماجد من سريره

 :فخذله صوته ،يصرخ
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؟ أبي جعفر؟ ـ  من 

من  اف عرقً وجسمه ينز   ،اليابستينشفتيه  وهو يمص   ،أردف   ثم

 :هول الموقف

 أراك   لي ما! من قبرك؟ هنا؟ وكيف خرجت   لىإ ما الذي جاء  بك  ـ 

 ؟محياك   بي؟ وما هذه الابتسامة التي تعلوكالص اصغيرً 

 أن   ت  الكلمات أب ت  كانو ،وهو يبلع ريقه بصعوبة بالغة ،استطرد   ثم

 :تخرج من فمه

،  ت  سلي إنها بالتأكيدـ   .شخص  آخر إنك   أقصدلك 

عميق  ويتنهد بحزن   ،وهو يدمدم ،االأرض باكيً  لىثم  تهاوى ع

 :يجهله، سيموت بسببهشيئاً  وكأنه يتجرع ،قاس   وبذهول  

 تكون؟ ن  قني القول م  أصد   أرجوك  ـ 

، عليهاالتي قد يحسد  ،م  أبو جعفر منه بهيئته الجديدة النظيفةتقد  

 ويقول بصوت   ،رأس ماجد لىوهو يضع يده ع ،وروية بهدوء  

 :النساء ملئكي ناعم كصوتِ 

 اقترفت   وكأنك   ،اهكذا منهارً  أراك   انهض يا ماجد أنا لا أحب أن  ـ 

 .يمةجر

 :بسكينة عجيبة أردف   ثم

الرغم من أني لا أرى أي  لىهكذا متعب الضمير؟ ع أراك   مالي ـ

 .!ستدعي ذلكسبب ي

 :ة جميلة ساحرةواستطرد  برن   

 ، فلماذا كل هذا العذاب الذي تحيط به نفسك؟الم تقترف ذنبً  إنك   ـ
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 :لً متثاقوهو يهمس  ،ينهض، فلم تسعفه قوته حاول ماجد أن  

 ت ق ت ل  نتيجة نصيحتي الرعناء تلك؟ ؟ ألم أجعلك  اذنبً  كيف  لم أقترفـ 

 :الأرض لىيستمتع بالجلوس عزال  ماوهو  ،ااستطرد  متهالكً  ثم

 ،لً قاتقتل، والآخر ت   جريمتين في آن  واحد، جعلتك   لقد اقترفت  ـ 

 متعب الضمير؟ ، لمِ  أراك  تتساءل باستغراب   وأنت  

لمسة الفراشة  حاول النهوض، فمنعه صاحب المطعم برقة   ثم

 :وهو يقول ،للزهرة

ث عالمي الجديد، عالم تأتي معي حي لأن   ؛لأدعوك  إلا  أنا لم آتِ  ـ

عالم لا  ،الخير والصدق والطمأنينةإلا  الأنوار، عالم لا يسكنه

أو الزنا  ،أو المنافسة والحسد ،أو الغش والكذب ،يعرف الخيانة

 دت  التي ول   ،أو حتى الدكتاتورية الأسطورية ،أو البخل ،والفسق

 .في عالمنا الشرقي المتهالك مت  وهر  

 :وكأنه الوحي ،ب  رهي تابع  بجلل   ثم

هناك  ليسأو للحقد مكان، و ،هناك في عالمي لا وجود للبغضاءـ 

، وفوق كل هذا أننا من عالمنا اأو متضايقً  اتعيسً  ثمة أمر يجعلك  

 ،مإليكوكأنكم تحت مجهرنا ننظر   ،خارق وبوضوح   ،انراكم جيدً 

 رأيت   لً مثف ..الأرض لىحياتنا التي قضيناها بينكم ع لىونتأسف ع

ويسكر عند المساء في  ،الناس الفجر مع يصلي ،ادينيً  اداعيً  قبل يوم  

عجيب كما يبيع  وهو يبيع بضاعته ببخس   ،للسر   اوآخر أمينً  ..!داره

 ،الإنسان لىالسارق مسروقاته، حتى غمرني الأسف والضحك ع

عن رؤساء  حدثك  أ   وسوف  لن   ...وهو يقول الشيء ويفعل النقيض
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مون ويقد   ،يقيمون الصلة: م عينيفإنني رأيتهم بأ   ،الدول العربية

ويهزون بطونهم وصدورهم في قصورهم عند  ،الزكاة أمام الملأ

 .!أقدام جواريهم

 :وهو يقول ،استطرد  بكل عفوية ثم

فيدعون  ،يتذكرون الله الل يل يجن  هو عندما  ،الغريب في الأمر ـ

 افي دموعهم حب ً يجعلونهم يغرقون  ،أفضل ما عندهم من واعظين

التي اقترفوها للتو حتى يصل هيامهم  ،لذنوبهم اواستغفارً  وحرقةً 

لا تجد هذه الأشياء  ،بينما في عالمنا النوراني ذاك !الإغماء بالله حد  

الشر، إلا  متوفر وسكينة وكل شيء   ، فنحن نستمتع بهدوء  اإطلقً 

 أن   ولك   ،اولا نعطش أبدً  ،وهذا ما لا نحتاجه فنحن هناك لا نجوع

 .تعلم أي هناء نحيا ونستمتع به

 :ماجد بكل وجل   لىإوهو ينظر  ،لً ائق أردف   ثم

وما ستدر  ،بسبب طمعي في المسبحة ألم يقتلني الزبون قبل  أيام   ـ

 ؟ب نفسك  فلماذا تعذ  ! ألم يقتلني هو لنفس السبب؟! من ثروة؟ يلع

ومهذبة من كل  ،حةوسريرة رائعة متفت ، ذا أخلقلً أصي وأنا أراك  

معي حيث تأتي  أن   لأدعوك   ؛قرار زيارتك   لذلك اتخذت   ؛شرور

 :وكما يقال ،من الخطيئة والآثام والسلم الخالي ،عالم الأمان

  (نب الحمار لا يزيد ولا ينقصالأرض كذ   لىحياتكم ع)

 :وهو يغمغم ،شديد نظر  له ماجد باستغراب  

 عالمك   لىإل من عالمي هذا رحأ ي أن  لماذا تطلب من   ولكن  ـ 

 الجديد؟
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 :وهو يرتجف ،تابع   ثم

أحلم  لم أحققها بعد، ورسالة لم  يلفي مقتبل العمر، و زلت   أنا ما ـ

شار له بالبنان، رغم ما ي   اأكون كاتبً  أنتهِ من كتابتها، فأنا أحلم أن  

نحن سكان الأرض  ولكن  ، بالصفاء والنقاء مليئة مته من دعوة  قد  

وأنتم في  ،عن ماهيتكمشيئاً  كل  الجهل حياتكم هناك، ولا نعلمنجهل 

 من ثم  و ،معليكداد الموتى، وكل الذي نقوم به هو البكاء والنوح عِ 

فتجعل عقولنا وقلوبنا  ،الحزن لبضعة أيام عندها تتدخل إرادة الله

 .!لم يكنشيئاً  ن  أكحياته ثانيةً و لىإفيعود المرء منا  ،جائعة للنسيان

 :لً قائعاصفة تساؤلاته بكل رقه  لىيجيبه أبو جعفر ع

 لىع فهذا شأنك، لكنني سأجيبك   ،ترفض المجيء معي كنت   إن  ـ 

ير رأيك في حياة  كل ن  تساؤلاتك وأدعو م   قلبي المحب لك  أن تغ 

 .الأرض التي تشقون وتجهدون أنفسكم فيها بل جدوى

 :ثم  قال  بصدق لا ينقصه الحزم

ذ نشأته وهو يهاب الموت ويخافه، ولكن صدقني يا الإنسان من -

اللحظات التي تنتاب  الروح هي من أرق   ليملحظة تس: ماجد

الإنسان وهو يودع الحياة، إنها رعشة لا يشعر المرء فيها بالألم 

، والغريب في الأمر الذي يجهله سكان الأرض هو إن  الإنسان اأبدً 

فهناك رابط خفي  ! صلناالمحتضر يرى حياتنا وعالمنا قبل أن ي

من كوكبكم ولا  سلي يجعل المحتضر يشاهد ويسمع أشخاصا

يتكلمون لغتكم، لقد رأيت في تلك اللحظة أنبياء ديني ووجه الله 

 ق ما أقول؟ هل تصد   ...م رؤيته حتى هذه الساعةعليكالذي تعذر 
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 :امتلهفً  اعندها خفض  بصره وهو يسأله جادً 

 كانت  هل : ا، فصدري كقبري لا ي نبش أبدً أصدقني القول ولا تخف -

 وأقسمت   كما قلت   االثمن ونادرة وتساوي كنزً  إليهغ لً فعالمسبحة 

  ذلك؟ لىع

قظة، اليرك ماجد بين  النوم وتلي نسحب  بصمت كالظل كما أتى،اثم  

  .وذكرى لم تنشف دمعتها بعد
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لة بين  متنق شاهدها في الحرم الجامعي وهي تسير كالفراشة،

 اولم تفارقه صورتها أبدً  ة،قلبه من أول نظر ب  ل  الأزهار، أسرت 

وهو يتابعها أينما ذهبت، وازداد  اطوال ثلثة سنوات ذاب  شوقً 

لوعة وحرقة وهو يراها تتوسط الجلسات التي تجمعها مع  زملئها 

أن يقترب منها أو  ، ولم يحاول في يومكليةوزميلتها في نادي ال

فظلت هي حقيقة عالمه الذي يحيا من أجله، وطال  ، باههايلفت انت

 (... من أجلكِ يا ملكي سأنتظر العمر كله) : ترديده لتلك الكلمات

ر لها عن شيء سوى وهم أو خيال لا تفقه بينما بقي كالشبح لا يعب  

 . امعنى له، ولم يكن في حسبانها أبدً 

ك  الفتاة التي تل ؛"سعاد"حيال  "سعد"كل ما يفعله  كانالصمت 

معه في نفس السنة، لكنها تدرس في قسم آخر، ما  كليةدخلت ال

بقيت نظراته التي تلحقها في فترات الاستراحة أو الصدفة أو 

المتابعة المقصودة، التي دفع  حقها محاضرات كثيرة، لم يحضرها 

بسبب انشغاله برصد حركاتها وهو يستمتع بضحكتها الساحرة التي 

 .بر الأمان لىإدون  وصوله  اوعذابً  اه تفيض وجدً تجعل من روح

تحدث  مع  زميله طه، وبكى كالطفل وهو يذرع قاعة المحاضرات 

 :ا نفسهركن ويقول ممنيً  لىإمن ركن  
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ر لها عن هيامي وعشقي محادثتها، كي أعب   ت  أستطعآه لو  -

 ...وشغفي بها

 :الخاطرولكن صمت  برهة، استغرق  في تأملته ثم  تابع مكسور 

أن أغادر  إنها كل شيء في حياتي تصور يا طه، أنا لا أحب   -

 االجامعة بسببها، حتى دروسي أهملتها، وقد بدا تأثري هذا واضحً 

ي بقوة ابنحتى جعل  أبي يتذمر من حالة النسيان التي تنت هليلأ

 .!وكأنني في السبعين

ن ما والتي سرعا اليابستينشفتيه  لىثم  علت ابتسامة باردة ع

 توسلت وهو يثير الدهشة ويجذب انتباه صديقه بشكل   لىإتحولت 

 :لً قائ راجف   ريب، فاستطرد بقلب  م  

ما يمكن أن أفعله؟ فإني  لي قل  ! صديقي؟ أرجوك يا طه ألست   -

 أكاد أجن

 .يا صديقي فلكل مشكلة حل عليكلا  -

 :بتوجس أردف  ثم  

 لىع أن يسيطر ع، إلا إذا أستطالً الرجل منا لا يكون رج -

 امشاعره، فتلك الأحاسيس هي القوة الكامنة التي تجعل منا شخصً 

 ا، رقيقً اكالحجر لا ينكسر بسهولة، وإني أراك للأسف ساهيً 

أجمل ما عندك من مشاعر دون أن تعرف  حتى إنك وهبت   اومعذبً 

، وقد تكون ةمرتبطة بغيرك أو مخطوب كانت  أي شيء عنها إن 

 . لً أصمتزوجة 

 :باللوم والتعنيف عليهطعه سعد بامتعاض وقد انهال قا
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غابت أقماره،  للي سوداء بلون صورةً  لي لماذا تنذر بالشر وترسم -

بك كي تعصف  بي ريح الدمار، أم لتخفف عني هول  أجئت  

 كابوس الحب هذا وخطورته التي باتت كالمرض أعاني منه؟

 ...وله هووكل ما أردت ق اذلك تمامً  أقصدعزيزي، أنا لم  -

عذاب  لنغادر القاعة، فالمحاضرة ستبدأ، ويبدأ معهاشيئاً  لا تقل -

 ...الانتظار الذي يهز الأفئدة

صديق قال يحاول النصح : وهو يدمدم بصوت مرتجف لا يسمع  

 .(اأجابه سعد ساخرً  ... )من البراعة والذوق اليوهو خ

الجامعية لا حياة سعد أثناء دراسته  لىع اليةمضت ثلثة سنوات متت

حياته أصبحت كالظلم في  ،يشوبها الأمل ولا يطويها الارتياح

في كل قول لا يراه في  ، يشك  اا جدً سلبيً  االكهف، بات  شخصً 

ومضت أيامه تسري بسرعة الريح دون  نجاح يتوقعه  ...صالحه

، لا يأكل إلا ما ندر، بعد  أن ابطل مسرحياته جميعً  كانفالإهمال 

درجة القسوة، في حين غادرته الفرحة منذ زمن  ىلإأهمل لباسه 

مواصلة الحياة هو إشباع عيونه من النظر  لىوما تبقى له ع ،بعيد

كالملك تعيش ما زالت حبيبته التي لا تعي ما حولها وهي  لىإ

 .الحياة وتسعد بلحظاتها حتى العادية منها

زمن معجزة في ال ..ايتوقعه أبدً  عندها حدث  ما لم يكن لأحد أن

تلك المعجزة التي كادت تنهي حياته  ؛حسب تصور سعد ؛الراهن

سعاد وهم ينتظرون  لىسقطت نظراته ع... من الفرحة والاغتباط

مركز مدينة بغداد بعد  خروجهم من الجامعة  لىإالحافلة التي ستقلهم 
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بالتحديق وهو يتابع  ىفد لن يتجرأ الاقتراب منها، واكتوكما تعو  

 .عرها وهي تروضه بأناملهاحركاتها وتموج ش

كف  لىفجأة تغيرت نواميس الكون عنده، وأصبحت الحياة لعبة ع

 ،عفريت، إذ شاهدها وهي خائفة، ترتجف أطرافها وتحاول الاختباء

للأمان، أصبحت فجأة قلقة وساحة  املذً  كانت  عيونها التي 

 .للضطراب

 :ه ونظراته الملتهبة تتابعها كظلهاقال  في سر  

 الذي يقلقها؟ إنها تحاول الهروب أو الانزواء؟ما  -

 لىإا لا ينتمي محطمً  اجسمً  لتي جعلت من ملكهوإذا به يجد العلة ا

يتابعها بكل حواسه، يقترب  منها ويبتعد، يسمعها  لً الحياة، شاهد  رج

فتهرب   ،يحاول مسكها من ذراعها ،مسامعه لىإلا يصل  اكلمً 

تعل الغضب في رأسه، ولم يعد يرى شاف ...زائغة كالزئبق من يده

وجاءت  ...سوى سعاد المحطمة أمامه بكل انكسار دون  رحمة

اقترافها، لكنه  لىعيومًا  ، ولم يجرؤاط لها أبدً فرصته التي لم يخط  

ر إلا في كيفية إنقاذ ملكه من براثن في هذه اللحظة الحاسمة لم يفك  

 .الخطر المحدق بها

 :اسمًاوهدوء وهمس  في أذنها با بكل عنفوان إليهتوجه 

 ...أنا سعد -

 :ثم  تابع  بحزم ثم  صمت  لحظة كاد  يتقهقر فيها 

 هل ..لقد رأيت هذا الوحش وهو يريد التهامك كليةأنا زميلكِ في ال -

 أن أساعدك؟ لي
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 ...أرجوك قف بجانبي -

 :ت بحماس حقيقيأردف  أجابته سعاد بلهفة، ثم  

لقد أخافني  ،عتقنيلي قريبي ويبتعد قد يفهم وجودك بأنك شخص -

 :وأشارت له ...بأني سأموت من الهلع والرعب وشعرت   اجدً 

 ...نه كالأحمق الطائش الذي لا يعرف الخجل أو الوجلإ انظر

 :ثم  سألته برقة عجيبة

 ها هل ستساعدني؟ -

 :الذي ولد  فيه، وهو يغمغم بفرح عارم اليوملعن  نفسه و

وأقف  بجانبك، بل إذا أستدعى الأمر فإني أجل سأساعدكِ  اطبعً  -

 .أو دعت الضرورة داركِ، إن رغبتِ  لىإسأوصلكِ 

آه كم لطيف وشهم، لقد كنت  أنوي أن أقول لك  ذلك وخفت أن  -

 .تحرجني

 ...ا، فأنا لا أفعل هذا دائمً عليكِ لا لا  -

قال  ذلك وهو يتنفس بصعوبة وبالكاد يبلع ريقه كمن يفسد لعنة أو 

وبعد  ثلث سنوات كاملة من  اوهو يجد نفسه أخيرً  اسرً يفضح 

 كانجنب مع الملك الذي  لىإ االعذاب والأرق والتفكير والوجد جنبً 

وها هي الآن تلهم وجدانه  ..التحدث معه لىينظر له ولا يجرؤ ع

تقبل الحياة وكأنه ولد  من سلي الانطلق والتسامي، لىوتحفزه  ع

  .جديد
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أسواق الدواجن بالكساد، وتأثرت مصالح الطيور دون  صيبت أ  

 عندما اشتعلت معركة كلمية صاخبة( ذكورهم وإناثهم) استثناء

، وجلست افقبع الهلك في الأركان متربصً  ،بين  الديك والدجاجة

بعض الحيوانات الحاسدة، الفارغة واللهية تضحك بسخرية 

 .كضحك الشياطين تتأمل نتائج النزاع

ً   ،ة بخيلء عجيبةعاليالديك في مشيته المت تبختر    ،رقبته ومط 

 : يقول بتباه   االسماء داعيً  لىإوكأنه ينظر  اوجعل  رأسه مرفوعً 

 .!أنا صاحب العرف الأنيق والعيون الساحرة ،أنا الديك -

 :طاقلا ي   بغرور   أردف  ثم  

 .أنا صاحب الصوت الشجي الذي يوقظ الناس دون  تباطؤ -

 :قاطعته الدجاجة بحدة ،ول الاسترسال في الإطراءوعندما حا

 :ظ  ثم  شرعت بغي.. .وتباهيا اكفاك  غرورً  -

 .لقد أهلكتنا يا ديك بصوتك وصياحك الذي لا ينقطع -

 :ثم  أشارت له بدقة كعادة الدجاج وهي تسأله

يا صاحب الصوت الجميل، لماذا لا تملك مثل هذه الزوائد  لي قل -

موضع في  لىإوهي تشير  ...عشر الدجاج؟التي نملكها نحن م

 .ساقيها والقريب من أقدامها
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 :وصاح  باستهزاء ،اضحك  الديك مرتبكً 

 .اصمتي يا دجاجة واتقي الله فالصمت في هذه الأحوال أفضل لكِ  -

 :لً قائثم  استطرد  بخبث 

 كيف  يمكن لنا الولوج إذن دون هذه السللم؟ -

 :اوتابع  غامزً 

كفر أو نأتي بفاحشة إن تطرقنا بشرح المزيد من مزايا ا نننيلعستج -

بعد  أن وشح رقبته  اوهو يتلفت حوله حرجً  ...وفوائد هذه السللم

الطيور  علينااصمتي يا دجاجة أرجوكِ ستضحكين  :وهو يقول

وبقية الحيوانات؛ إن سمعتنا ونحن نتحدث ونلهو هكذا بالكلمات 

 . بكل علنية ومجون

 :بحزم وهي تقف قبالته كالند  أجابته الدجاجة 

 لماذا لا تملك مثلها؟ ،كالخائف سؤاليأراك تتهرب من  -

الدم في وجهه وذاق  لىغثم  صمتت بوقار حسبه تكبرا ومباهاة، 

 :وبعصبية حادة ابالنظر وطاف  كيل صبره فقال متذمرً  اذرعً 

 .هكذا خلقنا الله من دون  تلك تلك  الزوائد -

 :ثم  صرخ  بحنق

ك الآن، اتركينا نعيش كما كتب الله لنا بصمتِ  علينا  تكرمتِ هل -

 .بسلم ووئام دون  نزاع وآلام

 (اسألته الدجاجة مجددً  ) ...؟إذن تعترف بأن  الله خلقكم هكذا -

 .أعترف ،نعم -

 :ثم  قال بانفعال

 .عتقينا يا دجاجةا -
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من عادته، بعد  أن شعر  بتقهقر  سلي بصوت هامس أردف  ثم  

 :ران في رأسهودو

 لماذا لا نتفق ونتهادن؟ -

 :تجيبه الدجاجة بكل ثقة واعتداد

 لماذا التباهي والتكبر والغرور إذن؟ -

 :ثم  استمرت قائلة

ة التي هي بعيدة عن روح عاليفالله لم يخلق فيكم هذه الصفات المت  -

تجيبه وتبدو رائعة الجمال وهي تدافع عن  ) ...الخالق وعظمته

إن الله خلقكم  ...(شه في أمور غاية في السمو والتعقيدحجتها وتناق

 .ا من دون  غرور وغطرسةهكذا ديوكً 

وهو ينبش الأرض بعصبية  ،يتنفس بصعوبة بالغة وبجهد واضح

 :ويقول

 .هذا صحيح -

 :ثم  هتف  

 لكن كيف  يمكن لنا أن ننتج ونحيا دون  تباه ؟ -

 :أجابته بصراحة

وهذا أفضل  ،لحياة دون  غرور وتكبريمكن لكم العمل والإنتاج وا -

 .لوجه الله ولمعاني الخلق

 :وهو يحدجها بنظرة ارتياب لً سائقطب  جبينه مت

 .!الل يلمن  أسوديا لها من معركة خاسرة وحظها  -
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ولن أساوم أو  ،قل ما تشاء، فلن أتنازل عن ذرة واحدة من مبادئي -

 .أهادن

 :ثم  استطردت قائلة بسرور

 ...!هذه هي طبيعة الدجاجات منذ الأزل ؛كنت لا تعلم إن ؛علماف -

 .وهي تمشي أمامه بغنج

 :لً متعجأجابها 

لما يفعله  اوأن لا تنظري كثيرً  ،أتمنى أن تهتمي بشؤونكِ الخاصة -

 .الديوك

 وما هي شؤوني يا ديك؟ -

 اب ً الحياة ح   لأأن تأتي بالبيض كي يفقس عن كتاكيت جميلة تم -

 .(ذلك بتفاخر قال   ) ...وبهجة

 وماذا بعد؟ -

 لا شيء  -

 :لدجاجة متسائلةاباغتته 

 وماذا عنكم؟ -

ونصيح  ،ونتسلق أسطح المنازل ،نحن ننبش الأرض ..نحن -

 .ونثقب آذان السامعين بصياحنا

 :لً سائمت ثم  رد  

 .د التاريخ لنا ذلك؟ وهو يدقق فيها النظر باهتمام واستعلءلا يمج  أ -

 :حذرتين متطلعتين وقالت بإجلل نظرت له بعينين
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 ،إذن تعترف أمامي وأمام كل الطيور التي تجمعت ،عظيم -

بأنكم لا تجيدون  ؛وهي تستمع لما تقوله لىوالحيوانات التي تتس

حرمات المنازل  لىسوى الصياح ونبش الأرض والاعتداء ع

 بتسلقكم أسطحها؟

ه، فصرخ  نتيجت إليهمن هول الجدال وما آلت  اضاق الديك ذرعً 

 :وكأنه ينذر بالويل فقال

بما  اكلمنا دائمً  لكنكم يا معشر الدجاجات تؤولن   ،ذلك أقصدأنا لم  -

 .!نيخدم مصالحك

 :أردف  ثم  

 .استمر  بنا النقاش هكذا فسوف  لن ننتهي أبدً اأرجوكِ يا دجاجة إذا  -

 وماذا تطلب مني أن أفعل؟ -

 .لً مثارقصي  -

 وأنت؟ -

 :وقال ،ارً صمت  برهة مفك

 .سأصفق وأصيح -

 .تعني ستنظر وتتمتع وتطرب وتصيح -

 ...تغرق بصياحي الآفاقثم  أصيح وأجعل  ،نعم هذا صحيح -

 :وهو يدمدم

 ...هكذا ،يانظر -

وتهيأ وكأنه  ،وإذا به يطلق ساقيه للريح ويتسلق سطح أحد المنازل

  .عيعو عيعو: صوته لىيريد أن يبيض، وصاح  بأع
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حين   اوغاضبً  ا، حاقدً ا، متناثرً اوينتشر الغبار وراءها متقهقرً  ،جعير

وسط طريق  سير كحصان نافر، وهي تشق  طريقهاالحافلة ت كانت  

الشمس تتوسط كبد السماء بكل  كانت   صحراوي قاحل في وقت  

صوت وشجن  لىإعنفوان وشموخ؛ والسائحون يستمتعون 

تي تجعل الصدور والبطون ال ،الموسيقى الشرقية المصرية الخفيفة

تهتز دون  إرادة أو سيطرة، والسائق كمال الشيخ الذي جلس  وراء 

المقود، بجلل وثبات واضح كأنه يقود طائرة؛ يبدو قد قارب  

السبعين من عمره، والرافض لأي طلب أو رجاء يتعلق بالتنحي 

 ، وسأموتالقد خلقت  سائقً  :عن قيادة الحافلت إذ تراه دائم القول

 .وأنا أجلس خلف مقود الحافلة

ماذا لو جاءته النوب وهو يقود الحافلة التي : الم يسأل نفسه يومً 

ينازعه،  كان، وكل ما الم يفكر في هذا الأمر أبدً  ..تضج  بالركاب

 .هو عشقه لعمله

بدأت الرحلة بالمرح والفرح، وتعلق  الركاب بأحلمهم التي 

ساطير تلك  الواحة التي سمعوا واحة الأ لىإسيرونها حال  وصولهم 

عنها أن فيها ما يدعو للعجب حيث ماؤها الساحر، وشذا أزهارها 

اذة التي تأسر العيون قبل  القلوب  العطرة الأخ 
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اهمس  رجل  الأ الرجل الذي  - ل فاروق بأذن الذي يجلس  بجانبهعم 

 :بفتور مصطنع -يبدو لأول وهله وكأنه متدين

ة جميلة، والسعادة تلوح في وجوه الركاب، الأجواء داخل الحافل -

 .الارتفاع عاليوكأنهم يحلقون في منطاد  بدولي حتى

  .إليهم انظر :ثم  قال  بتراخ  

يجيبه العجوز المتدين في هيئته، وله عيون غائرة، وجبين عريض، 

 :بعرض كفه

 .عاليعندكم حق يا صاحب الم -

ثم  أخذ  العجوز يتنحنح  ..اوصمتا برهة وكأنهم يتبادلان الاتهام سر ً 

يا دافع البلء ارحمنا، ونجنا من شرور : ويدمدم بصوت ناعم

 :لً قائفاروق  لىإثم  سعل وهو يوجه سؤاله بعفوية  ،الشياطين

 ماذا لو تعطلت الحافلة هنا ونحن  في مجاهل الصحراء؟ -

 :وتابع  

 .تهبةوالله ستأكلنا الضباع قبل  أن تدبغ جلودنا حرارة الشمس المل -

: اوهو ينظر له بعين ملؤها السخط فجأة، فقال متندرً  ...يا رجل -

 لماذا تتصور الشر وتحتاط  له قبل  وقوعه؟

 :اوواصل  متهكمً 

 .يا مؤمن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب  الله لنا -

 :بتكبر أردف  ثم  

وبرنة قصيرة، أكون في  ،هاتفي المحمول اأنا أحمل  معي دائمً  -

 .وتباهِ  بغرور   وهو يبتسم ...جهد أو عناءدون   يلمنز
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 :العجوز دون  مبالاة وبإشفاق عليه رد  

 ،وجدته خارج نطاق عمل الشبكة ؛هاتفي قبل  دقائق بت  لقد جر   -

 .كالميت، لا نبض  فيه ولا روح يعني

ااحتلت مظاهر الوجوم والقلق والخوف كل كيان رجل الأ  ،لعم 

علمات الفرح والسرور  وبسرعة الصاروخ تبددت فجأة كل

ثم  شعر  بأن   ..واستقرت مكانها معالم الحزن والرهبة ،والغرور

فاستفاق من ذهوله  ،ما قاله لىع ازميل الرحلة ينتظر جوابً 

 : المفاجئ، وشرع  يقول

ثم  همس  ( قاسية علت في مكانهما لحظة سكون وصمت ) الحقيقة -

س الخير أو الشر في أريد أن أقول بأني لست  مقيا: بصوت مخنوق

وكل ما فكرت فيه هو أن لا نستبق الأحداث، فإذا أراد  الله  ،الوجود

 ...، وإذا لم يشأكانت  لنا السلمة، 

 .ثم  صمت  وكأنه شعر  بمرارة ما سيقوله، فصمت

أجابه العجوز بندم لما وصلت له نتائج تخميناته الجهنمية، فقال  

 :امهدئً 

إنها مجرد أوهام، صدقني لقد نسينا  ،عالييا صاحب الم عليكلا  -

وها نحن جعلنا أرواحنا تحتضر ونحن   ،أنفسنا وتمادينا في الخيال

 .مازلنا أحياءً ن رزق

 :بإطراء أردف  ثم  

 .فصحتنا جيدة، ونحن  ذاهبون للمتعة والاستجمام ،انظر -

 :وتابع  منشرح الأسارير
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تي تتراقص متموجة تلك  السموم ال لىإعبر  النافذة  انظر يا رجل -

 ،ما يزيد عن ثمان  وأربعين درجة مئوية لىإإذ قد تصل الحرارة 

 .في حين نتمتع هنا بدرجة أقصاها اثنان وعشرون

فجأة مالت الحافلة عن طريقها بشكل مرعب، بدأت تهتز وتعلو 

بينما تناثرت الحقائب وأغراض  ،وتنخفض كالأفعى الهاربة

وبدأ الصراخ والبكاء والنحيب  ،لةالمسافرين في كل مكان من الحاف

 .يسود أجواء الحافلة بعد  أن ركبهم الرعب والخوف

انظر  رجل  الأ ل، وهو يتمايل كورقة في مهب الريح بعين باكية عم 

لا يتحرك في  ،فرآه كالنائم وراء المقود ،السائق كمال الشيخ لىإ

 :امكانه، فصرخ منهارً 

 .، إنه نائمإليهوا انظرأرجوكم  -

 : اكل صوب ، ثم  عل صوت فاروق مستنكرً  لىإوجهت الأنظار ت

 ماذا تنظرون؟ لىإ -

 :صوته لىثم  صاح  بأع

 .إنه نائم؛ إليهوا انظر ،السائق أقصد -

 ...ابً غرو ارقً استمرت الحافلة تصعد المنعطفات وتنزل، تميل ش

تقدم أحدهم من السائق فإذا به يصعق من المفاجأة؛ فصرخ  

 :لً ائقكالمجنون 

 .لقد مات السائق -

 ...؟ماذا -

 :أصوات وأنفاس متحشرجة مكتومة وصارخة
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 ؟ماذا تقول؟ مات  السائق -

 .ما العمل؟ سنهلك لا محالة: أحد الركاب -

قال  ذلك  وهو  ... )ستنقلب بنا الحافلة وتشتعل فيها النيران: آخر -

 .(يبكي كالطفل

 :بالجراحوهو يزمجر كنمر مثخن  اانتصب فاروق واقفً 

 .ايجب أن نوقف الحافلة، وبأية طريقة وإلا سنموت جميعً  -

 :وقال( نظرة ازدراء ) العجوز المتدين لىإثم  نظر 

 .لقد استبشروا بالموت، وها نحن نموت -

 :أرض الحافلة وهو يدمدم لىثم  بصق  ع

 .بهيئة ملك ليسإب -

 ماذا تقصد؟ -

 ...الله ، بإذناجدً  استزور الجنة قريبً  ،لا شيء -

د ، وهو يرد  االعجوز صامتً  في حين ظل  .. اهازئً  اقالها فاروق متهكمً 

، كوجه اوشاحبً  اووجهه صار  ممتقعً  ،كلمات مبهمة غير مسموعة

 .ميت

التلل  إحدىحين غرة، بعد  أن اصطدمت ب لىفجأة توقفت الحافلة ع

 ...ةيلالرم

ل البعض وحاو ،تنفس  الركاب الصعداء، وبدأت الأصوات تنخفض

في حين تقدم البعض نحو  ،موضعها السابق لىإعادة الحقائب إ

قيد الحياة لكنه لا يتحرك،  لىعما زال نه إ: السائق، وإذا بهم يقولون

 .مساعدته عليناأرجوكم  ،إنها أزمة قلبية
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 ،المقاعد القريبة منه، وحاولوا فتح  أزرار قميصه حدأ لىإحملوه 

ة كأنه ينوي أن يخطب، فقال بينما وقف  فاروق وسط الحافل

 :امصرحً 

من و ،هل منكم من  يستطيع فحص الحافلة وإعادة تشغيل محركها -

 قيادتها؟  ثم  

 !. وكأنه وحده في الحافلة ...لا جواب

بقدمه أرض الحافلة بقوة وحنق وغضب،  ر النداء بعد  أن دق  كر  

 :أكبر وبصرامة   ،عال   بصوت   ىوناد

 ح وقيادة الحافلة؟ يلهل منكم من يجيد تص -

 ...نعم، أنا -

 :يلتفت  فاروق نحوه، فيرى العجوز المتدين يهتف بوقار

 .أنا أمتلك الخبرة ورخصة القيادة ،نعم -

 :اعلت شفتي فاروق ابتسامة متفائلة ومنتصرة، فقال آمرً 

 وماذا تنتظر؟ -

 .(العجوز بتحد   عليه رد  ) أنتظر ماذا؟ -

 :ازمجر فاروق صائحً 

فالسائق ملقى بين  الحياة والموت، ونحن هنا ! تريد أن تجننا؟هل  -

 .لا نستطيع الانتظار

 :ثم  استطرد  بحماس

وكأننا  ؛طاقوالحرارة أصبحت هنا لا ت   ،لجهاز التكييف قد تعط   -

 ؟تركي ام  في حم  
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 :متهالك وتابع  بانكسار  

  .!بعد اواحدً  انسر شبرً  ونحن  لم ،سنختنق ونهلك لا محالة -

هذا صحيح، ولكن رخصة القيادة التي أمتلكها نافدة الصلحية؛  -

 ...ح ما عطبيلبتص حتى وإن قمت   ...القيادة الآن لي أي لا يحق

 :بمكر يخالطه الصدق أردف  ثم  

 فكيف   ،ليلةفأنا عجوز، ولا أستطيع النظر أبعد من أمتار ق ،انظر -

 هذا الحال؟ لىالقيادة وأنا ع لي

 :لم يتوقعه أحد وخاصةً فاروق، فقال ح  بماثم  صر  

 ...القانون يمنعني من القيادة وأنا -

 :وهو يصرخ ،ا، حانقً اقاطعه فاروق غاضبً 

 !ماذا تقول؟ القانون -

له  سلي القانون لا يسمح، وكما تعلم فالقانون ،نعم يا عزيزي -

 .استثناءات

 :ببرود قاتل أردف  ثم  

 .قالالقانون أعمى كما ي   -

 عدم القيادة؟ لىع هل تصر   ؛قدتك الآن عشرة آلاف دولاروإن ن -

نه كرمل هذه الصحراء، لا إالمال في مثل هذه الأحوال لا ينفع؛  -

 .قيمة له

 :أردف  ثم  

 .كلنا سنموت هنا، إنها مسألة وقت فقط -

 .(اقال  ذلك  فاروق منهارً  ) ...أيها الشيطان اللئيم -
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 :االعجوز ساخرً  عليه رد  

وهو يخطف نظرة من فاروق الذي  -أن تعلم يا صاحبي عليك -

لا تستطيع أن تفعل كل شيء بالمال؛ وها  -يراقبه بعيون أسد جائع

 .نحن أمامك، ننتظر الموت بل رحمة

 :ثم  استطرد  

، فالإرادة لها قوة لاً أو، فأصلح من إرادتك لً ي جيأن ترب   إذا أردت   -

نفع في بعض الأحيان وقت أكبر بكثير من سطوة المال التي لا ت

 .الضيق

ه د في سر  السائق وهو يرد   لىإه الرجل العجوز المتدين ثم  توج  

أمسك  يده، فرك  جبينه الخشنة التي تعلوها التجاعيد  ...كلمات مبهمة

وإذا بيد السائق  ،وهنا ظهرت المعجزة ...وتحفر  فيها أخاديد عميقة

وما هي إلا لحظات حتى  ...ثم  أخذ  يتنحنح بشكل مفاجئ ،تتحرك

 اثم  نهض  كمال الشيخ معتذرً  ...علت الأصوات التي تبتهل للرب

 :وهو يدمدم بخجل

 .ما سببته لكم من رعب وخوف وقلق لىأنا آسف ع -

 :امتشجعً  أردف  ثم  

 .أستطيع القيادة زلت   ما ؛لكنني وكما ترون ،روا سنيقد   -

ار الغاضب، الحانق، الذي تاركه وراءها الغب اتحركت الحافلة مجددً 

  .يرجع ويتطاير وينتشر ويتبدد كالضباب في رحاب الصحراء
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وهو يندفع  بسؤاله  اوقلقً  امتحمسً  ؛بالة عزيز كالند  جلس  الشبح ق  

 :، وكأنه يشتمها، مباغتً لً طفمت

ات لديك  أأليسلماذا تكتب؟  - رعم   ؟ىل أخ 

 :باستخفاف أردف  ثم  

فلماذا تكتب  ،من وراء كتاباتكشيئاً  لا تكسب   حسب علمي، أنك   -

 إذن؟

بأن تتلقفه العفاريت  عليهرفع  عزيز رأسه نحو السقف وكأنه يدعو 

 اثم  نظر  له دون  أن يخفض له عين، فقال  مدافعً  ،عنه اوتأخذه بعيدً 

 :عن وجهة نظره التي حسبها قد اخترقت

أكتبه، بل أستطيع أن من وراء ما  اماديً شيئاً  صحيح أنا لا أكسب -

 ...فأنا من يدفع لأجل الكتابة اأؤكد لك  العكس تمامً 

 :وتابع  بحماس فطري عجيب كعادته

وما شراء الكتب بأنواعها وبأسعارها الباهظة إلا لمواصلة  -

 .الكتابة، ولك  أن تعرف ما أعاني وما ألاقي

هو هيئة الشبح و لىثم  استطرد  عزيز بنفس الاندفاع الذي بدا ع

 :ايستجوبه، فقال  مضيفً 
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عنها، هلكت؛  إن ابتعدت   ؛كالطعام والشراب لي الكتابة بالنسبة -

 .كذلك؟ أليسالهلك؟  لي وأنت لا ترضى

 :وواصل بغرور مفتعل

 . زلت  في ربيع العمر وأنت كما ترى فأنا ما -

ملؤها الغضب والتحدي، وهو يحاول أن  نظر  الشبح لعزيز بنظرات  

يوحي بأن  روحه وكأنها  كانفمنظره  ،بجزع دون  فائدة يكتم أنفاسه

 اال مستدركً وق، ظوغي نفسه بحرج   لىنتبه عاف ،تحتضر الساعة

باسترخاء شديد وبسخرية خبيثة، كمحقق يتلذذ بتعذيب أحدهم بين  

 :يديه

 وماذا تكتب؟ ولمن؟  -

ه حينها أتوج ..أكتب  ما أعرفه فقط؛ وأتوقف عندما لا أجد ما أكتبه -

الكتابة عندما أعلم عن ماهية ما  لىإوالتأمل، ثم  أعود  القراءة لىإ

وفي حالات أقوم بمزج الخيال بالواقع، وحتى الخيال هنا، . سأكتب

بأن  شخصيات  اعلمً  ،يجب أن يتمتع بشيء من الواقع أو الحقيقة

 قصصي وحكاياتي أغلبها عاشت الحياة وتشبعت بفرح وترح الواقع

 :ندفاع وشهوة للحديث فقال  بهدوء دون  انفعالثم  استطرد  با

فالشخصيات تبقى من لحم ودم، إنسانية تتأثر وتكره وتحب  -

وتكون ظالمة في  ؛وتعاني وتفرح وتتألم وتعتدي وتظلم في أحيان  

د تلك الرموز بشكل مفضوح أجس  : أي بمعنى آخر ..أحيان أخرى

لك  دخلت وبإحساس واضح وبانفعالات صادقة دون  رتوش؛ لذ

ربها من خلجات أنفسهم دون  لأنهم شعروا بق   ،قلوب الناس بسرعة

  .تردد أو تفكير طويل
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، بعد  أن شعر  بحاجة ملحة لذلك، ثم  رن  اعميقً  اأخذ  عزيز نفسً 

 :لً قائالكلم  لىإصوته ثانيةً وهو يتابع بنهم الجائع 

تب يريد أن النظام والمثابرة، هما طاقة الموهبة، بل طاقة أي كا -

 .خاصة الذي لا يكتب بطلب ؛ايكون متميزً 

 : فقال( بالنسبة له ) ثم  أضاف  بصدق لا يخالطه أدنى شك

ثم  أحاول  ،وكأنني نفسه ؛ا، يفهمها المتلقي سريعً ةأكتب  بلغة سهل -

 لىإأن أخاطب مشاعره بكلمات يجدها قريبة من روحه ولا يحتاج 

 ..ي قواميس اللغةعناء البحث في المفردة ومعناها ف

يمكن لك  أن تقول بأني صديق القارئ دون   :لً قائبوقار  أردف  ثم  

الناس غاية  ها أحد؛ فحب  بقلما يتمتع  وهذه نعمة ،الحاجة لمعرفته

 ،قال  ذلك وهو يخطف  نظرة سريعة من الشبح... تأتي بالمعجزات

 .فرآه يستمع له بشكل غريب، كالمسحور

 :إخلص ثم  استطرد  عزيز بكل

ثم   ..فالكتابة كطعامي وشرابي :، وكما قلت  لاً أوأنا أكتب  لنفسي  -

  .ولمحبي الأدب أينما كانوا ،لزوجتي وأولادي

 :الشبح بنبرة محتجة عليهرد  

شيئاً  أنا أتفهم مشاعر الفقراء والذين  لا يملكون ،نعم، نعم -

حساب  لىفيحاولون بشتى الطرق أن يثبتوا وجودهم، حتى ع

نحن نريد : أنفسهم ووقت عائلتهم، ثم  يدمدمون هؤلاء بفخر كاذب

وكأنها ذات مهجورة في مدينة لا ينبح  فيها  ..تحقيق الذات الغائبة

 ...وليدكلب ولا يصيح  فيها ديك ولا يقتل فيها قتيل ولا يولد فيها 

 .(وهو يتمتم بهمس مخنوق، خبيث كالشيطان)
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اقة يلر  بأن  الشبح قد تجاوز  حدود الة، بعد  أن شعستوقفه عزيز بحد  ا

دخل في مساحات عميقة من ذوات الناس رغم جهله لي في الكلم،

 :الهم فقال  جادً 

 ...لك  من محاور فاشل اتبً  -

 :ثم  أضاف  بشجاعة وإباء

 .الشتيمة وهي لغة الضعفاء، وأراك  لا تملك ما تقوله لىإتندفع  -

 :وهو يقول باستهتار ...هه هه هه :يقهقه الشبح بازدراء

، فهذا النوع من الرجال - صبعه نحو إوهو يشير ب ) قل ما يحلو لك 

 .اهم جيدً قد خبرت  ( عزيز

 :لً قائبسخرية وتهكم  أردف  ثم  

 .لا جديد في كلمكم، كله معاد وممل  ونافذ الصلحية -

 ماذا تريد مني؟: سأله  عزيز بحزم

 .!أواجهك  بالحقيقة -

 التي أجهلها يا شبح؟ وما هي حقيقتي -

ولا تجد ما تفعله سوى اللعب بالكلمات  ،نك  إنسان فاشل، فارغأ -

ثم  ضحك  بتشنج كصراخ قطة وهي  ...وخداع الآخرين من خللها

 .تدافع عن نفسها

 :أجابه عزيز بثقة واعتداد وهو يبتسم بوقار

ك ا بهذه السهولة لك، لماذا تجالسني وتأخذ من وقتإن كنت  مكشوفً  -

 ؟مثلي التحاور شخصً 
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وعلت في المكان فترة صمت لبرهة، ثم  قال   لً قليتردد  الشبح 

 :بتباطؤ وتلكؤ

، ةوحدفي بعض الأحيان أشعر  بالضجر وال أقصد ...الحقيقة أني -

 .لىه عن نفسي وأتسفأتجه للقراءة كي أرف  

 ..عظيم -

 :، واستطرداعزيز مبتسمً  عليه رد  

 ؟لىوماذا تقرأ كي تتس -

ت  رؤوسنا بها -  .أقرأ حكاياتك وقصصك التي أصد ع 

 :ضحك  عزيز بملء فمه بفرح، كالمنتصر وقال  بتهكم

شيئاً  ولا أنتج   ،في تقديرك لكنني شخص  فارغ باعترافك، ممل   -

 ؟ لي فلماذا تقرأ ..حسب استجوابك اي ً لأو مس اجادً 

 :قال  الشبح بهدوء عجيب وكأنه ينوي النوم

صدق، لأنني أجد  التشويق في قصصك، والسرد السلس ببساطة و -

 .الذي أفهمه دون  حرج أو تفكير

 :لً قائباهتمام  أردف  ثم  

 ...يعني كتاباتك تدخل القلب دون  الحاجة لطرق بابه -

ثم  ه م  بالوقوف وكأنه ينوي أن يغادر المكان، وهو يتمتم بصوت  

 :منخفض

 ...اع  لكل ما يدور حولهيتظاهر بالثمالة وهو في الواقع، و -

 :م نفسهثم  همس  يكل  

 . عفريت بهيئة إنسان -
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 :عزيز بعزم عليه رد  

بأن أكون من زمرة هؤلاء الذين يدخلون  ي  لعقل، وقضى ربك  -

 ...قلوب الناس قبل  عقولهم

 :ا، مستفسرً اثم  سأله مباغتً 

 أين يا شبح؟ لىإ -

 .!ه فيكأجد فيه ما لم أجد يل  عشخص آخر، ل لىإ -

؟ -  وماذا وجدت  في 

ت لقد حزمت  أمري وقرر   ،أن أقول بعد  الآن أي شيء لي يحق لا -

 .الانصراف

نصرف  فيها الشبح، سمع  عزيز صوت النادل اوفي اللحظة التي 

 :لً متوسوهو يصرخ به 

أرجوك يا سيدي، فأنا أتكلم معك  منذ دقائق وأطلب منك أن تدفع  -

 .هنا سلي إغلق المحل وأنت أنت  الحساب، لأننا نريد 

 :بعصبية أردف  ثم  

، كثعبان بقوةوهو ينفخ  الهواء من فمه ) ...عفا الله عنك يا سيدي -

 (.متوثب للفتراس

الطاولة  لىإنظر  عزيز له بدهشة واستغراب، ثم  خفض بصره 

قبالته  كانفوجد  نفسه قد كتب  حوارا غريبا دار بينه وبين شبح 

 ...شاب متحمس يستجوبه كقاض  

نقد  النادل عشرة دولارات خضراء، وهو يقهقه كالطفل الذي كوفئ 

 اندفع  سريعً اثم   ...بقطعة حلوى، بعد  أن أنجز ما أوكل  له من عمل
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خارج المحل، كأنه ينوي الاختباء من أمثال هؤلاء الأشباح الذين 

 .يقيمون في كل مكان من هذا العالم الصغير

غير هدى، كمن يسير معصوب  لىأة وهو يسير عابتلعه  الظلم فج

 :االعينين ويدمدم حائرً 

  .هذا الشبح؟ وما نسبة قرابته مني؟ كانمن   -

 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



 149 

 

 

 

 

 

، شاب معتدل الجمال والهيئة، من عائلة معروفة السمعة "فاروق"

 ...سوى شيء،نى والجاه وفق  المقاييس الدارجة، لا ينقصه في الغِ 

، ولا يعلم من سره ذاك إلا شخصه والله احدً وهذا ما لم يخبر به أ

 .أبعد تقدير لىع

الهندسة في جامعة بغداد  كليةأنهى دراسته الجامعية وتخرج من 

في  لىل العمل مع  أبيه الذي يعتبره مثله الأعبدرجة جيد؛ ف ض  

في المصنع الذي يمتلكه أبوه  تدرج  في المراتب الإدارية ...حياته

 لىنسبة القرابة، بل ع لىج، دون  الاعتماد علصناعة الغزل والنسي

في تطوير العمل الإنتاجي  ة التي تصب  عمليكفاءته العلمية وال

وهذا  ..أي مشروع تجاري عليهاوزيادة نسبة الأرباح التي يقوم 

 االأمر جعل  أباه يفتخر به في كل مناسبة تصادفه فيهتف مسرورً 

 :عال   بشموخ  

لد  وهو عبابن - ا  باهتةقري، له خيال راقي الجودة، وني فاروق و  قلم 

في سرقة  ايقول ذلك وهو يبتسم مهتمً ... تمتع  بها فرد  ممن أعرفهم

عندها  ..النظرات من حوله، لمعرفة رنة كلماته ووقعها في نفوسهم

عندما يرى الجميع يدمدمون بكلمات الإطراء  هييضحك بملء عين

 . هابنوالإعجاب بشخص وكفاءة 

o b e i k a n d l . c o m الـطـنـيـن



 151 

يخلو  اروق بخفة دم رائعة، وبطيبة نادرة الوجود، وبقلب  ع  فتمت  

تلك  لىفعاش  وترعرع ع ،قاموسه من الحقد والكراهية والحسد

 .اومحبوبً  امتميزً  االأخلق والطبائع التي جعلت منه إنسانً 

الإنسان وهو في قمة تألقه؛  لىع وفي لحظة من اللحظات التي تمر  

رئية تسحقه، تدمره وتجعل منه تحدث أمور  غير متوقعة أو غير م

 ...آخر دون  مقدمات أو أسباب واضحة المعالم اشخصً 

جعلت  ..بعيدة كنورس تائه ر فاروق فجأة، هامت روحه في آفاق  تغي  

ت بهذا من يعرفونه يستغربون ويتساءلون عن الأسباب التي أد  

آخر كالغريب  اأن يكون شخصً  لىإالمخلوق الرائع الطموح النقي، 

، اعصبيً  انسانً إ وضحاها لةلي نفسه وعن الآخرين، فصار  بين   عن

ويته رب من التجمعات  ،، لا يحب المرح والمزاحا، منزويً امتوترً 

في حين لاحظ  أبوه ذلك بكل حزن  ..ةعاليوالأصوات المتداخلة أو ال

أن يستوضح الأمر منه فناداه  ةه مرابنوانكسار وضيق، وحاول  مع  

 :اه بالسؤال مترفقً غرفته وبادر لىإ

هل تشتكي  :ولا تجعلني صريع الأفكار، يا بني، أرجوك لي قل -

 من مرض أو تعاني من أزمة أو مشكلة؟

 .اأجابه فاروق مقتضبً  ...كل -

ثم  تابع  برفق  ..عليكأصدقني القول فأنا أبوك الذي يحبك ويخاف  -

؟ لىفع عليكإن لم أقلق : وحيرة قائلً   من 

 .(قالها بحدة غير متوقعة ) ...قني شيء، صد  لا :لك   قلت   -

 .، بل أبعد من ذلك بكثيرانعم يا بني، فأنا أثق بك  كثيرً  -
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 :هابنبتأثر واضح، وكأنه يستعطف  أردف  ثم  

وكأنك  تتهرب من الناس أو  ،اووحيدً  ا، حزينً الكنني أراك  هادئً  -

 .!تتجنب عشرتهم

قه، فقالثم  استطرد  وكأنه يريد أن ينجو من عذ  :اب يحرقه ويؤر 

كل ما أنوي  لىصورتك في المرآة وهي ستجيبك ع لىإ انظر -

 .سؤاله

 :، وهو يتمتم بإسهابةوحد  قاطعه  فاروق بجزع 

وهو يدق )  ...أتركوني وشأني، أرجوكم ..لا شيء :لكم قلت   -

  (. قدمه بقوة، كالثور المتأهب للنطحالأرض ب

 ...سأتركك الآن يا بني -

 :اوالده وهو يدمدم مترددً  عليه رد  

 ...وعجزي في مساعدتك عليكبتصرفاتك هذه ضاعفت خوفي  -

وهو يرفع رأسه نحو سقف الغرفة بل تحديد، وكأنه يدعو؛ لذا ترك  

لا أتمنى في : غير مسموع د بصوت  الغرفة منقبض القلب، وهو يرد  

 .اوراضيً  احياتي أكثر من أن أراك سعيدً 

وتدهورت صحته بشكل سريع وملفت  تأزمت ظروف فاروق

إلا ما ندر، في حين بدأ  الل يلفلم يعد ينام  ..لً للنظر، كمن أضل  سبي

لا  ..يستقبل نهاره بعبوس غريب، وكأنه سيموت بعد  أيام  معدودة

يتناول في نهاره سوى القهوة والشاي وبعض المهدئات التي لا 

أصبح   ...يأتي بها عن ماهيتها، ولا من أين وكيف  شيء يتكهن أحد 

مع  الوقت صريع الأفكار السوداء القلقة التي تدور في عقله وهو 
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القاسية التي جعلته يتجنب الحديث  ةوحدال لىسارح  لا يقوى إلا ع

 ،ه لأحددون  أن يشرك أو يفضي بسر   ،والزحام والضوضاء

كافية لعذاب أهله  كانت  كل حياته  لىع التي استولت   ةليافالانعز

 ...ن يحبونهوم

فيه الخبر بسرعة، كالنار في الهشيم؛  انتشرالذي  اليومحتى جاء  

المأساة التي جعلت الناس الذين يعرفونه ينظرون له بعين الرأفة 

، فحاول  ةوحدانزلق فاروق من حافة الضجر وال ...وهم صامتون

ولولا فشل تلك   ...بعد  أن ترك  رسالة مقتضبة لأهله ،الانتحار

هم الذي بدا وكأنه بنيحدث لا كانجهلهم لِما  لىة، لبقوا عالمحاول

شتعل  ا، عشرات السنوات، بعد  أن ليلةكبر  في تلك  الشهور الق

شاب   ،مسكين  : هيقول في سر   كانالشيب في رأسه فجأة، ومن يراه 

 .أنه في الخمسين لىفي الثلثين وهيئته تدل  ع

يحاول فيها  كانالتي أمه في تلك  اللحظة الحاسمة  عليهدخلت 

ارتفع   ،الزجاجة التي اشتراها لهذا الغرض الانتحار؛ شرب  من تلك  

 ا، فهز  أركان المنزل من جذوره وهو يصيح  متألمً عالياًصراخه  

 :دون  وعي

 .لا أريد العيش وأنا هكذا -

 :بتقهقر أردف  ثم  

ولا أستطيع أن أمضي في  لقد تعبت   ،بكثير لي الموت أرحم -

 .هذه الوتيرة المميتة لىاتي عحي

انتزعت الأم الزجاجة من بين  يديه المرتعشتين وهو في حالة من 

 .اثم  اتصلت بالإسعاف وبزوجها فورً  ...الإرهاق والتعب والتشنج
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عجل  لىوا رسالته التي كتبها عأ، وبعد  أن قرمستشفىهناك في ال

ذن أ ه، وهو يهمس فيابنجلس  الأب قبالة  ..وباضطراب واضح

 :زوجته بحيرة

فذلك  المرض الرهيب القاسي  ،أنا متأكد من ذلك ،سيكون بخير -

 ...بوسائل غير مباشرة عليهكالموت، يمكن التغلب 

 :ثم  استطرد  بهدوء وحكمة

منه كل ما يمكن فعله  وعرفت   ،مع  الدكتور المختص لقد تكلمت   -

 .لمواجهة هذا المرض الكارثي اللعين

 ا، متأثرً افقال  متمتمً  ،نفسه، وهو يرى أهله حوله لىأفاق  فاروق ع

أذنيه ويطلق ضحكة  لىكالمعتذر، وهو يضع يديه ع اومتأوهً 

 :متشنجة كصراخ القطة

 ...أقصدأنا لم  -

 :وهو يقول بثقة وتأثر ااستوقفه أبوه مقاطعً 

 وقلوب   ،من حديد أعصاب   لىإسنحتاج يا بني في الفترة القادمة  -

 .ار هذا جيدً تذك ...لا تخفق

 :ثم  حاول  أن يمازحه

 ...يا رجل، كاد  النعام يطير -

 :حزنه اوواصل  مخفيً 

أهذا ما كنت تنوي فعله؟ تقيس   ..بالفعل عليكلقد جعلتنا نقلق  -

 ...محبتنا من خلل خوفنا

  .ببراءة خالطها الشجن والتوجس اثم  ضحكا معً 
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، حتى يبدأ بالصراخ الذي ما أن يخطو بخطواته الثقيلة في داره

 :، ويكسر هدوء الدار بصوته القبيحالآفاقيعلو 

 !لماذا لم تجعلوا الغرفة باردة؟ ؟ما هذا -

 :ثم  يردف بوقاحة غريبة

 حكم الله، ألم تعرفوا بأني سأصل الآن؟قب   -

 :ويشرع باستهتار صارخ وهو يدمدم

 ...ةهليكالجواري في عهد الجا التساقوا جميعً  -

بطنه الممتلئة كخزان  لىضحك بفجور وهو يدق بقبضة يده عثم  ي

 :لً قائالمياه، ويأمرهم 

وأغلقوا الباب من خلفكم،  ،هيا ...تيخمري وكأسي ومز   لي هاتوا -

 ...الأرض لىولا أريد أن أسمع صوت إبرة وهي تسقط ع

 :القصيرة التي تشبه مجداف مكسورا غليظةثم  يشير بيده ال

بل رحمة ولا أجعل  اأولاد الأفاعي سأقتلكم جميعً إني أحذركم يا  -

 .نفسي تنطق بحسرة

  .من دوني ليسكم إبأخذلي :عندها يصرخ بمرح كعادته

طويل القامة، عريض المنكبين، له رأس الثور،  (.هاشم ح) كانلقد 

ما يتباهى  االمثقوب، غالبً  أحمر الوجه، في صوته رنة، كالدف  
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 ايعمل دوارً  ...أينما كان حتى في داره بلبسه التراثي الذي يتقلده

وميزانه العادل يحمله معه  ،لشراء القطع الذهبية والفضية من الناس

لا يجيد  ،ء أولادهسماأويجهل حتى  مي  أ   ...ككرشه وهو فخور بهما

 .البيع والشراء لىات الحسابية التي تساعده ععمليسوى بعض ال

حتى طرقت باب  ،اللصك االأرض رويدً  لىما أن زحف  الظلم ع

 .متظاهرين يودون اقتحام حرمة الدار نأكدارنا بقوة جنونية و

 ،تفتح لهم أمي الباب والقلق والخوف قد تعلقا بجسدها كأزرار ثوبها

كبارهم ) راة يبكونترى عائلة السيد السكران شبه ع  بها وإذا 

 :وهم يدمدمون بانكسار وخيبة وخجل( وصغارهم

بعد  أن لعبت كؤوس الخمر في رأسه، وبات   لقد طردنا المعتوه -

توهم لنا بأنه ... (1) (الهياط والمياط) يضحك بهستيرية غريبة بين  

 كانيصرخ ويتوجع من شدة الألمِ، عندها لم يعد يعرف نفسه، إن 

في هذا  كانوالله لو : لً قائيهتف بجنون  كانلقد  ،اأو قردً  اهاشمً 

ت السجون وفرغت ي لامتلأكميزان عادل   واحد   البلد ميزان  

ثم  أطرق  بامتعاض، ماذا يعني؟ فأنا صعلوك وتخافني  ..!القصور

عندها قذف  بنا في الشارع وهو يطلق لعناته وزفراته  ...الشياطين

التي تطايرت من فمه كالرذاذ، يزمجر وينبش الأرض كالديك 

ثم  صرخ   ...!أسرة لا تعرف الموت ولا الحياة: ويهتف بكل قذارة

منكم هنا أباد  الله نسلكم  الا أريد أن أرى أحدً : وهو يداري عجزه

 .ها ها ها ؛وأبعدكم عن نعمته، وهو يضحك بسفاهة قاتلة

• • • • • 
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حياة قيصر في الأشهر الأخيرة سلسلة من العذاب والأرق،  كانت  

 اها الكوابيس والأحلم المرعبة التي تجعل نهاره غم ً تملأ يهليالو

 .ما كان يتمنى لىلكنه في آخر المطاف حصل  ع ...صلً ا متواوقلقً 

ترفضه بإصرار لا يعرفه سوى  كانت  فقد أقنع  عائلة حبيبته التي 

يحلم بها  كانوبعد تدخلت الطيبين حصلت الخطوبة التي  ..!البحر

. .زفافه لةلي يحتفل بنصره العظيم في اليوموها هو . .منذ أشهر

ذو  -السكير رافد- لعروسمن دعي ومن ضمنهم خال ا ىفدع

ي تفوح منه ذوال ،!السمعة التي يقطر منها الخمر كمرزيب المياه

لابد من تحقيقه لأسرة  ادعوته فرضً  كانت   ...ارائحة الحانات دائمً 

 .ا وكأنه يكفرى طلبهم كارهً هناء، فلب  

ودوت في الآذان  ،الآفاقرقص  الجميع وعلت الزغاريد في 

ن عن الغبطة والفرح الذي تنطق به كأصوات البوق، وهي تعل

 اوتآخيً  اوإعلنً  افعت كؤوس الخمر ترحيبً ثم  ر   ،القلوب قبل الوجوه

مع العريس الذي لا يرى سوى صورة هناء الجالسة بجانبه كحمامة 

بسلم،  الل يلةرائعة الجمال، يخفق قلبه بشدة ويدعو أن تمر 

مرجل  لىلس عوأعصابه مشدودة وهو يداري انفعالاته وكأنه جا

 . يمكن له الانفجار في أي لحظة

حتى دارت في  ؛سه وذاق طعمهرافد وتحس   ما أن دخل الخمر فم  

 عليهارأسه الشياطين الشريرة وأفكارها الخبيثة المرعبة التي اعتاد 

عندما يكون تحت وطأة الشراب الملعون وسحره؛ ولم يتم كأسه 

وهو يدق الأرض بقوة الثالث حتى انتفض وسط الجموع المحتفلة 
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يصرخ بلسان متلعثم وبدنه يتمايل كلهب الشمعة  ،بقدمه كأنه يرقص

ف عرنوص الذرة لي وسط الريح، وشعره  الأشعث الذي يشبه

 .ا من الفرحهو الآخر راقصً  بدولي الصفراء يذهب ويأتي

 :رفع  رافد كأسه وهو يقول

 .عفوية خارقةثم يقهقه ب ...أنا الثور الذي هو أبلد من السلحفاة -

الغائص في مقعده بعد  أن عل  ) قيصر لىإرفع  صوته وهو ينظر 

يتوقع  كانالوجوم محياه وتلبدت سمائه بغمامة سوداء قاتمة كأنه 

 ( حدوث المأساة وهذه هي بدايتها

 :كالشاعر لً مسترس لً قائواستطرد  رافد 

أنا الذي أكون أبغى من الإبرة، أحضر عرس عزيزتي وحبيبة  -

 ...الغاليةقلبي بنت أختي 

 :صوته لىثم  زأر بأع

بصحة العروسة : - وكأنه ينوي الغناء -د الجميع من بعدي رد  لي -

 .وبصحة العريس

 :عارية من السباب، فقال  ما زالت ثم  فجأة تغيرت لهجته التي 

 حسبناه أحمق وهو باخس -

لقد سرقها منا هذا الملعون، وسوف  (2)

 .!م يبق إلا أن يخبئها في صندوقول ،لن نراها ثانيةً 

 :ثم  قال  كمن ينذر بالويل

 .سمن  كلبك يأكلك -

 :دثم  طفق يضحك وهو يتلمظ ويمص شفتيه كالأفعى ويرد  

 .!المسكين صاحب الفرح لىإرأسك يا وقح، وهو يشير  سأدق   -
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 :أردف  و

بأنك تشبه  لي ثم  أنك يا ولد أبخل من صبي، ومنظرك يوحي -

فهي  ،اأنف يشبه منقار النسر، وحركاتك لا تعجبني أبدً  التيس، ولك

كأنه لم  ..ثم يقهقه هه هه هه ...تذكرني بحركات وخبث غراب نوح

 .يصدق بأنه استطاع أن يأتي بأمثلة جاءت تتناسب وخطبتهِ البتراء

بعد أن  ه مباشرة وهو يقول بتراخ  واجهلي عندها وقف  أمام العريس

 :متهدج ت  جهد نفسه في الحديث وبصو

 .!ب بأحبائي بطريقتي الخاصةأنا هكذا أرح   -

 :وهو يقول بصرامة بدت مقلقة عليهثم  صرخ  وعينيه ثابتتان 

إياك أن تلمسها أو تؤذيها فهي وكما ترى كالزهرة في رقتها  -

 !وجمالها، هل فهمت؟

وإذا بحركة خاطفة منه، سحب  فيها مسدسه الكالح كالخنجر وهو 

ثم  يطلق طلقة في الهواء وهو يزمجر بشكل  يصوبه نحو قيصر

 :مخيف وبجنون أعمى

  ألا تصدق ما أقول؟ ،لك سأقتلك قلت   -

• • • • • 

 .الخمر ثالثهما كانجالسه في ركن مظلم من الحانة و

في هذه  امصممً  كانلم يكن جاسم يعرف الكثير عن داود، لكنه 

يحاول الابتسام  أن يخرج الثعبان من كهفه، فدعاه وهو لىع الل يلة

ووعده بالمسرات والمغامرات التي تطيب لها  ،هود   عليهويطرح 
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وما أن صعد الخمر في الرأس، حتى  ..النفس وتستقر عندها الروح

واسترسل داود في الحديث عن  ..!اكونهم أصبح الهذيان رب  

 ...مغامراته مع النساء

لتان كعيون ، لم يتجاوز الثلثين، له عينان جمياداود يتيمً  كان

النساء، يعمل في متجر لبيع العطور، ومن خلل عمله، يستغل 

بعض ظروف زبائنه لعمل علقات غرامية، أصبحت مع الوقت 

 .البصر في الزبون تجارة: وهو دائم القول ..!شاغله الوحيد

جاسم يستمع له بصمت وهو حزين، وكأن مسرات  كانفي حين 

ره يعلو في الأفق كالخواتم وهو ودخان سيجا ،الحياة لم تعد تستهويه

داود يروي أحداث مغامراته  كان، في حين اأسنانه غيظً  لىيصك ع

 امرأةآخر علقة جمعته مع  لىإحتى وصل  .. .ار أحلمً كأنه يفس  

وبدأ يكثر من وصف محاسنها ومفاتن جسمها بشكل  ،متزوجة

قال  ثم   ..مخجل يتلعثم في الكلم وهو يحاول وصف عنفوان شهوتها

 يتوقف عن النبض من غبطتها القلب بشكل ملفت للنظر يجعل افرحً 

 لىع كانت  سوف  لن تصدق يا عزيزي وحبيب قلبي جاسم، لقد  -

 .معاقرته لىتدمن ع تشمه مرة حتى سرعان ما السرير كالأفيون، لا

فيه الطرب، وعلق  الخمر في عقله، وهو  ثم  استطرد بعد  أن استخف  

اسم وإصغائه العجيب لما كان يقوله، عندها تشجع يلمح مدى تأثر ج

 : وحاول  أن يبالغ في وصفه فقال بمكر وهو يتمالك نفسه بالكاد

انها، بل أبعد من تتكلم عن زوجها وكأنه سج   كانت  يا رجل لقد  -

إني أستغفله، لأنه وببساطة  :بسرها وهي تقول لي ذلك عندما باحت

ي دون  أن يفقه بأن اليوملشاق حمار لا يفهم سوى أن يؤدي عمله ا
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ت وهي تغني بعد  أن أردف  ثم   ،العمل فقط لىت واقفة عسلي الحياة

، الم يكن يلبي حاجاتي النفسية أبدً  :حارة لً وجنتي قب لىزرعت ع

 ...إني متعب: وكلما حاولت أن أوصف له شعوري، يجيبني بتذمر

 .حمار لم يفهمني: ثم  أنهت حديثها قائلة

 :كأسه في جوفه وهو يقول أفرغ  داود

النحو  لىآه يا عزيزي جاسم، لو يفهم الإنسان الآخرين ع -

 ...الأرض كالديناصور لىالشر من ع ىفالصحيح، لاخت

 :ثم  شرع يتباهى بالكلمات فقال

( الإثم والخطيئة) ما يحاول الإنسان أن يكون هو خالق آلامه اغالبً  -

الحياة  لىوحسراته عيصب نار انفعالاته وجم غضبه  من ثم  و

آه يا له  ...ورأس الدنيا والناس، دون  أن يقف عند مسبباتها الحقيقية

ثم  أدار في كأسه ما تبقى من .. .من مارد غبي، سفيه ومتكبر

 :للموضوع االزجاجة وشرع  يقول وهو يتغنى تغيرً 

ماذا أقول  ..!فيه كقطعة من السكر ذبت   لً سائ "سمية" كانت  لقد  -

 .امختلفة جدً  كانت  د لق ،لك  

ثم  شرع يقول بعد  أن بات فجأة شاحب الوجه، شاخص البصر وهو 

 :يهتف بتراخ

، اسمع ولا تقاطعني أرجوك فيمق اتصور بأنني قلت فيها شعرً  -

 قالها بلسان ثقيل وكأنه سينام بعد حين؛

 أنا لا أهوى في الدنيا سواك  

 كل ما أملك، الروح والقلب فداك  

 حبك  ابتلاك  وهل حبي مثل 

o b e i k a n d l . c o m



 162 

 أهيم وكأن هيامي خطيئة حياتي

 يا من جعلتني أشعر بالحياة بعدَ مماتي

 .فأنا لا أهوى في الدنيا سواك  

ما زالت لقد قلت لها هذه الأبيات من الشعر وهي ! أراك  لا تبكي؟ لمِ  

في السرير بجانبي كما ولدتها أمها، عندها بكت وقبلتني وكأنها 

 .عصي الدمع شيمتك النظر وأنت أراك! ستودع الحياة

 :ثم  استطرد بمكر

هل  لً فعيا لك  من إنسان متحجر، لا تملك المشاعر لقد أحببتها  -

 !تصدق؟

 :بتخاذل أردف  عندها 

 ...ريخي يرجمني بالخطيئةامن حقك ألا تصدق، فمن يعرف ت -

وهو يقهقه وكلماته تتدحرج من فمه بصعوبة، واتسعت عيناه 

 ...مريض ميئوس من شفائهوأصبحت غائرة كعيني 

وهو يقرض أظافره بعصبية  امتوثبً  اقائمً  قاطعه جاسم بحدة، وهب  

 بدولي حتى تلبست صورته هيئة شيطان، اكالقرد وصرخ ساخطً 

ه له ضربة أسقطت من بعدها وج   ...يراهم اللهلا كالأشرار الذين 

 :فكه ثلثة أسنان شابة، وهو يزمجر

 !، هل تعلم ذلك؟إنك تتحدث عن زوجتي يا سافل -

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الصياح والجور : الهياط والمياط( 1) 

  ء الدهاءيلم : باخس( 2) 
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عن انتهاء الحرب  اصوته بفرح عارم، معلنً  لىهتف  المذياع بأع

 ...الإيرانية-العراقية

سبة، واستباحت ضربت أجراس الكنائس نفسها اغتباطا بالمنا

الدعاء والصلة،  لىالمساجد لنفسها حرية التعبير، فحفزت الناس ع

 الأجل الله الذي تدخلت إرادته الحية، كي تجعل أطراف النزاع أخيرً 

سبحان الله، كم هي قوته عظيمة  ،يركعون لنداء وصوت السلم

 فلم تتدخل تلك  الإرادة إلا بعد  ثمانية أعوام فقط من بدء! ومؤثرة

 .القتال

ارتفعت الطلقات ( عند  الحزن أو الفرح) بينما كالعادة في الشرق

خرج  الشعب . تبتهج كالزغاريد في الهواء عالياًالنارية الصاخبة 

ويحلم  بذات الوقت  ،ر عن مدى سعادتهالشوارع يعب   لىإالأبي 

بسعادة قادمة أعظم وأكبر وأوسع وأشمل بعد  أن وضعت الحرب 

شرعت الجموع المندفعة وهي تصرخ كما هو . أوزارها اليوم

 :الفرح هاتفة الحال، من

 سيعم السلم أرضنا

اوسنبدأ بأ  ر وطنناعم 
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يزعزع القلوب من كان الجميع غاصين في الفرح الغامر الذي 

لا  ،ا، مفكرً االرابعة والعشرين، ظل  واجمً  ابنإلا هشام ... مكانها

 لىاطر التي داهمته عشيء سوى الاسترسال بتلك الخو لىيلوي ع

غفلة وبسرعة الشهب، لدى سماع صوت المذيع الرنان وهو يعلن 

 . قوى الشر لىالباطل، والخير ع لىانتهاء الحرب، بانتصار الحق ع

ا لم يكن من قبل وأفكارً  ،وخواطر جديدة اشجونً  ه ذلك  الخبرأثار  في

كل كيانه تلك  لىوتغلبت ع عليههكذا سيطرت  ...قد حلم بها

خارج أسوار الوطن، دون  أن يعلم وهو  اقذفت به بعيدً  ،لهواجسا

وبلحظة حاسمة  ...(انتهاء الحرب) تحت تأثير ووطأة وذهول الخبر

اتخذ  قراره المبكر، ذلك  القرار الذي ينشق  له البحر جزأين وكأنه 

  ...!عصا موسى

لها قراره  ااتصل  بزوجته في الدار وهمس  لها برفق ورقة موضحً 

ت نهاد التي لم تتجاوز التاسعة عشرة، استمع. ..ذي اتخذه للتوال

والتي تخرجت هذه السنة من الإعدادية، جميلة وحالمة وتمتلك 

ما يصدق  انظرة ثاقبة للأمور التي تحيط بها وبقدرة فائقة فهي غالبً 

حدسها، وتتبلور قراراتها بسرعة مذهلة، فأجابت زوجها بنبرة 

 :والإخلص ممزوجة بالقوة والشجاعة

 .أحسن حال لىنعم، سنكون هناك ع -

 :ثم  استطردت بثقة عجيبة

وجه  لىة ولنرى ما يمكن فعله عد  سأكون بانتظارك، لنعد الع   -

 .السرعة

 . أحبك: وهمست في أذنه خافقة -
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ف حياتهم قوة، ومن الزمن الذي يغل   كانالذي  اليأساستمدوا من 

في بداية أمرهم بسرية تامة،  خبروه وضاقوا لوعته خبرة، فتحركوا

  .وبخفة ساحر، وبثبات وعزيمة فارس عربي أصيل

الكفالة التي يجب أن  ) هناك عقبة تقف أمامهم، كالجبلما زالت 

( اأرض الوطن مجددً  لىإرجوعه  لى، ويتعهد فيها عاتوثق رسميً 

ذلك الرجل الشهم الذي  "سعدي الحديثي"ة لجامعافتذكر أستاذه في 

كفالة هشام،  لىفوافق الأخير ع، قوته كانت  لباطل مهما لا يهاب ا

فله  ... اوطنه مجددً  لىإبأن  هشام لن يعود  اليقينوهو يعلم علم  وقد ك 

سمع  فيما بعد بإعدامه، أثناء فراره ) عليهأخ لصديق عزيز  اأيضً 

 (من الحرب الجديدة، التي اشتعلت نارها بين  العراق ودول التحالف

واحتضرت وفاضت  ،ام وزوجته سبل الانتظارضاق ت عند  هش

وكادت تنطق بالاستسلم نتيجة التكتم غير  ،روحهم من الصبر

كل إجراءات ل االهجرة رغم استكمالهمب اقرارهم لىمجدي عال

، لكن  منظره يوحي اوذات  صباح، نهض  هشام قلقً  ..السفر المطلوبة

الآخرين بنظرة بالثقة والاقتدار، بعد  أن غادره الحرج وهو يرمق 

الهجرة؛ ب اهمرغ بقرايلرثاء خرساء، ولم يبق لهم من أمر سوى التب

 :التي واجهت معارضة شديدة في بادئ الأمر؛ ومن كل الأطراف

في سره يومًا  حتى هتف  هشام ...عائلتهم وأصدقائهم المقربين

 .عفا الله عنهم لما يسببونه لنا من ألم وحرمان وقهر: امتهالكً 

كالظل  كانالذي  "جبار"فوره بصديق الطفولة والشباباتصل  من 

له، حتى انبهر الأخير به لصدقه ووفائه وحبه له، فقربه منه وكاد  لا 

 .مكان إلا وجبار معه لىإيخرج 
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من عائلة فقيرة، يسرح  بدراجته الهوائية التي اقتناها  كانجبار 

أن يكون  بيع العلكة البلدي بعد  لي بالتقسيط المريح، عصر كل يوم،

قد رجع  من جامعته التي يدرس فيها الهندسة، وبانتهاء عمله، يذهب 

وهو مفعم بالسعادة والانتصار، كونه قد باع  كل ما  اهشام زائرً  لىإ

 .بحوزته من علك كان

 كيف  حالك؟ انعم هشام أنا أسمعك  جيدً  -

 .أريدك  لأمر  هام -

 :بالتردد اأجابه جبار بجزع مشوبً 

وهو  ...ما وراءك؟ لي ، أرجوك قلاأطرافي ترتعد هلعً لقد جعلت  -

 يكفينا الله شر الشياطين: يتمتم بصوت غير مسموع

لا تندد بالملحدين وأنت  : القد سمعتك يا صديقي، فقال  له مازحً  -

باختصار  أردف  ثم   ...لا ينفع الكلم هكذا: وواصل  بجد ...سكران

 .أنا في الدار، سأنتظرك: شديد

 :عليهجبار بذات المرح اللطيف الذي أعتادا  ليهع فرد  

 .من  يعبد المال، لا يصلح لأن يتنكر من قيمته -

 :لً قائلوحدهما، ثم  همس  هشام لصديقه  اجلس

 .خارج العراق لىإأريد أن أهاجر مع  زوجتي  -

بنبرة  عليهذهل  جبار من قرار الهجرة المباغت والسريع، فرد  

 :بضحكة، فقال غريبة كمن يداري هزيمة

 .هو الحياة لي عن وطني بأي ثمن؛ فالوطن بالنسبة لىأنا لا أتخ -

 :اثم  استرسل  بالكلم موضحً 

o b e i k a n d l . c o m



 167 

ا، وإلا ستكون لا تطاق، لذلك  لا يمكن أن يكون نمط الحياة واحدً  -

 .وبها نحيا ومعها نعيش ،تبدلت الأحوال والظروف التي تحيط بنا

أنا وزوجتي وانتهى الأمر، وأنت عزيزي جبار، لقد حسمنا أمرنا  -

 .لتقديم المساعدة التي نتوخاها منك طهنا فق

في رده فقال  كالمعتذر،  افي مشاعره، وحادً  امندفعً  كانثم  شعر  بأنه 

 :وبصدق امتمتمً 

 .سأترك لك  فلسفة الوطن -

 :وواصل  بانشراح

خيار الهجرة، كي أنفذ  لي تمتع أنت  بفضائل الوطن، واترك -

مان، حيث الانفتاح وزوجتي معي حيث الحرية والأ بجلدي

 .ما نمتلكه لىغالوقت الذي هو أ لىوالحرص ع

 :واستطرد بإشفاق

؛ االوقت هو أيامنا وعمرنا ونحن  هنا لا نحتقر أكثر من الزمن شيئً  -

رفنا نحاول قتله بشتى الوسائل والطرق، حتى فهو كالشيطان في ع  

 .!إننا تفننا في ذلك

أقواله تلك أحاسيس التحرر والانعتاق في نفسه، فهتف   كتثم  حر  

 :اصادقً 

نحن لا نريد سوى العيش الكريم، وبحرية تجعلنا نشعر بكرامتنا  -

 .الإنسانية تلك التي نفتقدها هنا وبشكل صارخ

 :اثم  سأل  جبار مباغتً 

 وهل لك  أن تقول العكس؟ -
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ف نطق  به؛ ما يعنيه هشام في كل حر افهم جبار كلماته، مقدرً 

 :لً قائفأشار  له 

 .م ر وأنا أنفذ ،أنا في خدمتك يا صديقي -

 .أريدك  بأن تتكفل ببيع أغراضنا -

ثم  صمت  هشام برهة، وكأنه ينتظر رد فعل صديقه، ثم  واصل  

 :لً قائبهدوء 

وضمان  عليهاأنا لا أنوي بيعها بالمعنى الصحيح، بقدر المحافظة  -

فالربح المادي أو  ،عليكتقدر ما سأعرضه أمينة  وقوعها في أياد  

 .في حساباتي سلي الانتفاع

 :ه لجبار نظرة متسائلة وهو يقولثم  وج  

 !هل فهمت ما أنوي فعله يا صديقي؟ -

 .نعم، بالتأكيد -

 :، واستطرداوهو يبتسم متفكرً  لً قليثم  تردد  

 .فأعصابي لم تعدد تتحمل أفكارك ،قل ما تريد أرجوك -

 :الطلقةفأجابه ك

 ،اوما تبقى لا أريد فيها ثمنً  ،أريد بيع كتبي التي تراها أمامك -

تصرف فيها كما تشاء، إلا الكتب؛ فهي أمانة وعهدة في رقبتك بل 

وبرقت من بين  أسنانه  ...قد تسبب لك  الإحراج أو السجن مسؤولية

 .ضحكة رائعة، صادقة تنم عن حسن  النوايا

 !جة؟هل كتبك ممنوعة لهذه الدر -

 :اثم  سأله مقتضبً 

 ما نوع الغرابة فيها؟ ولماذا تعتقد أنها ممنوعة؟ أقصدما نوعها؟  -
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، يلمثل  ميو ومن يمتلك ميولاً  لي نها بالنسبةإ: يلاعزيزي الغ -

بريئة؛ ولكن لهؤلاء الذين يحمون وطنك ومن لف  لفهم،  اتبً تعتبر ك  

 لىإئنة، تدعو حملة الطاعون الرهيب الذي يفتك تعتبر محرضة، خا

االتخريب والهدم، أكثر من البناء والأ  .ر فنحن  لا نتفقعم 

 :واسترسل بحنكة واثقة

ممنوعة،  بل أعتقد بأننا سوف  لن نتفق، بعضها يقال عنها -

 الاعتقال  لىإوبعضها قد تؤدي بك 

 :امتهكمً  أردف  ثم  

في وطنك  اوفي أسوأ الأحوال، يكون مصيرك الإعدام شنقً  -

 !، العزيز، ذي الوباء الخطير الذي تدافع عنه؛ ها ما رأيك؟يغالال

وهل بقي عندي رأي، أقول حسبي الله ونعم الوكيل سآخذها معي  -

 .الله في عوني ليكنوسأتصرف بتوزيعها و

 :لً قائبقرار صديقه، فصرخ   اقفز  هشام من مكانه مسرورً 

دني الآن ثلثة الله في عونك كما تشاء، ولكن انق ليكنإذن اتفقنا و -

 .دولار أمريكي خضراء وخذ ما تريد وما تستطيع حمله ةمائ

، وهو يذرع الغرفة، وكأنه ينوي قياسها؛ فصاح  اه ب  جبار منتصبً 

 :امستنجدً 

خير ما يرام؛ وستكون  لىتاكسي وأنا سأقوم بالواجب ع لي اطلب -

 .الدولارات الخضراء تحت  تصرفك عند  المساء

 :امتحمسً  أردف  ثم  

الخروج بهذه الأشياء كلها وأنت  كما قلت، لم تخبر  لي ولكن كيف   -

 من أهلك بعد؟ اأحدً 
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، وهو يحدج صديقة بنظرة متوجسة، قلقة، ثم  اوجم  هشام صامتً 

 :اخرج  من صمته هاتفً 

، وسأشرح لها ما نويت االأمر مع  أمي فورً  لى، سأتوعليكلا  -

 .لً أم آج لً فعله؛ فهي ستعرف بقرار هجرتنا عاج

 :لً واستطرد  متفائ

الهوان والمذلة  لىعإنها امرأة رائعة، نقية، أصيلة ولا ترضي  -

سأقول لها بأني سأموت بالطاعون الذي يفترس  كل شيء أن بقيت 

 . هنا وهذا لا يرضي حتى الشيطان

أمه التي  لىإ اخرج  من غرفته التي دارت فيها الصفقة، متوجهً 

شجرة التين لوحدها، وهي مسهبة في  ل  جالسة تحت  ظ راءاها

م  منها هشام بخطى بطيئة، كالسارق، ثم  تقد   ...التفكير بل تركيز

وذات الشمال  اليمينوهو يحرك يديه نحو كتفها ذات  اانفجر  مداعبً 

فقالت له مصطنعة الحزم وهي غارقة في  ..وهي التي تعرف  طبعه

 :ها الخبيثةابنالضحك من ملمسات 

 وراءك؟ مصيبة جديدة؟ ما  -

أفكاري التي أنوي  نتحرجينني، وتسبقي انكِ دائمً إآه يا أمي؛  -

 .التحدث بها

 :اثم  استطرد مازحً 

 .ا، والله لا يقبل بهذا أبدً اإنها لا ترضي أحدً  -

 قل ما تريد -

 ...، لقدأقصدأنا  -
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اعزيزي هشام، أنا أمك؛ أفصح  -  يل  وأنا ك   ،يدور في عقلك عم 

 .صاغيةآذان 

 :، دفع  بما يريد قوله دفعة واحدة، كالسهم، فقالاب خبرً عندها لم يكذ  

 .اأوروبا قريبً  لىإسنهاجر أنا وزوجتي  -

 .أمه في لحظة ضعف لىثم  صمت  وكأنه أشفق ع

سمعت أمه كلماته بوجوم، شحب  وجهها الصافي فجأة ثم  صرخت 

والخجل  طفي بكاء يقطع شرايين القلب، ويصيب المرء بالإحبا

، وهي اونواحً  ابل ازدادت توترً  ،حاول تهدئتها فلم يفلح ..والخوف

 :تندب  حظها بكلمات يائسة، مخنوقة

صبح الأمر لي لقد مات  أخوك قبل  أيام؛ وها أنت ستذهب بل رجعة -

 .لأم بمثل  سني اأكثر سوءً 

بعد  أن جرحت  كاء وهي تضرب  صدرها بقوة جنونيةثم  واصلت الب

 :الرقيقة بأظافر يدها التي استوطنتها رعشة الكبر، وقالت خدودها

، ولا أريد أن أراك  ثانيةً وسأعتبرك منذ الآن في عداد اذهب -

 .الموتى

التاكسي قد وصل، وبدأ جبار عمله وهو ينظر  كانفي هذه الأثناء 

بعين الرأفة لأم صديقه وهي تتألم وتصارع القلق والخوف من 

 . لذي ينوي هجرتهم بكل برود وعنادها اابن لىالمجهول، ع

لم تظهر الأيام التي تلت أي تطور جديد، يثني هشام وزوجته عن 

 :حتى جاء  ذلك  الصباح الذي كانوا ينتظرونه. ..السفرب اقرارهم

، اسأل  هشام أخاه الذي يكبره بثلثة أعوام تقريبً  ...موعد المغادرة
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ب  أخوه بالفكرة رح   ...المطار لىإ افي إمكانه، توصيلهم كانإن 

 :اوقال  مبتسمً 

 .الأقل إنني سأدخل التاريخ لىع -

 (ايجيبه هشام مستفسرً ) ماذا تقصد -

 .ناتغادر اوأنتم ا، بأني آخر شخص من العائلة سيراكمأقصد -

 :اثم  تابع  مضطربً 

 ...، وقد لا نلتقياومن  يعلم؟ قد نلتقي مجددً  -

 .يه دون  إرادةمن عين الدموع قد طفرت كانت  عندها 

، تتقدمهم الأم، وهي غارقة في اوقف  جميع أفراد العائلة قبالتهم

 .هاابندموعها وقلبها يحترق لوعة لفراق 

• • • • 

حتى تغيرت خارطة العراق، وتلطمت  ليلةلم تمضِ إلا أشهر ق

تذكر  هشام كلمات  ...أمواج المصائب العاتية في وجه الشعب

بها، وتعبيره عن هيامه وعشقه ( نطقيتم) كانصديقه جبار التي 

بالسجن لمدة عليه م  كِ وح   عليهالذي ألقي القبض  "جبار" ،للوطن

 ...!وقد يكون بسبب الكتب المنحوسة ؛سبع سنوات، بتهمة التهريب

 .هذا بعد  تسعة أشهر من رحيلهما واستقرارهما في ألمانيا فقط حدث

الحرب الثانية  كانت  ف ،واستسلم  الشعب للمقادير ،ثم  توالت الأزمات

سبل الاتصال، فلم  ابين  العراق ودول التحالف؛ عندها تقطعت بهم

العبرات،  اخنقتهم ...يذكرشيئاً  امن أخبار أهلهم ادا يعلمويع

 ا، أصبحت حياتهملةلي نها في كليالكوابيس المرعبة التي باتا ير
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وف أثقل من الخ امعليهومضى الوقت  ..فجأة صعبة، قلقة للغاية

 .والمرض

 اجاءهم ؛نها بعدم الرضاا يستقبلالأيام الرتيبة التي كان إحدىفي 

 الم تقل فيه سوى بضع كلمات جعلتهم ،اتصال هاتفي من أمه

تغوص في  اوأصواتهم ،ترتعد اوأطرافهم ،نيان، يبكايصرخ

اأ  :جاءت كلماتها حادة كنصل السيف ..اقهمعم 

 ...كلنا بخير؛ ولكن -

 لحظة صمت قاتلة

 ...ولكن يا بني الطاعون -

 :ت بانكسارأردف  ثم  

 ،نها كلماتك التي لم نصدقها ولم نقدرها، إأنت  تعلم ما أعني -

 ..معذرةً 

 :واستطردت قائلة

 .!لم نعد نشعر بالأمان، بل  صار  القتل شريعتهم، وبها يفتخرون -

 :ثم  بكت وهي تردد بتهالك

 ...الأطفاللقد بتنا نمضغ الكآبة والخوف، ونبكي ك -

 :بالسؤال اثم  باغتتهم

 ...ناتستطيع اإن كنتم -

، وهي تعيد كلماتها بكل تصميم اثم  عاد  خافتً  ،الصوت لبرهة فياخت

 :مكتوم وبغيظ  

  .!ن مساعدتنا يا بني، كي نصلكم؟اهل تستطيع -
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القاهرة، إلا حقيبة  لىإجهزت  كل شيء لسفرة الغد المرتقبة 

ي الضرورية؛ وهذا ما جعل  زوجتي تفقد أعصابها ملبسي وأشيائ

 ماذا كنت تفعل؟ :وهي تقول

ت وكأنها توبخني والشرر يتطاير من عينيها الخضراوين أردف  ثم  

 :غضبها الذي لا يتناسب وجمال عينيها الساحرة، فقالت بتهكم

 لوازم السفر، وأجبتني بنعم، ثم  تقول قد هيأت   لقد سألتك إن كنت   -

 ..أي حقيبة بعد ئإنك لم تهي الآن لي

واستطردت متسائلة بحيرة وقلق واضحين كأنها تنوي الانتقام؛ 

 :لتكرر السؤال نفسه

 !ماذا كنت تفعل طوال الوقت إذن؟ -

برهة وأنا أبتسم،  يلافي خي نظرة صافية، وسرحت   نظرت  لها

بارتياح كالناجح في امتحان  قلت   ..وكأن الموضوع لا يعنيني

 :مصيري

ر من في الكثي احادً  اهناك نقصً  لمكتبتي، ثم  وجدت   بجرد   لقد قمت   -

لهذا الإهمال  انفسي معاتبً  ولمت   فذهلت   المؤلفات التي أنوي قراءتها

... تلك الكتب التي سأقتنيها من هناكالصارخ، فجهزت قائمة تضم 

 .وهذا كل ما حصل يا عزيزتي
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؛ فضحكت  كالطفلة اثمينً ا شيئً  ملمحها فجأة وكأنني أهديتها رت  تغي  

 :المدللة وقالت

 .أتوقع أن تقوم بهذا كنت   -

 :، كأنها تجاملنيثم  دمدمت  

 .بأداء هذا العمل بنفسي لو لم تفعل ذلك لقمت   -

كلمة واحدة في  فنشرت  ! منها وكأنني أنوي شمها، كالزهرة تقربت  

بجرأة معهودة كطبع في   همست   ،ذنها بعد  أن غصت في فميأ

 ...أحبك: وكأن العقل هو الذي ينطقها الت  جادً وق

نشوةً وذابت في حلم سعيد كطفلة تتلذذ بقطعة حلوى  فسكرت  

 .وترطب شفاهها بالسكر

فيه هو قائد الكون هناك؛ وما أن  الحر   كانوصلنا القاهرة في نهار 

معالم العالم الفرعوني  لىتعرفنا من خللها ع ليلةمضت أيام ق

ا، كطبيعة الموت وحكاية ا مغلقً ولا يزال سر ً  انكالعجيب، الذي 

 .الحياة

 الا رجعة  فيه، أن يكون مخصصً  االرابع، اتخذت  قرارً  اليومفي 

ولطالما حلمت  ،فقط للبحث عن الهدف، الكتب التي أتوق لقراءتها

 .أن تكون بجانبي كزوجتي وأولادي

 بل زجاج،، أبوابها "لادا"من نوع  ةالتاكسي القديمسيارة نا تأقل

الهواء المحمل بالغبار دون  استئذان وبوقاحة؛ لمحركها  علينادخل لي

صوت مبحوح يشبه صياح البط الشرس، كراسيها متهالكة وصلبة 

قلت  أخاطب السائق بكل احترام، بعد  أن  ..وكأنها صنعت  من خشب

 :فشعرنا وكأننا في جامع ،قد فتح  لنا جهاز الكاسيت وهو يؤذن كان
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 .!ك يا سيد نحن  هنا في مغامرةأرجو -

 :لً قائكلمي  ثم  استدركت  

 .في نزهة ولسنا في مأتم أقصد -

 :لً بتعثر مسترس ودمدمت  

 .ر الظروفوستقد   ،يعني كلك ذوق -

 :بمكر ثم  همست  

 !إما المؤذن أو نحن؟ :ولك  أن تختار ،أنت  حر   -

 :ذنيأفي زوجتي من مكانها، مرتبكة وخائفة وهي تهمس  انتفضت  

 لا تخف؟أكيف  لك  أن تقول له كل ذلك،  -

 :ت بقلق وقالت بصوت غير مسموع، وكأنها تكلم نفسهاأردف  ثم  

 .ر  فينايا رجل، فك   -

 :ثم  استغفرت ربها وكأنها كفرت، وهي تقول

 .سيقتلنا بالتأكيد إذا فقد  توازنه -

 :واستطردت

 .لذلك اما يبدو هو مهيأ تمامً  لىع -

 :ثقة ل يوقلت وأنا ك  هدأتها 

 ..انتظري وسترين -

 :ثم  استرسلت بشرح نظريتي بجملتين، وكأنني أستاذ فلسفة

 .صحيح للدين سطوة، ولكن المال هو الذي ينتصر في النهاية -

 :وهو يناديني بحنان، وكأنه أبي افداهمنا صوته مباغتً 

كتم بعد  أن ... )ة قرشين، لجعلتكم هنا ترقصونزياد لي لو تدفع -

 .(أنفاس المؤذن دون  تردد
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صدق حدسي ونظريتي؛  ليلة لزوجتي، دعالينظرات مت صوبت  

 :اوقلت  له مبتسمً 

 ..فهذا كرم  كبير! يا رجل تجعلنا نرقص -

بعد  أن تغيرت لهجتي المتواضعة، وكأنني أسيطر  اثم  قلت له جادً 

 :لً قائزمام الأمور  لىع

حرك سيارتك من أصوات، التي لك  ما تريد، ويكفينا ما يصدره  م -

  .تشبه صياح البط

 :وهو يقول بتبرم ،هههههه :فضحك  كالساحر

 .الله يجازيك يا بيه، صياح البط مرة واحدة -

بلون  ر عن أسنان  ستخفه  الطرب وهو يكش  ايضحك بعد  أن  وظل  

 .تدخلهِ  لىالجير، جعلتني اللعن الشيطان ع

وكأنها نقعت في الماء مدة  ؛نقدته سبعة جنيهات ورقية متهالكة

فركها بيده ! طويلة، ثم  ثلث جنيهات إضافية حق إعدام المؤذن

بتسم بشغف غريب اثم   ،الخشنة التي تشبه يد تمساح، وكأنه يعدها

 :وهو يقول

 .رغبتم لأنتظركم لو -

 :فقلت له دون  تردد وكأنني أشكره

 .يمكنك الذهاب ..لا -

كحضارة  ؛سمعت عنها ولم أرها دخلنا مكتبة دار المعارف التي

من قبل لكنني ذهلت من فقرها كشعب مصر؛ تحدثنا مع   ،الفراعنة

ولم نخرج من المكتبة إلا  اكثيرً  "سعيد يلمتو"مدير المكتبة الأستاذ 
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بكتابين لطه حسين غير موجودين، بالرغم من وجودهما في 

ء سجلت المكتبة وكأنهما كنز فرعوني مسروق، فوعدنا باستقصا

فضاعت  ،في الفندق الذي نقيم فيه اأمرهما وإخطارنا هاتفيً 

هدرنا نصف النهار أثناء الرحلة وسط أو ،الجنيهات العشرة هباءً 

 .الزحام الذي يخنق شوارع القاهرة وكأنها أسواق مكتظة

 :ة كادت تصل حد الاعتذارزوجتي برق   لىأشرت  ع

ها الأستاذ بنصحنا  ) ...مكتبة شارع المهندسين لىإالذهاب  علينا -

 .(ا، جزاه الله خيرً يلمتو

محدب الظهر، له شبه من قوس الرماية، ملبسه  انحيفً  ارأينا شيخً 

وكأنه  بدولي رثة وداكنة كأغلفة الكتب، جالس وسط مجموعة منها،

رفع  رأسه .. قدمت  له التحية وأنا أسأله عن بعض الكتب... أحدها

وكأنني أمام شخص ميت؛ رمقني ببطء، حتى شعرت في لحظة 

يتمتع ما زال بنظرة كادت تجرحني، وقال بمكر غير متوقع وهو 

 :بالجلوس

 نها كتب ممنوعة يا أفندمإ -

 :فقلت بذهول من رده الغريب

 !؟اهل منعت عندكم كتب الجاحظ أيضً  -

 :وكأنه لا يفقه عن ماذا أتحدث ي  لع فرد  

 .(عاوز تشتريه لىيه الإق ور ،يا بيه الناس مش لاك ية تآكل)  -

منه أن ألتقي بصاحب  عندها لمعت في ذهني فكرة كالبرق، فطلبت  

كعصا موسى، ذو بشرة سمراء داكنة  نحيف   ظهر  شاب  ... !المكتبة

 :ب  بنا وهو يعتذررح   ،الكلم قليلكأنها محروقة، هادئ و
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وهو يشير بأصبعه، نحو قوس الرماية ) ...هذا أبي المريض -

إنه يعاني من أزمة نفسية : لً قائثم  استطرد   (...ني الجالسالمنح

 .الكنه مسالم ولا يؤذي أحدً 

 :اثم  سألنا متكرمً 

 ؟اأن أساعدكم لي هل -

 ...سنجد ما نبحث عنه اأخيرً  :الصعداء وقلت في نفسي تنفست  

من  لى، الطبعة الأو"عبد الله القصيمي"منه بعض مؤلفات  فطلبت  

، معالم في الطريق لسيد قطب، (هليلشعر الجاا ) كتاب طه حسين

خمسة روايات من البرتو مورافيا، سبعة روايات من تشارلز 

ديكنز، سيرة حياة ماركيز وروسو، أعمدة الحكمة السبعة للورنس 

 كم مسرحية تملك لشكسبير؟: العرب ثم  سألته بالتحديد

 .رحيةعشرين مس: قال بسخاء وهو يتباهى، وكأنه يملك الدنيا كلها

ضعها في : قلت دون  تفكير وبخبث شيطاني لا أعلم من أين  أتاني

 .!كيس أرجوك

 كلها؟ :السؤال وكأنه غبي لىعفلم يصدق أذنه، وأعاد  

فلم يكذب عيونه هذه المرة، بعد  أن  ..أجبته بإيماءة نادرة من رأسي

خانته أذنه، وضعها في ثلث أكياس سوداء كالحة، كالتي نستعملها 

 .أكد وكأنه ضريرتلي اها جيدً يات، ثم  ضغطها بيده ورص  للنفا

، بينما أنحنى انقدته  ألف جنيه مصري وأنا أعتبر نفسي محظوظً 

الجنيهات  لىوكاد  رأسه يمسح الأرض بعد  أن صك  ع الشاب

 .حياته القادمة ووضعها في جيبه وكأنه يخبئ سر  
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كبيرة اقتنيناها ونحن نسحب حقيبة  الفندق مساءً  لىإن يلرجعنا قاف

وما أن  ...من هناك لغرض حفظ الكتب، لتبدو وكأنها خزانة ملبس

الذائعة  "يلمكتبة مدبو"رنا أن نزور حتى قر   ،ناءتناولنا عشا

لننهي  ،وكأنها أحد أشهر مطربي العالم العربي ؛الصيت في الشرق

 .رحلتنا فيما بعد

ا مركب غارق غاصة حتى قاعها بالكتب وكأنه كانت   يلمكتبة مدبو

جوانب  لىمرصوفة ع كانت  فالكتب  ،له قرار سلي في محيط

د من كتب لا ي  وكأن المكان ش   ؛الجدران من الأرض وحتى السقف

ت مكتبة بل سلي ،لي بالنسبة كانت  من طوب، يا لها من روعة لقد 

جنة كتب؛ تجد  فيها كل ما يطيب النفس وما يسر الروح ويغذي 

يا : صوتي، وكأنني أشجع فريق لكرة القدم لىعبأ ثم  هتفت   ..العقل

 كانفهزأت نظرات الزبائن مني بصمت، و ..سلم، مكتبة بصحيح

صوتي النشاز أيقظهم من نشوة السكر في حضرة الإلهام، ثم  أشار  

اأحد  علينا بعد  أن  ) ل المكتبة بأن نتبعه وكأننا مدعوين في حفلةعم 

وزتنا والتي ننوي استبدالها لمعت في عينية الجنيهات التي في ح

جفلنا من الرهبة والخوف، وسرنا نتبعه  كظله، نخرج   (بورق الكتب

 از لندخل بآخر، حتى تصورنا أن الهواء بدأ يقل تدريجيً هليمن د

 .كلما اندفعنا نحو العمق، وكأننا في نفق لمعبد فرعوني

بالرفوف وكأنها قبور مرصوفة  مليئةردهة واسعة  لىإوصلنا 

ها فوق البعض، فقال  عامل المكتبة بنفس مقطوع وهو يسبح بعض

 :بعرقه

 .برحلة البحث الآن أاأن تبد الكم
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أغلب الجنيهات  يلما شاء الله من كتب، ونقدنا صاحبنا مدبو اقتنينا

 ...وقفلنا عائدين وكأننا عدنا من معركة منتصرين، التي في حوزتنا

أقلب بعض صفحاتها بطوله وأنا أعد الكتب و الل يلثم  جلست 

  .!وكأنني أسامرها

جل العودة المطار لأ لىإحزمنا أمتعتنا ودفعنا حساب فندقنا وذهبنا 

وطن الغربة الذي هو وطننا، وما أن وصلنا ونحن  نسحب  لىإ

 كانت  بالحجر لثقلها وإذا بنا نفاجأ بأن  طيارتنا  مليئةالحقائب وكأنها 

في الجديد ونحن لا نعلم، قد أقلعت قبل  ساعة حسب التوقيت الصي

 .كالجهلة

ثقيلة  كانت  نفس الفندق ونحن نسحب أذيال الخيبة و لىإعدنا 

كحقائبنا، رجوناهم استقبالنا وكأننا نطلب اللجوء السياسي في 

 . دولتهم

يومًا  ، جلسنا بنشاط عجيب، ونحن نستقبلتاليال اليومفي صباح 

مكتب الحجز ألف يورو  اقتنينا تذاكر العودة بعد أن نقدنا ..جديدًا

 . مضض دون  أن ننبس بأي كلمة وكأننا نعاني الخرس لىدفعناها ع

في دارها الجديد ( أنا وزوجتي) استقرت الكتب بعد  أن قمنا بتنظيفها

فرحين ونحن نضحك بصوت غريب كالأصوات التي تطلقها 

 كانت  ، تلك الصفحة من حياتنا ما حيينا، لقد اأبدً  الأمواج، ولم ننس  

وها هم أولادي أصبحوا ثلثمائة  ..سفرة شاقة، لكنها جميلة ومفيدة

فيا لها من رحلة صعبة  ...بعد  أن كانوا لا يتجاوزون الخمسين

  .وممتعة وكأنها مغامرة

o b e i k a n d l . c o m



 183 

 

 

 

 

 

، ولم يكن هكذا من ا، فالطريق مزدحم جدً االمنظر  مرعبً  كانلقد 

تتجمع بسرعة والإطفاء كلها  ليسقبل، فسيارات الإسعاف والبو

 ،العسل؛ بينما ترتفع  أصواتها التي تنذر  بالشؤم لىمذهلة كالنحل ع

 اوفيما هم ...حين  تسمعها تعرف بأن  هناك مصيبة حصلت أو ستقع

فراس وحكمت، ينظرون  ا جالسين في السيارة مع  أولادهممازالا

 التوقف لىإفاضطروا  ،م الطريقعليهبفزع  ورهبة بعد  أن سد 

 :ر، سأل  فاروق بحيرة وقلق زوجته مريموالانتظا

 ماذا تعتقدين ما الذي يجري هناك؟ -

أشارت له غامزة وكأنها تغازله، فعضت شفتيها بقوة وكأنها تريد 

 :أكلها فقالت

بد  من شيء خطير قد حدث، وإلا لماذا يتجمعون ويهرولون،  لا -

 .والإطفاء والأطباء ليسرجال البو

 :يلها تصت بهدوء وكأنأردف  ثم   -

 .اأجعله  خيرً  مالله -

 آمين :كالراهب عليها ، فرد  لً طويولم ينتظر فاروق 

، فالناس يهرعون من كل  صوب  اوإيلمً  االموقف بدا أكثر تطورً 

 اويتوجهون للدخول من خلل البوابة الكبيرة التي يسعون هم أيضً 
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ل   للدخول من خللها، ولكن منعهم من السير في الشارع، أج 

ت لاآيستطيع الدخول وبصحبتهم  ارجلهم، بينما من يأتي سائرً ت

أصوات مبهمة وكأنهم  التصوير محدثين ضجة عارمة، ويطلقون

في جنازة، بينما يزدحم الكثير ممن لم يسمح لهم الدخول، أمام 

: نفسه افقال فاروق محدثً  ،البوابة وكأنهم في طابور جمعية تعاونية

د مصر عندما يتجمع الناس بطوابير لقد رأيت هذا المنظر في صعي

لكن الوضع هنا مختلف، فالناس لا  ..!طويلة حول  أفران الخبز

! غتصب منهمالرأي فقط، عندما ي   لىالخبز، بل ع لىيتصارعون ع

لكن المكان هنا لا يوحي بتظاهرة أو  :ثم  شرع  يقول بصوت  مرتفع

 ...نه مكانإبل ! مسيرة احتجاج

زجاج السيارة، وإذا برجل  لىع اقرً سمع في تلك اللحظات ن

 :يصرخ وكأنه فقد  صوابه ليسالبو

هيا  ،افسحوا المجال لسيارات الإسعاف التي وراءكم بالمرور -

 .اتحركوا بسرعة جانبً 

، فهرع  لً فعوا يشعرون بالخوف أوبد ،اوهلعً  اثم  يزداد موقفهم حرجً 

 :وهو يدمدم االصغير، فراس باكيً  اهمابن

 المنزل، ويكفي ما رأيناه لىإأرجع أريد  أن  -

 :بينما يجيبه  أخوه حكمت بقلق

 ...أنا لا أريد أن أموت -

وكأنهم  بدولي ثم  بدأ هو الآخر بالصراخ وهو في حالة ذعر كبير،

 ...سيهلكون لا محال لً فع

 :اثم  قال  الأب متهالكً 
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أن لا تغادر المنزل  عليهاإذن سأتصل  بأمي وأقول لها بحزم،  -

 . لآنا

في حين حاولت مريم زوجته تهدئة الجميع بعد  أن طفح  كيل 

 :صبرها، فقالت

ما هذا أعوذ  بالله، إنها مجرد أزمة وستزول لا  ،واأهداأرجوكم  -

ولم نتعرض  اداعي للقلق، إننا نعيش هنا منذ أكثر من عشرين عامً 

 ...وا حولناانظرلمثل هذا الموقف المتأزم، ولكن 

بمهاجمتهم،  هناك حيوان مفترس يطمع كانبفزع وفيتلفت الجميع 

 :ت وهي ترفع يدها كشاعر يلقي قصيدةأردف  ف

فل داعي للخوف، أرجوكم  اأيضً  ون،هناك الكثير ممن ينتظر -

 .واأهدا

ثم  يصرخ  زوجها فجأة كالملدوغ وهو يرتعش وأعصابه مضطربة 

 :وجسمه مشدود كالوتر، فقال

 وا هناكانظر -

ا روا أناسً لي ،إليهيلتفت الجميع نحو المكان المشار ثم  يشير هناك 

ثم  شرع   ...ولا فتات وهم يهرعون صوب البوابة ايحملون زهورً 

 :يقول وقلبه يدق بعنف

حدث، خطير ي ما الذي يجري؟ لابد هناك من أمر   أستغفر الله، -

كبير قد لا نستطيع تصديقه حتى ولو  أمر لا يمكن لنا توقعه، أمر

 .مات أعيننارأيناه بأ

زوجته فرآها شاحبة لا ترد وكأنها خرساء  لىإقال  ذلك ونظر  

 :افلم يتمالك نفسه بعد، فقال  لهم بحزم آمرً ! كالسمكة
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سأترجل من السيارة، وأنتم تنتظرون هنا، سأتحرى الأمر بنفسي  -

 يلسأترك لكِ تو :فقال  لزوجته ..بعد  أن نفد  صبره ...لاً حاوأرجع 

فيك، كوني  يلولا تخيبي أم ،عليكِ الآن وسأعتمد  قيادة الأسرة

عقلك هو من يتخذ القرار المناسب عند   يحازمة بقراراتك، ودع

أنتِ ستكونين مسئولة  :أردف  ح  بيده دون  معنى وثم  لو   ...الضرورة

بعد  أن  ...عن نفسك وعن الأولاد، في حالة حصول أي أمر طارئ

كوني قوية، فنحن لا نعلم ما  :فقالتوقف في كل كلمة يقولها للتأكيد 

 ...سيحدث

فطفرت الدموع من عينيه ! لها ثم  قبل  الأولاد كمن سيذهب للموتقب  

عندها  ...دون  رجعة لً فعوبدأ يبكي كالأطفال وكأنه سيرحل عنهم 

نفسه، بعد  أن رأى تصرف  لىالصغير السيطرة ع اهمابنلم يستطع 

د من خوفه وقلقه ورعبه فصرخ  أبيه وهي يبكي وينتحب أمامه، فزا

 :لً قائدون  شعور 

 ...لا تذهب يا بابا، لا داعي يا بابا، فأنا أحبك يا بابا -

صوت البكاء والصراخ داخل السيارة وكأنهم في مأتم  لثم  ع

 :لً متوسعربي، فقال  الأب 

م تعذبون أنفسكم عليك، ما هذا الذي يحصل؟ حرام فيأرجوكم ك -

 ...هكذا

 :ثم  شرع  

وهو يزر عينيه  ...خطفني الشيطان، أرجو المعذرة فهذا استهتارلي -

 :اموائد اللعب فقال  جازمً  يحوم حول   نقود لديه وهو الذي لا كالمقامر

 ...سأسأل أحدهم وأرجع؛ هذا كل ما في الموضوع -
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 .بعد  أن تركهم في السيارة بعد  غلقها اثم  ذهب  مسرعً 

بصدر  منفوخ وكأنه كيس مملوء بالهواء، رجع  لهم  ليلةبعد  دقائق ق

له؛ فتح  باب السيارة وجلس  بصمت كالظل  سلي وكأنه عالياًورأسه 

للحظات فيما تنظر عائلته له بفضول كبير وكأنه من عالم آخر، 

 .ااسمعوا ما سأقوله جيدً : افشعر بالحرج، فقال مصرحً 

وجته وكأنه يلعب معهم لعبة  ما، فصرخت به ز اثم  صمت مجددً 

ت أردف  ثم  ... لم نعد نتحمل، قل ما يدور هناك ،أرجوك :دون  شعور

 :وهي ترتجف

ن كالموتى، قل بسرعة ما اشاحب افهم يا رجل ولديك لىإ انظر -

  .الذي يجري حولنا ولا تجعلنا نفقد عقلنا

 :عدل  من جلسته وقال بتباطؤ عن قصد

 ...في الحقيقة، إنهم أناس يستحقون العيش بسلم -

 ..!عليهن ايحقد ان له نظرة غريبة وكأنهماينظر هيثم  انتبه فإذا بولد

 :افقال  جادً 

لقد مات  الدب الأبيض الوحيد والأخير من سللته قبل  دقائق، وقد  -

 اليوم وستغلق حديقة الحيوان أبوابها ،حاولوا إسعافه دون  فائدة

 ...لموت الدب وإكراما لاً إجلوالأيام الثلثة القادمة 

 :يصليبهدوء وكأنه  أردف  ثم  

 .راجعون إليها لله وأنا إن   -

 :لً قائفهمس  بصوت غير مسموع كالمخدوع، 

سوف  لن أغفر لنفسي ما فعلته أمام أسرتي من تصرفات خرقاء  -

  .اغير مسؤولة، ما حييت أبدً 
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كعادته، بعد  أن قطع  مائة  ايدخل  المهندس حسام منزلنا ضاحكً 

 .صلنالي ا،ن كيلو مترً وسبعي

 .اقلت   له مرحبً  ...ما هذه المفاجأة الجميلة يا عزيزي -

، جئت  لآخذه معي دون  ا، ولا أخفيك  سرً ام كثيرً إليكلقد اشتقت   -

 .!شك

 :، ثم قلت  لً قلي اأطرقت  مفكرً 

 .بك لً وسه لً اجلس الآن ولدينا وقت  طويل للحديث، أه -

 :أجاب  وهو يبتسم

 . ثروبك أك -

، وكأنه يركض، فالأحاديث الشيقة معه انقضى نهار السبت سريعً ا

لا تنتهي، شربنا القهوة وأكلنا الكعك المحشو بالتمر والسمسم، ثم  

 : ، وقالار شيئً وكأنه تذك   نهض  فجأة

 .!لً لي القيادة المغادرة الآن، وأنا لا أحب   ي  لع- 

 :قلت  له

 الغد، ثم ترحل، فلم  العجلة؟  لىإبقاء ر ذلك، ولكن يمكنك النعم أقد   -

أن آخذه   لي بعد، هل يمكن لي يا صديقي، لكنك لم تقل الا شكرً  -

 معي؟
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 :لً ر وجهي كلون سرطان البحر خجأجبته وقد احم  

هكذا، دفعة  ي  لع، قبل أن تطرحه  اهل فكرت بالموضوع جيدً  -

 كالرصاصة؟ اواحدة، سريعً 

رت، ولا داعي للتأخير أرجوك، وكما ر وقر  بالأم اي ً لرت  ملقد فك   -

قلت، أحب  أن يكون معي وبصحبتي، سآخذه ولن أجعله يحتاج  

، سأعتني به أكثر من نفسي ولن أهمله، هو يأمر وأنا أطيع، اشيئً 

 ،ماذا تريد أكثر يا رجل؟ أعدك بأنني سأصطحبه في أكثر من رحلة

ني الشيطان أخذلي .صدري لى، سأحمله عاسأتنزه معه ولن أتعبه أبدً 

بالتوفيق، وتجيب  لي إلا أن تدعو عليكإن لم أوفِ بوعودي، ما 

 ؟ عليكهل هذا كثير  ...بكلمة نعم

قلبي،  لى، فأنت صديق  عزيز  عاما هذا يا رب، أنت تحرجني جدً  -

، ا، وأثق  بك دون شك، ولا أحب أن أرفض لك أمرً اوأحبك كثيرً 

ة أو للبيع، غريب طبعك هذا يا للإعار سلي ، هوالكنك تطلب  شيئً 

وقد لا أستطيع النوم، فإني لم أتعود  احسام، لاحظ بأنني سأكون قلقً 

 !عني، ما هذه الورطة؟ اأن يكون بعيدً 

 :وكأنه يصيد بعوضة عالياًك  يده وهو يحر   لً قائأجاب 

يا رجل، فأنه سيكون بحمايتي وتحت رعايتي  لً لا تكن بخي -

 .اذلك أبدً ، لا تقلق من اشخصيً 

 .يا صديقي الكنني مازلت  مترددً  ..قلت  له ...أنا متأكد من ذلك -

سآخذه  وأرده بنفسي، أعدك بذلك، أقسم لك  :أردف   ...لا تتردد -

 .الشيطان لىبشرفي يا رجل، ما هذا، إنه لا يصدقني، اللعنة ع
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 :أمام إصراره البغيض اواضحً  ي  لعقلت وبدا التوتر 

سترجعه بنفسك، توعدني بذلك،  اإلا هذه، طبعً  بق  لا ناقصة، لم ت -

 إنه شرطي الوحيد، هل أنت موافق؟ 

في السمك قبل   اكتشف  عظمً اكالذي  اأجاب  بطرف لسانه، ضاحكً 

 :أن يلتهمه

في  امناسبً  اله مكانً  أه  للسفر، فقد جعلت  هي  ، نعم موافق، هيا إذن -

يا رجل، إنها بضعة  ا، لا تحمل هم ً االعربة، تصور، بجانبي شخصيً 

عنك، ما هذا الإفراط بالدلال، إنك ستفسده  اأيام فقط سيكون بعيدً 

 .!بأفعالك هذه

 :، قلتابريئً  اوأنا أفرك رأسي حقدً 

 .الله، أنا موافق لىإفوضت أمري  -

 :صرخ كالطفل

 .!لقد أقنعته -

أصارع القلق الذي  اركني وحيدً تلي يعود المهندس حسام لمدينته،

 لىوكأنني نائم ع لً لي السرير لىي  كوخز الإبرة، أتقلب عينهش  ف

 :الدقائق، وأتحدث مع نفسي كالمجنون، بصوت  مسموع جمر، أعد  

أن أوافق، إذن أجني ما  ي  لع كانما  ،يأي، نعم، خطأخط لقد كان -

 ...اكثيرً  إليهزرعت، آه يا ربي متى سيعود، لقد اشتقت  

 . ع، وأنا أتثاءب لأحاول النومثم تلمع عيوني، فتترقرق الدمو

تصل  حسام وهو ا ؛قلبي، كالذنوب لىبعد  عشرة أيام بطيئة ع

 :قوللي عصبي المزاج،
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ما هذا يا رجل؟ أنا لم أتوقع أن يكون الموضوع هكذا، لقد أتعبني  -

السيطرة  ، ولم يجعلني أنام بسلم منذ  أن حل  هنا، لقد فقدت  اجدً 

نه إقد فشلت في ترويضه وكأنه نمر، ، أرجوك خلصني منه، فعليه

، تصور يا رجل، بالرغم االتعامل معه أبدً  أستطع، لم اصعب جدً 

من خبرتي الطويلة في الحياة، وكثرة قراءاتي وثقافتي العريضة لم 

عذرني يا اأجد معه طريقة تجعلني أتفهمه أو حتى أقدر ما يقول، 

، سأبعثه  لك إنه حقود ومراوغ ولا يستحق العطف :رجل إذا قلت  

، لن فيمعا اليمً عن طريق البريد المسجل، لا تقلق، سيصلك س

 .!يتضرر، أنا أتعهد بذلك

 :جنوني ونسيت نفسي فقلت   جن  

 ،اماذا تقول؟ لا يمكن لك أن ترسله هكذا، أنه سيموت حتمً  -

، سيعدم هناك تحت  الرفوف وبين  سواعد اسيختنق، بل لن يصل أبدً 

اال  ...رجلل، أرجوك يا عم 

لا تفعل ذلك، تذكر وعدك، ( أردد كلماته بدأت  ) ودون شعور

هذا شرطي الوحيد، هل نسيت؟ سأبعثه  كانسترجعه بنفسك، لقد 

كنت  أهذي، كالمصاب  ...!ماذا لن يتضرر يقول؟! بالبريد يقول

 .بالحمى

، لا تحرق اسأكون عندك غدً  :يضحك وهو يقول ...إذن اتفقنا -

هنا ما زال نه إمجرد فكرة، ف كانت  ل، لقد يا رج أعصابك كالورق

 .!يتمتع بالدفء والهدوء وهو بجانبي
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نار هادئة،  لىأصبحت كالسمكة التي تم  شواؤها ع، بعد  نفاد صبري

يدخل  المهندس حسام بأسنان ضاحكة، يهز أكتافه وكأنه يرقص، 

 :ويقول

خذ يا رجل ما هذا، إنه كتابك أعمدة حكمتك السبعة للورنسك،  -

كالمرآة كما أخذته،  اله، نظيفً  انظرسالم  من أي خدش أو جروح، 

لقد صرعتنا، بل قتلتنا دون  أن تشعر، ما هذا، أعوذ  بالله، لن أطلب 

 !، عملتها قصة يا رجل؟اأبدً  اكتابً  اليوممنك بعد 

الكتاب  لىيقوله، وتركيزي كان قد أنصب  ع كانلم أكن أسمع ما 

ام ناظري كالذهب، تلقفته  بشوق، قبلته وأنا أراه  ثانيةً يلمع أم

أعدك : ه، بعد طول غياب، وقلتابنوحضنته كما يحضن الأب 

ما حييت وسأكتب  اليومعني بعد  ابأنني سوف لن أجعلك تكون بعيدً 

  .أعدك بذلك ...هذا قصة، وأهديها للمهندس وسترى
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 خليدايصرخ  هشام بكل ما يملك من قوة، كمن يعاني من عذاب 

مرير، وكأنه يريد تحطيم الزجاج من خلل الصوت فقط، وهو 

زوجته فيحاء  لىإينظر  ..بيديه كأنه ينوي الطيران امرفرفً  حيلو  

نفسها، تنظر له بعمق وبحيرة وكأنها تودعه بسفر   لىالمنكمشة ع

الشيطان وحده  ...نقطة واحدة لىإطويل، ثم  تخفض بصرها لتنظر 

مخيلتها من أفكار وخواطر تتراقص بذهنها يدور في  كانيعلم ما 

ومن ينظر لها في تلك اللحظة  .، ساكنةصامتةفي تلك اللحظة وهي 

سيعلم مباشرةً أنها إنسانة مخذولة، تعيش تحت وطأة الاحتقار 

 . والضعف

وكأنها ستموت بعد  ساعات معدودة، بينما يبقى  اوجهها شاحب جدً 

المنهزمة ونظراتها الحيرى  صمتها القاتل ذاك ووقفتها المستكينة

حينها تعلو صرخات  ...نها كالذي فقد  الذاكرة للتوأكلها توحي ب

حول نفسه عدة مرات وبسرعة  زوجها وهو يزمجر، بعد  أن لف  

 :كالزوبعة فقال

 .اليوملا أريد أن أسمع أي أخبار عن أمي وأبي بعد  -

 :بكل سفالة أردف  ثم  

 .قيد الحياة لىع ما دمت   يلبدخول منز الهم سمحأسوف  لن  -

o b e i k a n d l . c o m حُبٌّ في زمن الأخلاق



 196 

ة الأربعة أعوام، وجسمها ابن "نالي" ته الصغيرةابنبينما ترتجف 

، فتهتز أركان عالياًلمنظر أبيها السكران وهو يصرخ  ارعبً  يرتعش  

الثامنة طرف  ابنالشقة من جذورها، في حين يمسك أخوها أثير 

تعب أمه ووجهه شاحب، م لىإثوبها بحذر غير مسبوق وهو ينظر 

 .البريئة بعد  أن فقد  كل تعبير للطفولة

رح  بما يريد، لي الكنبة لىيجلس  هشام ع غوص  فيها، بعد  أن ص 

المرتعشة نحو  الكأس المملوء  يده فأرعب  الجميع وكأنه مارد، ثم  مد  

جرعها دفعة واحدة كأنه دواء، ثم  مسك السكين التي أمامه لي بالنبيذ

صنع لنفسه مزة يتلذذ بها أثناء شربه، لي ار،بعد  أن قط ع  فيها الخي

 : اكالسيف وكأنه في ساحة قتال، فقال  مستنكرً  عالياًويلوح  بها 

وهو يشير  ...منكم ااغربوا عن وجهي الآن، لا أريد رؤية أحدً  -

 .أولاده لىإ

وكأنها صماء لا  صامتةبينما بقيت زوجته تراقب الأحداث وهي 

مفرط  يلن منه برجاء طفواتجاهه، يطلبباالطفلن ثم تقدم .. .تسمع

عن الشرب وأن يذهب كي ينام، فالساعة قد تأخرت  أن يكف  

 .الل يلوتجاوزت الواحدة بعد  منتصف 

 : وقال اغاضبً  اشتمهم

سوداء  اينطق بالحب والرقة، وقلوبهم السانهم ...ان كأمكمامنافق -

 .تضمر الكره وتخفيه

لت  أصوات الأولاد بعد أن   بصوت  فقالا لً قليا تشجعفي حين ع 

 :باك  

  .يا بابا احقً  عليك، نحن  نخاف يا بابا، لا داعي للشرب أكثر ىفك -
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 .في السوقشيئاً  يدمدم وكأنه يحاول أن يبيع   ...هراء إنكم تكذبون -

 :لً قائثم  استطرد  

نحن  نحب  ،لم يبق إلا الصغار كي يتحكموا بتصرفاتي، والله عال -

وهو يلوي لسانه عندما يتحدث، كأنه  ...الأخلق في زمن ن ن ن

 :ح بالسكينعندها يصرخ فجأة وهو يلو   ...يعلك

أمي  لىلكم اغربوا عن وجهي الآن، اللعنة، كل اللعنة تقع ع قلت   -

جة الحياة الصاخبة كالبحر وأنا ني في ل  ياني ورماأنجب اوأبي لأنهم

 ...!لا أجيد السباحة

 :لً قائثم  هتف   ...هاهاها :ضحك  بصوت مجلجلف

 .السبب في هذا الذي أنا فيه اهم -

ب  السكين نحو زوجته الواقفة أمامه كالصنم وكأنها عندها صو  

 : فقال  لها بالحرف الواحد ..!تنتظر حدوث المصيبة

بعد   منزلي يدخلأن  ا، لا أريدهمقليللا تنسي ما قلته لكِ قبل   -

 !مفهوم؟ :ادً ثم  صرخ  مؤك ...، لا أريداليوم

خفضت الزوجة بصرها وزرت عينيها كالتي تشعر بالنعاس وتريد 

 : النوم، فقالت بانكسار ووهن

 .نعم، سوف  أفعل كل ما تريد، ولكن كف عن الشرب الآن -

 :تأردف  ثم  

 ..غير عادتك، ستقتل نفسك يا رجل لى، وعاكثيرً  الل يلة لقد شربت   -

 :هءتريد استرضا أن تشرح له بهدوء وكأنها ت  وحاول

صحتك، فجسمك يرتعش،  لىإ انظر، ولكن انحن  لا نريد منك  شيئً  -

 ..ووجهك أصفر ونظراتك ينقصها التركيز
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 : صوابه لىإثم  استطردت بنوع من الحزم وكأنها تحاول أن تعيده 

 .للنوم اذهبأرجوك كف عن الشرب الآن و -

ا عنها، غير غريبً  افبدا لها في تلك اللحظة شخصً  ،سمعها ولم يتأثر

رأسه كتلة من الشعر  لىا، فعمنظره مقززً  بقىلي مفهوم كالمعجزة،

صفت بطريقة كيفما اتفق، وعيناه الداكنتان كثقبين صغيرين، بينما 

، في حين احجم رأسه لا يتناسب مع  طول قامته، فهو صغير نسبيً 

 كانذراعاه التي تشبه ذراعي عملق، وساقاه كشجرتين، لذلك 

لأسرته، خاصة عندما يكون في حالة من  احقيقيً  الهم رعبً يمثل 

 .ر الشديدك  الس  

 ًً ، لكنه بدا وكأنه شاخ  عشر سنوات سريعة، فقال وقف  ثانيةً

 : وصوته يهدر كصوت العاصفة

وهو في  ءيموت فيها المر! أعوذ  بالله، ما هذه الحياة التي نحياها؟ -

 .مقتبل العمر

التي تفصله عن زوجته بقوة وهو يقسم  الطاولة لىبقبضته ع ثم دق  

 :ابشرفه صارخً 

 لاً أو اهميسأ، سأقطع راهنا يومً  العنة الشيطان إذا رأيتهم ي  لعتقع  -

 .اثم  رقابكم جميعً  ا،هميناثم  لس

تنظر له زوجته وهي حيرى لا تعرف بماذا ترد ولا كيف  تتصرف 

 والسكر اسوى التسكع نهارً شيئاً  مع  هذا المخلوق الذي لا يعمل

 لىما تتقاضاه، كي يبدده ع أخذلي ، بينما تعمل هي كمنظفة،لً لي

ث  نفسها بصوت  غير مسموع قالت وهي تحد   ..أستغفر الله: ملذاته

، لتدخل اثم  تخفض رأسها مجددً  ،بكف وكأنها تصفق اوتضرب  كف ً 
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دوامة العذاب والشقاء والبؤس الذي لا يريد أن ينتهي أو أن 

ي حين يعيش أولادها التعساء حالات الهلع والرعب ف ،يغادرها

كما  ؛والخوف القاسي المرير دون  أن يكون لهم أي دور أو قرار

  .هو الحال لأطفال بسنهم وتحت ظروف كظروفهم

، فبدأت الأفكار الشريرة تدور اجدً  اكثيرً  الل يلةشرب  هشام في تلك  

 : و يقولفي رأسه، ثم  بدأ يتألم ويبكي ويضرب  رأسه وه

 ...اليأرجوكم، أسعفوني، فهناك سكاكين تقطع  أوص -

 :ثم  استطرد  

وهو ي سب  ويشتم  ويلعن  أمه وأباه  ...في مكانه سلي أشعر بأن  قلبي -

 .ا حي انالشيطان في الحياة وهم االسبب، لعنهم اهم :ويقول باستهتار

لم، وبدأ بالتضرع والتوسل وهو يصرخ من الأ ،زوجته لىإثم  نظر 

. ..امىليتابشرود، لتبدو وجوههم كوجوه  إليهفي حين ينظر أولاده 

وهو يزفر بهلع ويقول بكلمات تكاد تكون  اثم  صاح  الزوج مجددً 

 :مخنوقة وكأنه يغرق

 !الهواء؟ ي  لعمن الهواء، لماذا قطعتم  اأريد  مزيدً  -

 ...!ثم  تنحشر الكلمات في فمه فتأبى أن تخرج، وكأنه عقاب الله

 لىوكأنه قد مات  قبل  ساعات، فسقط  ع بدولي ايختنق ويزداد شحوبً 

  .لنبض الحياة االأرض كالحجر فاقدً 

برود وشرود عجيبين، بعد  أن اختلطت في قلبها بتنظر له زوجته 

أحاسيس الرعب والخوف والهول والذل والمهانة، وكأنها هي التي 

 ...!ماتت
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أن رأسه بعد   لىأمه، ووقفا عإلا دقائق حتى جاء  أبوه و ولم تمضِ 

البكر  اهمابنفاضت الدموع في أعينهما بحرقة ومرارة لموت 

فلم تلحظ فيحاء  ،والوحيد وهو لم يتجاوز التاسعة والثلثين بعد

الأرض، لتضمهم نحو  لىنفسها إلا وهي تلتقط أولادها من ع

والدموع تطفر من عيونها كالمطر وهي تتخيل في  صدرها بقوة

نحن  : اأصوات زوجها ت رن من بعيد عندما قال لها صارخً  أذنيها

يقصد في كلمه ذاك،  كانولا تعلم ماذا  ...نحب في زمن الأخلق

  .وغير منطقي اغريبً  لً رج كانيقين بأن  زوجها  لىع كانت  لكنها 
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أمام زوجته المريضة وهي تئن،  لاً هومذ "حكيم"يقف المهندس 

 :دمدمح  شعرها وهو ييسر  

أعدكِ بذلك  ،ما يرام لىلا تقلقي يا عزيزتي فكل شيء سيكون ع -

 .ستكونين بخير، أنا متأكد

بقوة، فيهتز بدنها كله وهي ترتجف من  "كريمة"تسعل زوجته 

 :الحمى وتقول بصوت  خافت كحفيف أوراق الشجر

يا زوجي العزيز، وأنا قد لا أستحق منك  ابتك معي كثيرً لقد عذ   -

  .لاعتناء والرعايةكل هذا ا

 :يغلق فمها براحة يده ويقول دون تردد

 .!، إن لم أفعل هذا لكِ، فلمن إذن؟الا تزعجي نفسك أبدً  -

 :وكأنه تذكر ما يريد أن يقوله لً سائثم  يردف مت

إنكِ بالتأكيد ( أنا لا أستحق منك هذه العناية  ) ماذا تعنين بكلمك -

تبر نفسي بأنني لم أسمع ما تحت  وطأة وتأثير الحمى، وسوف  أع

 .ةق  لها بحنان ورويفرك يدها ويقب  ... هقلتِ 

غير متوقع،  افي هذه اللحظة يرن  جرس الهاتف، فيحدث صوتً 

، فيفزع حكيم من الصوت، اساكنً  كانر الصمت والهدوء الذي يعك  

 :ثم يرفع سماعة الهاتف بعد تردد وكأنه خائف، فيرد
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 من هناك؟ -

 ...كيم، ألم تعرفني؟ غير معقولأنا سعد يا ح -

 :وبلهجة واثقة اثم يشرع مصرحً 

ت هي الأيام التي يعيشها المرء، بل سلي الحياة: ن ماركيز يقولإ -

 ...التي يتذكرها ويستطيع أن يرويها وكيف  يرويها

 :، فيردفاويضحك فرحً 

 !كيف  إذن أتصل  بك  وأنت  لا تعرفني؟ -

المزاح الآن، قل من أنت وما  يل أرجوك، أنا في وضع لا يسمح -

 .الخط تريد؟ وإلا أغلقت  

لا تعرفني؟ ولكن كيف  هي زوجتك  انتظر لحظة من فضلك، حقً ا -

بوضوح كما أسمع نفسي  اوأسمع صوتكم اجيدً  االآن؟ فأنا أراكم

 !الآن، هل تصدق؟

، ولا يرى سوى زوجته المستلقية ايتلفت حكيم حول  نفسه مذعورً 

ر، فيرتجف صوته ويقول بلهجة خشنة مسموعة السري لىأمامه ع

 :وحذرة

 !سأغلق الخط يا هذا، قل من تريد ومن أنت ولماذا تتصل؟ -

، ا، ومن الظاهر أن  ذاكرتك متعبة جدً قليلأنا، لقد قلت لك قبل   -

 لىوأريد أن أطمئن ع ،أنا سعد: ما قلته للتو عليكومع  ذلك سأعيد 

 !أم لا؟ اليتصلا حبيبتي كريمة، هل هذا سبب كاف  

حكيم بعصبية وهو في حالة من الحنق  عليه رد   ...ماذا تقول؟ -

 .!عن أي حبيبة تسأل؟ لا يوجد هنا سوى زوجتي المريضة: فقال  
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 :سعد بشكل حازم عليه يرد  

كي أتكلم  ت  وتنازل حاليوإلا ما كدرت   ،الذين ابنها يا أقصدأنا  -

  .هه هه هه :ثم  يقهقه دون انقطاع ...مع شخص مثلك

 :ةبحد   االدم في عروق حكيم فقال  صارخً  لىغ

 !من هذا المعتوه الذي تقصده؟ أنت  مجنون يا هذا؟ -

 : كالمنتصر ويقول له ببرود ايقاطعه سعد ضاحكً 

كل شيء،  لىن عالا تفقد أعصابك يا عزيزي، فنحن  متفق -

ن والموضوع بالنسبة لنا مجرد وقت لا أكثر، فأنا أنتظر فقط أ

تستعيد كريمة صحتها لنتزوج، أرجوك بارك لنا حبنا وسوف  لن 

 .هذا ما حييت أنسى موقفك الشجاع والأبي  

أسنانه بقوة وكأنه يريد  لىع وهو يصك   ايغلق حكيم الخط غاضبً 

ما بين  أسنانه، ثم  يلتفت  حول  نفسه كالمجنون ويصرخ   ءشي تحطيم

 : وكأنه يستغيث عالياً

نه شخص مجنون وإلا كيف  يجرؤ إجنون، أكيد  ما هذا، هراء، -

 ..أعوذ  بالله ...!التكلم معي هكذا دون  خوف أو وجل لىع

وبصوت مهزوم بعد  أن أنخفض  صوته دون  إرادة  اثم  يهتف  متهالكً 

 .إنه وقح وبل أخلق :وهو يدمدم وكأنه يبكي

ثم  يسمع صوت زوجته وهي تناديه وكأنه نساها، بصوت يرتجف 

 :ااد يكون مخنوقً ويك

؟ اوقلقً  اولماذا أراك عصبيً  الخط؟ لىع كانعزيزي حكيم من  -

 ...الحركة أو النهوض لى، فأنا لا أقوى علي أرجوك قل
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 ،نقطع صوتها المتهالك وكأنها دخلت في حالة غيبوبةلي تسعلو

 :بينما يقترب  منها زوجها وهو يترنح كالسكران في مشيته، ويقول

ي، أنه شيء  ما غريب يحدث، بل مكالمة لم تلا شيء يا عزيز -

 .لا شيء ..أسمع مثلها من قبل

 :ثم  يردف

 ...أظن أنه قد أخطأ في الرقم، حتى أنه -

جرس الهاتف ثانية، فيتصوره حكيم وكأنه صوت سيارة  يرن  

بسرعة مجنونة ويرفع السماعة ويقول  إليهإسعاف، فيهرع 

 :بإحساس معدم

 نعم من هناك؟ -

، أنصحك  اعجبً ! ؟اعد، يا عزيزي، هل نسيتني، هكذا سريعً أنا س -

طبيب، فهذا الأمر لا يمكن السكوت  لىإبأن تعرض حالتك هذه 

 :لً قائثم يشرع  ... اأبدً  عليه

 أنا غريمك، ألم تخبرك  كريمة بذلك؟ -

 :ويستطرد

ل  كل ترتيباتنا، وجعل  أنا أعرف  السبب، فمرضها المفاجئ أج  ، آه -

أنها لم تفتح معك  أي موضوع يخص  ليللها تتغير، والدخططنا ك

وزواجنا الذي هيأنا له  كل شيء ولا  ،ة، وحبنا الخالديلحياتنا المستقب

 .!ننتظر سوى موافقتك

يصرخ  حكيم بهِ بعد  أن فقد أعصابه وما عاد  يتحمل كلمة  ...ماذا؟ -

له حم  كتفه وأحدهم يريد أن ي لىع لً ثقيشيئاً  أخرى، كمن يحمل  

 :االمزيد، فقال  حانقً 
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 !تزويجك  زوجتي، مجنون أنت يا هذا؟ لىع! ماذا؟ لىموافقتي ع -

حتفظ بتوازنك، ايا عزيزي، أرجوك لا تتهور، و اأراك  مضطربً  -

ذا بال، سوى أن تبارك شيئاً  ك، ولا نريد منكة لزلنا بحاج فنحن ما

 ...ابمشاعرن اني أراه استخفافً إحبنا يا رجل، ما هذا؟ 

 :ثم  يردف

  ...اي ً لر بالأمر مأرجوك تريث وفك   -

 :كالفيلسوف ايشرح  له جادً و

لها  سلي هل الأجدر بنا أن نتزوج دون  علمك لتكون هناك فضيحة -

 .حدود كالمطلق، أو أن تقبل الأمر وتستسلم للواقع ولرغباتنا؟

التي خانته فقال  وكأنه يلتقط أنفاسه  ؛وبعد  برهة يستمر بالحديث

 : امراهنً 

سمع يا حكيم، لدي خيار  آخر، قد يكون هو الحل الأفضل لنا ا -

 ...اجميعً 

 :بعد  أن غادره  الصبر فقال لً حكيم مستعج عليه يرد  

فنحن  في زمن لا نسمع الحكمة إلا من أفواه  لي ما هو؟ هات، قلو -

 المجانين

ولا أكترث، لكني  اليا لا أبقل ما شئت، فأن ..يجيبه سعد ...لا يهم -

ما  ..أطلبك للمبارزة، ومن سيفوز وينتصر هو الذي يستحق كريمة

 رأيك؟

أي فكرة ! بزوجتي أتقاتل معك من أجل الاحتفاظ! رأيي في ماذا؟ -

أسنانه كالذئب في حالة الهجوم، ويهتاج  لىع ويصر   ...رعناء هذه
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نعم لقد : وهو يدمدم اتهبً ، ملاحانقً  عليهفيرد  ...حد الانهيار لىإفجأة 

 اقبلت المبارزة، أين ومتى؟ سأقطعك بأسناني يا هذا، سألتهمك نيً 

هيا انطق يا جامد، قل متى  ..دون  مضغ، سأجعلك عبرة للآخرين

 وأين؟ 

سماعة الهاتف بأطراف  لىيرد سعد ببرود وهو ينقر ع ...الآن -

ي، فأنا الآن يا عزيز لاً حا :ويقول ف  د   لىع أصابعه وكأنه يدق  

 ..موجود في باحة المدينة وقرب السوق الذي تعرفه

 :ثم يضيف

بملبس غامقة بلون الحزن، قاتمة كطيف الحرب،  سأكون هناك -

لأنني أعرفك،  ليلد لىإكجندي بملبس القتال، وأما أنا فل أحتاج 

 .!فأنت  غريمي وعدوي

، ويقول يناليقزوجته وهو بين  الشك و لىيلقي حكيم نظرة مشفقة ع

 :اعً لها مود  

أرهقنا  ايا عزيزتي، سأقتل  ضفدعً  قليلسأكون هنا بجانبك بعد   -

 .بنقيقه وأرجع

ولم تسمع كل ما قاله، وبقيت تسعل بصوت  ،الم تفهم زوجته شيئً 

 .وهي منهكة القوى عال  

يتلفت حكيم حوله كالمجنون وهو  ؛وفي باحة المدينة، وعن بعد

الكاد رئته تنطق بالشهيق والزفير، فيرى ، ويلهث وبايتصبب عرقً 

فتغرق عيناه  ،من المفاجأة لاً هوصهره رفعت، بينما يبقى حكيم مذ

 :بالدموع من الضحك، فتهتز  أكتافه وكأنه  يرقص، فيقول مستطردا
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السلمة، بالأحضان يا غريمي العزيز، لقد انشغلنا  لىلله ع احمدً  -

 ..اكثيرً  عليك

 :ق ما يرىأنه لم يصد  ثم يسأله  باستعجال وك

 بنا كل هذا؟  من جبهة القتال؟ ولماذا فعلت   متى رجعت   -

 :وهو يقول اله رفعت من خديه بحنان ويتعانقان ثم  يردف ضاحكً يقب  

للتو، وها أنا في ملبس القتال كما وعدتك، وقد فكرت  لقد رجعت   -

 المزحة، ولم أجد أفضل من هذه اة التي سأقدمها لكمأبالمفاج اكثيرً 

التي جددت في  النشاط والحيوية وجعلتني أشعر ( المبارزة  أقصد)

ماذا يعني لو مرضت أختي  من ثم  و! أرزق ابأنني ما زلت  حي ً 

، يا رجل، فالصور التي رأيناها هناك، جعلتنا نعيش لً قليالعزيزة 

 .!الموت ونصدق بأنه الحياة

 :اثم  شرع  يقول باسترسال وكأنه يحكي حلمً 

حولك، ستجد كل شيء  انظرإنكم هنا لا تشعرون بما نشعر،  -

، أما نحن وهناك نحاول ترويض الرعب لنعيش معه، اطبيعيً 

ونستخف بالخوف كي نتجاهله، تلسعنا نار جهنم ولا نجد ما يخفف 

 ؟عنا حرارتها

 :يصمت لبرهة ثم يقول

المنتحر وتسخرون منه لضعفه، وتمرون  لىإإنكم هنا تنظرون  -

عزيزي حكيم أردت  أن  ...!له الله :اذين وتقولون في سركمبالشح

يا رجل إنكم تستيقظون في  ...أعيش لحظة فيها متعة، سعادة، لذة

الصباح وأنتم متعبون، تعساء بل فرحة كالهموم، بينما نحن وكما 

 .!ترى، نرجع من هناك ونطلب من الآخرين المبارزة
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ا أن تسمع كريمة وقع متأبطين الأذرع، وم ان المنزل وهميدخل

، وتشم رائحة أخيها رفعت، تنسى مرضها فتقفز من اأقدامهم

ن نيسريرها كالقطة وبوجه نوراني ملهم، وهي تصرخ بفرح وبعي

 :تينواسع

 ...حبيبي أخي -

صدرها  لىإله من خده وتلثم يده بشفتيها الدافئة، وهي تضمه فتقب  

 :وتقول

سببك يا ملعون، فقلقي ب ، لقد مرضت  االنشاط مجددً  لي لقد عاد   -

الصبر  لىأحشائي كالجنين، فلم أعد أقوى ع لىيتغذى ع كان عليك

 .سلمتك يا أخي لىلله ع اوالانتظار، حمدً 

تمتع بدفء المشاعر سلي له مرة أخرى وهو يترك نفسه بخبث،فتقب  

الصادقة، فيغرق في الأحاسيس الجميلة اللذيذة الفياضة التي يتلقاها 

دي أية مقاومة وباستسلم ممتع كمنهزم تحت وطأة من أخته فل يب

 :االعاطفة الأخوية الجياشة، فقال  متماسكً 

 .الحياة لىإأشعر  بالجوع يا أختاه وشهيتي مفتوحة  -

الحب وهو  اميفوح منه تينغامز تينن ساحرنيحكيم بعي لىإينظر و

 :يقول

أريد أن أعيش هذه اللحظات، أحب أن أستمتع بها بكل ما أملك  -

  .شع وجوعمن ج
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وساكن كالمصلوب، عندما  ، هواؤه  خانق  رحا صيفي   في مساء  

 :ا، معلنً ااتصل  بي مهدي غاضبً 

 ...سأطلقها -

 :أردف  و

، لا ينقص اأخرى، وأنت  تعلم جيدً  يارات  لدي بعد أي  خ سلي -

سوى الأطفال، ورفضها القاطع للعلج  شيء،حياتي الزوجية 

يا  فما رأيك أنت ...بي، لذلك قررت طلقهاأثار حنقي وغض امجددً 

 !صديقي؟

ماذا عسى أن أقول لك يا صاح؟ ما  ..قلت له   ...أستغفر الله -

روحها،  أنصحك  به لا تطبقه، وما توعدني لا تفي به، لقد أزهقت  

 ادون  حلم جديد، ستكونن سعداء أكثر لو اقتنعتم اعش حياتكم

 لي أو تزف   اليومفلماذا تسألني هذا، ولكنك لحوح كالذبابة،  ابقدركم

 .اوأما طبعك فغريب حقً  ،البشرى

 :كالساهي اأجاب  مثرثرً 

كيلو غرام، وهي ترفض تخفيف  المائة وعشرين لقد تجاوزت   -

لا تتكلم معي وكأنها خرساء، وجهها شاحب كوجه  وزنها، باتت  

د الميت، والكآبة تعلو محياها، لقد فارقها الضحك منذ  سنوات، لم يع

o b e i k a n d l . c o m قــرار



 211 

الفرح أو السعادة، حتى تيار الهواء بات   لىإفي منزلنا شيء يدعو 

أنا  ..أرجوك لي قل ؟ماذا أفعل ..!كأرواح  ترقص يتحرك في منزلنا

 لم تكن ابها؟ وأنا أعرفك  جيدً  ي  لعأطلب منك النصيحة فهل تبخل 

 .!، فل تمثل معي دور الشيطان الأخرساخبيثً يومًا 

 :اأجبته  ضاحكً 

نتيجة تغير  كانت  لك  للمرة الألف، السمنة  ك الله، لقد قلت  سامح -

في جسمها، وذلك لتعاطيها الأدوية الكثيرة خلل  الهرمونات

كما ترى، بل سبب لها كآبة حادة  انفعً  سنوات العلج، ولكنها لم تجدِ 

 ..فل داعي للإنكار ابذلك توً  وسمنة مفرطة، اعترفت  

 :صارم بشكل   ت  أردف  و

تموت أمامك دون  أن تشعر، وكل ما يدور برأسك الخاوي نها إ -

الأطفال الذي تبتغيه؛ ما هذا أعوذ  بالله، أي  نوع من  هذا هو وهم  

؟  !الرجال أنت 

 :الهجته، فقال  جادً  رت  تغي  

كلمك خناجر تطعنني، لا تقل مثل هذا الكلم يا صديقي، فأنا لا  -

 .أملك في الحياة سواك أستأنس  برأيه

 :وقلت عليهقسوتي  فت  خف  ف

يا عزيزي، وما أقوله هو الحق، كما  عليكأنا لا أريد أن أضحك  -

أني أتفهم غضبك وثورتك، ولكنك سبق وأن حدثتني عن سبب ذلك 

، االنقص لم يكن من طرفها فقط، بل الموضوع يتعلق بك  أيضً 

 ! كاملة؟ً هذا ما لم أفهمه مسؤوليةفلماذا تحملها ال
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: ثم  استطرد ،مهدي علي   رد   ...مرأة شابة آخر حلوةسأتزوج با -

وقلبي، بل  يلالأولاد الذين أحبهم، إنهم في عق لي تستطيع أن تنجب

 ، ماذا عسى أن أفعل، إن كنت  يليسيرون معي أينما ذهبت كظ

 !لجنوني؟ابهذا القدر  أعشقهم

رك، قها، فهذا قراطل   ..له بحزم القادة قلت   ...لا شيء يا صديقي -

 .لكنك  ستندم

 :لً قائ، وهو متذمر اعاود الاتصال مجددً  ابعد  شهرين تقريبً 

 لمن أشكو همي؟ فأنا لا أبثه إلا لسواك يا عزيزي، فقد تجاوزت   -

 كانت  فتاة تفهمني كما  لىالسادسة والأربعين من العمر، ولم أعثر ع

الثقة الذين التقيت بهن، لم أجد فيهن من  تزرع  زوجتي، وكل اللتي

 كانت  ، لقد ا، وكلما قارنتهن بزوجتي أجد  نفسي خاسرً داخليفي 

 لىلم أعثر ولا حتى ع ،يا أخي، ماذا أقول ىفمص لً زوجتي عس

ني لا أعتني بنفسي الآن كما في أطرف من أطرافها فيهن؛ كما 

العمل إلا عند الضرورة القصوى؛ فقد  لىإ اذهبالسابق، ولم أعد 

 بعد أن هجرت   اهق العاشق، بت  وحيدً كالمرا اأصبحت  شاردً 

زوجتي وطلقتها، أسكن مع أمي في منزلها الآن، لكنها امرأة مسنة 

 ..مثليأبسط أنواع الراحة لرجل  لي روكما تعلم، لا تستطيع أن توف  

في كل  لقد فشلت  ( ومستمر كأنه يصهل عال   بدأ يبكي بصوت  )

لما  االآن نادم كثيرً  أنا ؛شيء، لم أعد أنفع لأي عمل أقوم به، أنا

النصيحة كما  لي مأرجوك قد   ..اقترفت من إثم بحق زوجتي ونفسي

أعدك بأنني ، عودتني، ولا تتركني لوحدي أصارع الوهم، أرجوك

 .سأنفذ كل ما تطلب مني بحذافيره، دون  تردد، أنت  تأمر وأنا أطيع
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 :أردف  و

 اليوماتي بعد لم أعد أفكر بالأطفال، بل لا أريد أن يكون في حي -

  .!، لا أريدلأطفا

 :قلبي قلت  له والحزن يملأ

، الل يلر بهذا الشكل القاتم بلون يا صديقي، ولا تفك   عليكن هو   -

م قد   ، فهو الآن بين يديك،اليوم لىإ انظرانس  ما فعلته في الأمس، و

قتك دعوة عشاء، وصارحها بصدق مشاعرك وما تضمره من يللط

قل لها بأنك رفضت الارتباط بامرأة أخرى لأنك  حب كبير نحوها،

في الوهم، وقد قتلت نفسك قبل  أن تؤذيها،  اتعشقها، وقد كنت غارقً 

عدها بأنك قد  ...شيء  آخر ليسوأن  ولعك بالأطفال هو الدافع و

دون  رجعة، وأنك ستعيش  األغيت فكرة الأطفال من عقلك نهائيً 

وأنا متأكد مما أقول، فهي  عندها ستوافقك الرأي، ..لأجلها فقط

مقيمين في أهلها ال لىإر بالهجرة طوال فترة الانفصال لم تفك  

أذكى منك بكثير يا  كانت  أمل لقائك مرة أخرى، لقد  لىا عراليستأ

صديقي، لقد انتظرتك بصمت وصبر دون  أن تبحث عن رجل آخر 

ا عن كل آلامه اأن تعوضها الآن وغدً  عليككما فعلت أنت، يتوجب 

لها ا معها، خذ يدها وقب  أنانيً  التي سببتها لها بل رحمة، لقد كنت  

 لىإ اليوموعندها سوف  لن تحتاج بعد  ...طلب منها السماحاو

  .نصيحتي

 :اضحك بصوت  رنان وكأنه مطرب، وقال صارخً 

تحيا الصداقة، سأتصل  بها الآن، سوف  لن أنسى فضلك هذا ما  -

 .حييت
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وفي حالة متذبذبة بين   اوقلقً  استة شهور، متذمرً  بعد  يومًا  اتصل  بي

 :البكاء والضحك كالمجنون وقال

من جديد، ولم ينقصنا  االعيش معً  لىإصديقي العزيز لقد رجعنا  -

قبل  فترة وجيزة، بحديقة يفوح  لً جمي لاً ، وقد اشترينا منزاشيء أبدً 

ثيرة، غرف ك لىويحوي ع ا، لكنه واسع جدً لً لي منها عطر الزهور

 ةوحدلكنها فارغة، تدور في رأسي الأفكار الشريرة عندما أشعر بال

 ...القاسية والوحشة الكبيرة والسكون الرهيب وكأنني في قبر

عزيزي ماذا أقول لك، ففي حديقتنا نافورة كبيرة تشرب منها 

تكاد تنفجر،  داخليفتنمو حسرة في  اله انظرالعصافير كل يوم، 

س ثلثة أطفال يلعبون في الساحة التي تقابل أم خاصة بعد أن رأيت  

، أنا أعلم بأنه شيء  امنزلنا، فضعفت وشعرت بالحنين لأن أكون أب ً 

  .!ولكن ما رأيك أنت؟ ...مخجل ما أقوله

 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



 215 

 

 

 

 

 

ة السابعة عشر حلم حياته، تلك  الفتاة الجميلة، ابن "حنين" كانت  لقد 

الذكية، الرائعة، ذات العيون الواسعة التي لها لون العسل، وشعرها 

 .الناعم الذي يحاكي كتفها ويلطفه باستمرارالحريري 

في  اكما يحدث غالبً  ) الصدفة ليسحميد بحكم الواقع و عليهاتعرف  

حنين بنت الجيران، وقد جمعت  كانت  لقد ( الروايات الرومانسية 

 كانوفي مساء ! بينهم الألفة ثم  الحب الجارف الذي يقتل صاحبه

ها سلسة كتذكار وودعها بالدموع ، قدم  لالل يلالقمر يسبح في سماء 

؛ ثم  ابعد  أن طمأنها بعودته أو بأن تلتحق به حين  يكون الوقت مناسبً 

 هاجر  خارج العراق

بدد  كل تلك  الأحلم بعد  أن حاول  في بداية غربته اغتيال ذكرياته  

تؤرقه وتعذبه، لبعده عن حبيبته التي ظلت خلف  أسوار  كانت  التي 

فلم تفلح كل محاولاته لنسيانها، بل زاده   الأملالوطن بانتظار 

ترق بسعيرها كل يوم ألف حلي إشعال نار الحب لىإالشوق والحنين 

 اثابتة صوب الوطن فيردد صارخً  كانت  مرة، في حين نظراته 

، ايا ملكي، يا روحي التي فصلتها عن جسدي مرغمً : كالمصعوق

ة ومن أجلها أعيش في الحيا يلإني أتحرق  لوعةً لرويتك يا أم
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ويصبح وهو  ناملي وأتحمل، فتطفر الدموع من عينيه دون  إرادة،

 اأمل لقاءها مجددً  لىيتلوى ويتضرع ع

! أأسو لىإتغيرت ظروف العراق بسرعة مدهشة، ولكن من سيء 

! اء الوطن الواحد كالوباءابنالتفرقة الطائفية تنتشر بين   فبدأت

! ا، بل من لا يفعل ذلك فهو خائنباحً م  شيئاً  الهوية لىوصار  القتل ع

 لىإوتناثرت الأفكار الجميلة كالغبار مع  الرياح؛ وتراجعت الثقافة 

للكفر  احدود الكساد، فتغيرت أبجدية الفنون وأصبحت رمزً 

 !والفنان لقمة للنسور والمؤذن هو القائد! والإلحاد

مضت عشرة أعوام وجسم الوطن ينزف، وعقله خاوي بل فكر أو 

الجائعة،  ،ت الكلب الضالةانتشرفي حين ! قيدة أو اتجاه كالتائهع

تصطاد كل من يقع تحت  بصرها الجشع؛ وفي أثناء  في الطرقات

هذهِ الظروف الغريبة، استطاعت حنين أن تكمل دراستها الجامعية، 

لتتخرج صحفية، تعمل في صحيفة نادرة كالشرف في تلك  

ريص وملهم، لتدافع عن كرامة الأوقات؛ لتقدم كل ما هو مفيد وح

مرأى  لىالإنسان العراقي التي فضت بكارته في وضح النهار وع

من أنظار العالم أجمع لذلك  كثرت الكلب التي تحاول أن 

كخط  كانت  تصطادها، لكن  عزيمتها وإيمانها بقضيتها وبالرب 

مستقيم بل حدود كالمطلق، وظلت كذلك لعهدها حافظة ووفية، 

هناك أمل، سيرجع لا محالة، لقد ما زال : المرآة وتقول لىإتنظر 

 .وعدني بذلك فتبكي وهي صامتة، وقلبها يدق  بعنف وقلق
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جلسات حميد السرية مع  بعض من أعضاء الحركة التي  إحدىفي 

 العراق لىإفي مهمة خاصة  ا منذ  مدة، قرروا إرسالهإليهانتمى 

ملئ قلبه، بعد  أن والشر ي! رجع  وعيونه حمراء كعيون الشيطان

الحياة  لىإبالصفاء والحب، فكره  مشوه ونظرته  اعامرً  كان

تغيرت، بحيث أصبحت لا تتعدى الموت من أجل القضية التي أقتنع  

يتكلم مع  نفسه ويهذي ! جنات الخلد لىإبها والتي سترسله 

هؤلاء الكفرة يجب أن أستأصلهم من جذورهم، : كالمصاب بالحمى

خطفهم الشيطان، لي سوف  التنفيذ، لىعنا بذلك وما لقد حكمت شريعت

لتحرقهم نار جهنم، ويدمدم كالذي أصابه الهوس، كفرة ملحدون، 

سأجلدهم وأقطع أطرافهم، ثم  يستنكر ويتوعد وكأنه القاضي 

 .والجلد في آن  واحد

حمل  مسدسه  العامر، وترجل  من السيارة، بعد  أن دقق في العنوان، 

لها أمل  سلي فتح  الباب، وإذا بعائلة آمنة،! م الهدفوعرف  بأنه أما

 : اواضحً  كانفي الحياة، سوى الحياة نفسها، ولكن قرارهم 

إخماد صوت الحق التي تنطق به حنين ضد الظلم والاستبداد والقهر 

عقله، وغوى  لىحنين ولم يعرفها، بعد  أن سيطر الشر ع لىإنظر  

ور القتل واقتراف الجريمة، الشيطان قلبه، فتحرك  في داخله شع

كفرة، فاسقون، زنادقة وأطلق النار : ارفع  مسدسه كالسيف صارخً 

ضحيته وهو ينظر لها ببرود خارق عن العادة؛ لتسقط حنين  لىع

الأرض، وبحركة غير مقصودة قطعت  لىوهي مضرجة بدمائها ع
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ى السلسة التي أهداها حميد لها قبل  سفره، وكأنها تحاول إبعاد الأفع

 رقبتها لىقد التفت ع كانت  التي 

بل  ا، شاحبً االوراء باهتً  لىإ، فعرفها، رجع  عليهاسقطت نظراته 

بعد  أن صعق  من المفاجأة فقد قتل  حبيبته بيده وها هي ملقاة  ،حراك

لكنه في تلك  اللحظة ! الأرض بدمائها كالشاة المذبوح لىأمامه ع

، رفع  مسدسه نحو  رأسه باتخاذ القرار لً طويالحاسمة لم يفكر 

صوته  لىنفسه رصاصة الرحمة، بعد  أن صرخ  بأع لىوأطلق ع

لقد وعدتكِ يا حبيبتي أن أرجع، وها أنا : ، فقالاكالذي يراد دفنه حيً 

  .!معكِ يا ملكي دون  سفر  جديد أو رجعة اذهبس
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وهل هناك أسمى وأروع من عدل الظلم وهو يطبق  ...الل يل جن  

جسد واحد دون   لىإا لهو  حلي صدرها؟ لىالأرض وما تحمل ع لىع

لن تتعرف تحت جنح الظلم الدامس  ..!تفرقة وبل امتياز أو شارة

العاقل  لىولا ع ،الفقير والغني لىولا ع ،الغرور أو التكبر لىع

صبح الجميع عبيد الله فقط؛ لي فتتساوى حظوظ الناس، ..والمجنون

هناك جبروت أو قوة  ليسو ،شياء بلون  واحدبعد  أن تصطبغ الأ

 .إلا واجده هالأرض تستطيع زحزحته من مكان لىع

بعيون جاحظة مثل بوم  "النقيب لطفي" ينظر ضابط الحراسات

شاشة التلفاز الصغيرة، وإذا به يصعق  لىإ الل يلةعجوز، في تلك 

المنظر مؤلم ومروع، شيء لا يصدقه العقل؛ خارق  ..من المفاجأة

بهت  كالصنم بعد  أن توسط  ...الهواء لىع انقل  حي ً ي   ،كالمعجزة

 : غرفته بل حراك، ترتجف أطرافه من الانفعال، وهو يغمغم

 .ف دولار خضراء بلون الشجرعشرة آلا ،نقودي -

 : ثم  زمجر بصوت قوي كصوت البوق

 .الأبد لىإو ،ثروتي لقد فقدت   ..لتأخذني العفاريت -
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لت موجة من الصرخات التي شقت بعد حتى ع الل يللم ينتصف 

 اوسكونه؛ ثم  أطبق الهدوء مجددً  الل يلت بكارة صمت ض  وف الآفاق

بعدها عادت الطلقات التي تنبئ بقرب  ..!لم يكنشيئاً  كانو

 عليها من الاتصال بزوجها الذي وقعت د ً فلم تجد سوسن ب  ، الولادة

 .فيه خدمة العلم نوبة الحراسة في معسكر الرشيد الذي يؤدي الل يلة

، إني في "سعيد فاضل"أرجوكم أنا زوجة الجندي المكلف  ...لوأ -

 .وأنا وحيدة هنا حالة يرثى لها صدقوني بين  الحياة والموت، سألد  

ثم  بدأت زفراتها تعلو لتنتحب وتشهق في بكاء موجع كزئير الرياح 

 :شدون  إرادة وهي تتلعثم بالكلمات، واستطردت بتأثر وهي ترتع

أن أخبر  أود  ، بعد  طول انتظار لىم، إنها الولادة الأوإليكأتوسل  -

 .أرجوكم ..إليه ةماس ةزوجي فقط إنني بحاج

ثم  غرقت في موجة صراخ وهي تستغيث، ومن يراها في تلك 

 .شاءت أم أبت ؛اأبدً  اللحظة سيقول إنها ستموت

 ...نعم، أنا سعيد، ما الذي يحصل؟ -

ي أسئلته، فقاطعته بحدة وهي تجهش في بكاء ولم تجعله يسترسل ف

وعويل حاد يقطع أوصال قلب عدوها وطلبت منه الإسراع 

حسب ) بالحضور لعله ينقذها أو ينقذ الجنين في أسوأ الأحوال

 ...(تصورها

حافة الموت الأكيد  لىفبقيت تجابه مصيرها وهي ع ..وانقطع الخط

 .!مع  القدر ؤواطالجميع في ت نأكو ،تتصارع مع  آلامها وحيدة
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الأرض  لىترك  سماعة الهاتف تهوي ع ..اب سعيد خبرً لم يكذ  

 !كعادته، في سباق مع  الزمن اواندفع  راكضً  ،كالحجر دون  وعي

طرق باب غرفة ضابط الحراسات بقبضة يده بقوة، فكادت تتحطم لي

 .تحت وطأة طرقاته التي تشبه ضربات مطرقة حداد

ورأسه يهتز وجسمه يتمايل مثل أفعى  اوقف  الضابط لطفي منتصبً 

والشرر يتطاير من عينية الجاحظتين  اوغاضبً  اترقص، مرتبكً 

اللتين لا لون  مميز لها شبيه بعيون قطة دنمركية مهجنة؛ وهو 

 نأكيزمجر كحيوان مثخن بالجراح، ويكيل الشتائم بكل وقاحة و

 :من الجنون قد أصابه امس ً 

اقتحام غرفتي هذه  لىكيف  تجرؤ ع! ؟....ـال ابنما وراءك يا  -

 ..!كالبربري

 : ثم  استطرد  باستهتار واضح وبحنق يكاد يحرقه

فعلتك  لىع استأخذ عقابك صارمً ! هل نسيت نفسك يا عسكري؟ -

 .أعدك بذلك ..هذه

غرفتكم بهذه الطريقة الهمجية،  يلدخو لىأنا أعتذر يا سيدي ع -

لوى من القلق وكأنه يجاهر أجابه سعيد وهو يت ...أسبابي لي ولكن

 :وأشرع ...بمقت الإثم

 ...زوجتي تلد وهي وحيدة -

 :صمت  برهة، ثم  قال  باستكانة ...ثم  تعثر بالكلم

ر ظرفي يا سيدي فنحن ننتظر هذا المولود منذ خمس سنوات قد   -

 ...وهي

o b e i k a n d l . c o m



 222 

 :ة خادعةقاطعه النقيب بحد  

 امل صائغً وتع ،غني ومتمكن أنا أعلم بأنك يا سعيد رجل   -

 ...للمصوغات الذهبية وتمتلك أفضل المتاجر في قلب بغداد

 :بخبث الحاسد أردف  ثم  

إذا قدرت ظروفك، من  يقدر ظروفنا نحن، الذين يعيشون من  -

  !رواتبهم فقط؟

 .!لك  ما تأمرني به يا سيدي -

 .(قالها وكأنه يحاول مساومته ) ...والآن! عشرة الآلف دولار -

فأنا هنا أؤدي ! بالمال الآن؟ لي ا تريدون، ولكن من أيننعم، لكم م -

 .واجبي كما تعلمون يا سيدي

ر  وقطب حاجبيه وهو يبتسم وكأنه ق نفسه وكأنه يحلم؛ كش  لم يصد  

 :ينوي أن ينسى شروره ودمدم

أنك استدنت مني هذا المبلغ لحاجتك  لىورقة ع لي إذن اكتب -

 ...الماسة له

  :وهو يودعه ثم  أشار  

  .الشيطان لىإيمكنك الذهاب و -

في ما زال ترك الدراسة وهو  أقصدغير متعلم،  اسعيد شاب ً  كان

العمل عند أحد  لىإالسنة الخامسة من الابتدائية، عندها توجه 

ثم  . ، بمهارة وبسرعة فائقةاالصاغة، تعلم المهنة التي أحبها جدً 

حسدون؛ لم يتجاوز لعب الدينار في يده وأصبح  من الأغنياء الذين ي  

ه ينمكتنز اللحم، له شارب عريض قروي، لعي. الثلثين من عمره

، شهم، عنيد في الحق فيا لون العسل المصمله ،عجيب سحر  
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كل  ؛الناس نأكويحب الجميع و كالدب، اكزنجي؛ لا يهاب أحدً 

 .أهله ؛الناس

لم يستطع قيادة سيارته في تلك اللحظات الحاسمة الصعبة، خانته 

وشعر  بالارتباك يطوقه كالمرض؛  عليه، وطغى القلق شجاعته

لذلك اتفق مع  ،دي بحياتهوفالضغط النفسي الذي تعرض له كاد  ي

 ،دن الجنوب العراقيم   إحدىيقطن  ،عسكري صديق له - إحسان

بأن يأتي معه لقيادة السيارة،  -قامتهإعد سكن يبيت في المعسكر لب  

 .وانطلقا بسرعة كالريح ...وافق الأخير عن طيب خاطر دون  تردد

حتى الطرقات والمحال التجارية، وكل  ،، نام  الجميعالل يلانتصف 

قد  كانت  الأجواء الربيعية الرائعة، ... الل يلةفي تلك  اهادئً  كانشيء 

 لىالقمر يرسل ع. بغداد كالعيد؛ ساكنة، وادعة وخجولة لىهلت ع

ن الفضة؛ لم يكن المدينة أضواء وأشعة ساحرة خلبة كشللات م

سوى صرخات سوسن التي باتت  الل يلما يزعج الهدوء وصمت 

 .تعلن عنها كل خمسة دقائق؛ وهي منهارة وكأنها ستفارق الحياة

ًِ  متفتح   وبذهن   صاف   سهر  الضابط لطفي بقلب   نرجسية  وبخيالات 

الورقة التي انتزعها من سعيد بدهاء وكأنه  لىرائعة وهو يضغط ع

 ،ت الطمأنينة في كل خليا جسمه وسرت في دمهانتشر يمسك قلبه؛

ثم  دارت الأفكار في عقله كما تدور  ..ان  بأنه سيعيش  هكذا دهرً وخم  

نفسه بفرح غامر وبغبطة  اوقال  مخاطبً  ،كؤوس الخمرِ في الرأس

ماذا تنوي أن تفعل بهذا  :ها المسرات بشكل عجيبؤعامرة تمل

نه رقم خرافي، لم أتوقع بأن إ :اؤلوشرع  بتف ...!المبلغ يا صاح؟
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سعيد يحب زوجته لهذه الدرجة التي تجعل منه يقبل عرضي دون  

 ...(ته الصغيرةابنويقبلها وكأنها  عالياًوهو يرفع الورقة ) مساومة

ثم علت  ...يا له من مجنون: ويقول ،هه هه هه :ثم  يقهقه باستهتار

؛ يدور حول اضحكاته التي تشبه صرير عجلت قطار يمر سريعً 

فحسب،  امجنونً  سلي صاحبنا :ينفسه حاله حال السكران وهو يغن  

 ...ها ها ها ،لىلي بل مجنون

 اشاشة التلفاز الذي ينقل حيً  لىثم  يلفت انتباهه الخبر المعروض ع

 ...!الشاشة بعيون جاحظة كعيون بوم عجوز لىإالهواء ينظر  لىع

لم ومروع، شيء لا يصدقه المنظر مؤ ..وإذا به يصعق من المفاجأة

بهت  كالصنم بعد  أن توسط غرفته بل  ...العقل؛ خارق كالمعجزة

 : حراك، ترتجف أطرافه من الانفعال، وهو يغمغم

 .ف دولار خضراء بلون الشجرعشرة آلا ،نقودي -

 : ثم  زمجر بصوت قوي كصوت البوق

  .وإلى الأبد ،ثروتي لقد فقدت   ..لتأخذني العفاريت -
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ر السيارة طريقها بسرعة جنونية، وكأنها غزال هارب؛ لم يفك   ت  شق  

، إلا في أخيه عامر اوالعشرين عامً  ةالخمس ابن "سنان"في حينها 

، اوكأنه يعاني تسممً  ؛يعاني من الآلام المبرحة في البطن كانالذي 

كأنه صرة  بدولي ببطانية والغائص في المقعد الخلفي، وقد لف  

 لىويحث أخيه ع ،أو شيء كالعواء حاد   يئن بصوت  . .ملبس

 .اإليهالعسكري التي ينتسب  مستشفىال لىإالسرعة كي يصل به 

تمضي السيارة مسرعة كالريح، وسط طريق عار ، بل مارة؛ أظلم 

وكئيب وكأنه مسرح لكابوس؛ لا أحد يعنيه في ذلك الوقت الحالك 

يع نائمون كالموتى؛ فالجم ،الظلم من أمر سنان وعواء أخيه شيء

ر عن تعبها وإرهاقها هي إلا من فوانيس الطريق الخافتة التي تعب  

، لمِ لا وهي واقفة كأنها اأكثر من أن يكون نورً  احزنً  الأخرى وتشع  

 .تماثيل في طريق حزين، كأعمدة مشانق

فجأة أضاء الطريق بغتة، نور  ساطع ، كالنار الملتهبة؛ وتقرب  

ر  سنان في  اوكأنهم اسيارتهم الضوء الصارخ من في حلم، تسم 

مكانه وكأنه لدغ للتو من ثعبان، فلم ير  إلا الضوء الذي يعمي 

قد حفظه عن أمه  كانالبصر كضوء الشمس، وهو يقرأ دعاء 
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ر الدعاء بسرعة دون  أن يبلع ريقه، فكاد  كر   ..!عندما تشتد الشدائد

بارتباك ( تحت الغطاء يئن منما زال الذي ) يشرق، ثم  أخبر أخاه

 :لً قائ

 اضوء ساطع لا أستطيع التأكد من هويته يلحقنا حينً  ،أخي عامر -

 آخر منذ دقائق، ما رأيك هل نتوقف أم ماذا؟ اويتقدمنا حينً 

 :صرخ  به عامر دون وعي كالمجنون

 !ماذا تقول نتوقف ؟ -

 :امتهالكً  أردف  ثم  

 لىفحياتنا كلها واقفة ع ،باليآخر؛ أسرع ولا ت اأرجوك قل كلمً  -

 .كف عفريت؛ ماذا سيكون أو سيحدث أكثر مما رأينا

 :ثم  أمره بحزم بعد أن تماسك، كأنه يناجي السماء

كالسكاكين الحادة، أرجوك سأموت  الياستمر فالآلام تقطع أوص -

 .أن توقفت بل شك

 :ثم  غمغم بانكسار وبصوت خافت، كالمخنوق

 .مجرد وهم لا أكثر ماذا عساه أن يكون؟ تراه -

السير بسرعة وبدت السيارة وهي تشق الطريق بقوة  لىثم حثه ع

 .كالإعصار

دش حياء الصمت؛ صوت إنذار يعبر عن  الل يلفي قلب  الساكن، خ 

بسرعة رهيبة وبألوان عدة  ت الأضواءانتشرالشؤم والمتاعب، 

 منها الأزرق والأحمر والأبيض المصفر وصراخ الإنذار لا ينقطع،

التوقف بعد أن شعر  لىأجبر  سنان ع. كأنه النذير أو ساعة القيامة

كما أراد أخوه  انه لا يحتمل أن يكون وهمً إ) بحرج الموقف وهوله
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دون   عليهوما أن توقف سنان حتى ف تح باب السيارة  ...(أن يفسره

 :اوصوت مجلجل كالهدير يقول آمرً ! استئذان

 لىهدوئك، كي تبقى ع لىع افظً وأبق محا لاً حاترجل من السيارة  -

 .وانتظر إشارتنا لىالأع لىإوارفع يديك ! قيد الحياة

في هذه اللحظة الشاردة تجمدت الروح في جسد عامر عند  سماعه 

دون  حراك بعد أن فقد  تلك الأصوات الهادرة كالرعد، فظل  

كالحجر؛ بينما  افبات  ساكنً ! النطق وحتى من الأنين لىالسيطرة ع

ةً في الهواء وهي تستجوب سنان عالي يالل يل ليسصوات البوعلت أ

 :نيلبكل قسوة، كأنه مجرم؛ متسائ

، لقد كنا نبحث اأجب ولا تفكر باختلق الأعذار، فنحن نعرفك جيدً  -

 .لقد أتعبتنا يا حقير! عنك منذ  أسبوعين

، كضربة مطرقة، الل يلوشقت هدوء  الآفاقثم  هوت صفعة جلجلت 

 !ان وهو ساهم وصامت كالصنم لا يجيبوجه سن لىع

نفسه كأن  لىوعى ع( بانت له طويلة كالدهر) ليلةبعد  لحظات ق

من  اوالذاكرة عادت له من جديد فدمدم مرتجفً  عليهنزل   اوحي ً 

الخوف وهول الموقف الذي صادفه هكذا دون موعد، كالقضاء 

 : امتهالكً  أردف  والقدر، ف

، فأخي عامر مريض مستشفىال لىإ أرجوكم اتركونا نتابع سيرنا -

 لىإن لم نصل إو ،ويعاني من آلام مبرحة، قاتلة في بطنه اجدً 

 ...في الوقت المناسب قد يفارق الحياة مستشفىال

 :كأنه لدغ من عقرب افقاطعة ضابط الشرطة صارخً 
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ما هذا الذي تحمله في المقعد الخلفي؟ وهو يطالب زميله  -

ان معهم مبتعدين عن السيارة وهو يطلق بالابتعاد، بعد أن سحبوا سن

؛ ثم طلب من استنفجر السيارة حتمً  :كعواء الذئب ويقول اصوتً 

 .بالاتصال بالدورية القريبة منهم لأجل المساعدة ازميله آمرً 

 ...بهت  سنان وهو ينظر نحو أخيه الغائص تحت الغطاء لا يتحرك

 :ثم  عل صوته فجأة وهو يبكي بتذمر ويقول

نه أخي المريض ولا أحد غيره في إلكم التأكد بأنفسكم، يمكن  -

 ...السيارة

ثم  تشجع  صوته واكتسى بقوة عجيبة وكأن الحالة ألهمته الشجاعة، 

 : فهتف بحزم وكأنه في تظاهرة

 ..يمكن لكم أن تسعفوه أو أن تطلبوا له سيارة إسعاف -

 :بتواضع غريب أردف  ثم  

قوات الجيش العراقي، ولن  ىلإهو جندي، أي ينتسب  من ثم  و -

 ...العسكري وأنتم تعلمون مستشفىيعالج إلا في ال

عندها تغيرت لهجته فجأة وأصبحت متوسلة وبدا كأنه شحاذ؛ وهو 

 :يدمدم بانكسار وتخاذل

م، أحلفكم بالله أن تقدروا موقفنا ولا داعي إليكأرجوكم، أتوسل  -

 .لهدر الوقت هكذا في أوهام لا وجود لها

رأس سنان وهو  لىقبضة يده وهوى بها ع لىالضابط ع صك  

 :يصرخ بهوس، كالمخمور

 .ستقتلنا يا مجرم، انتظر في مكانك حتى تأتينا قوة مساعدة -
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بينما ظل  سنان يتابع نظرات الضابط الزائغة وصوته الأبح بغيظ 

: استمر  الضابط يتحدث بعنف وكأنه في معركة؛ وهو يقول ..مكتوم

 ...اسوف  لن تنتهي إلا بموت أحدنا أو جميعً  الل يلةهذه أنا أعلم بأن  

 ..تفوه :ثم  بصق  بقوة وبتقزز في وجه سنان كأنما يتقيأ، دون خجل

 .يهز بدنه وكأنه يرتجف من البرد كانفي حين 

ساة ل  منها أربعة رجال، ق  أخرى وترج   ليسوصلت سيارة بو

ا، كالن لطولهم وضخامتهميلالمنظر كطبيعة الصخر، هائ لقة، عم 

نظراتهم غريبة تبعث الرعشة والرعب في قلب كل من يراهم 

في الهواء، وكأنها بيارق؛ ثم   عالياًوتنذر بالشقاء، يرفعون أسلحتهم 

عل صوت أحدهم، له أنف كبير كأذن حمار، ووجه مغلق كالسر؛ 

ة في النفس، كمن عاليوهو يدمدم بنبرة لا تخلو من سخرية وثقة 

 : ته بضحكة زائفةيدارى هزيم

 .فتشوا السيارة بحذر شديد والله سيكون معكم يا أبطال -

 :ةعاليبعنجهية مت أردف  ثم  

سنان، نظرة متحرشة، متحدية هرب   لىإوهو ينظر ) ...هذا أمر - 

 .(لها قلبه

السيارة وهم مترددون  لىإبأمر آمرهم  ليسه رجال البوتوج  

أمام لغم أو قنبلة موقوتة؛ ، وكأنهم غليظةوالخوف يأكل وجوههم ال

، كأنه يحاول فتح صندوق ةفتح  أحدهم صندوق السيارة بتردد ورهب

، القرون، وهو يكاد يموت بالسكتة، فلم يجد شيئً  مدفون في كهف  

توجه نحو المقعد .. لتكملة الحملة التفتيشية لً قليمما جعله يتشجع 

كترس  امنحنيً  بدولي عامر يرقد فيه مغطى، كانالخلفي الذي 
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بق دون  حركة ا: السلحفاة؛ رفع الغطاء بكل حذر وهو يصيح

وإذا به يفاجأ بجسم آدمي مكور وجامد  ...!فالمكان كله محاصر

رقبة عامر  لىكالثلج، وضع  يده الخشنة التي تبدو كيد تمساح، ع

 ..لجس نبضه فوجده كقطعة خشب، بل نبض، فلقد فاضت روحه

 .ولا حياة وها هو جثه هامدة لا روح فيها

آمره وهو يدمدم كالمعتوه بكلمات تبدو غير  لىإ ارجع  مسرعً 

 :مفهومة

 .رجل ميت ..أقصد ..هناك ..سيدي -

الوحي  كانبخبث كالحاقد، بعد  أن دخل  الهدوء قلبه فجأة و أردف  ثم  

 :عليهقد نزل  

دفن ( وهو يشير بإصبعه نحو سنان) لا نعلم لماذا يريد هذا الرجل -

!! ذه الطريقة الغريبة وفي جنح الظلم، وكأنه هو القاتلالميت به

 :واستمر وكأنه محام

نتحقق من الموضوع بكل روية وإناء، فقد  نأيا سيدي  يرأي -

  .!جريمة قد اقترفت ونحن لا نعلم لً فعتكون هناك 

بارتياح وتنفس الصعداء وقال  بهدوء،  ،الضابط رأسه كالحصان هز  

 :لهيأكشيئاً  كأنه يطلب

استدعوا سيارة الإسعاف لنقل الميت، وخذوا السائق معكم  -

 .السيارة لحين استكمال التحقيق لىلاستجوابه، وحرزوا ع

ويعطس كالرعد،  بقوةثم  غادر  المكان وهو يفرك أنفه الحماري 

م  رائحة مومياء في مقبرة فرعونية؛ وهو يتلفت كالمطارد  كأنه ش 

زفافه؛ ثم  صرح   لةلي ه، كعريس فيبعد  أن نفخ  صدره ورفع  رأس
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زملءه وكأنه قائد فوق  جبل، وهم في السفح لا  اوعزم، مخاطبً  بقوة

هدفنا نبيل وسام، وفي كثير من الأحيان يكون أنبل من : يسمعونه

، اثم  قال  متابعً  افقهقه بعنف، كأنه يضرب أحدً  ...الشرف ذاته

لمواطن وهو ينعم آه كم جميل أن نسهر نحن، وينام ا :امستدركً 

 ...بالأمان والهدوء والطمأنينة

 :الأصوات الخشنة من حوله كأنين المرضى عليهت فرد  

 عندكم حق يا سيدي وما تقولونه هو الصواب -

لمتكبرة، ما أن سمع  سنان كلمات الضابط الآمرة، المغرورة، ا

كأنما  االأرض، ساجدً  لىع اراقدً  هوى؛ المتعجرفة والغير صادقة

خده حارة بعد  أن شعر  بأن  الحزن  لى، والدموع تنزلق عيصلي

بخشوع عجيب وكأنه هو  اصامتً  يطوقه، كخشب التابوت، فظل  

بفخر  االطريق مجددً  ليسبينما شقت سيارة البو ...الذي مات

كالمنتصر تحمل في جوفها سنان، الذي لم يعد يشعر إلا بمرارة 

تسير ( ماة الشعبح  ) يسلوسيارة البو ..الخضوع والخذلان والقهر

في الطريق؛ كي يسود الأمان والسلم حياة العراقيين وهم من 

  .!!أجلهم ساهرون
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مسموعة متقطعة عند  الصباح  آهات   "سناء"تصدر من زوجتي 

مسرح  لىخجولة في الظهور عما زالت الباكر، وحيث الشمس 

اء الجميلة والشعر تلك  الإنسانة الرقيقة ذات العيون الخضر ،!الكون

الخفيف الطويل المتموج، الذي يشبه لحد  ما نافورة وهي ترش 

بيضاء البشرة، ولها سحر  خاص، خارق في كسب ود الناس  ..الماء

تعشق الأطفال حد الجنون،  ..بسرعة ومجاملتهم بشكل لا يصدق

عمرها  ..شرح ذلك الحب بالكلمات التي أعرفها لىعبحيث يصعب 

توحي للمرء بعد  كانت  الثة والأربعين، لكن  طباعها لم يتجاوز الث

طفلة في الرابعة من العمر، وعندما ما زالت التقرب منها، بأنها 

  .!تتكلم، يصدق من يسمعها لتبدو وكأنها تعتذر

فزعتني أصواتها التي بدأت ترتفع، نظرت  لها وأنا في حالة من أ

وهي متربعة، كما الذهول والهلع لما يحصل، رأيتها تتوسط السرير 

يجلس التركي، تمسك رأسها براحة يديها وكأنها تلتقطه بعد أن 

منظرها يجلب للمرء السكتة القلبية،  كانلقد ! أنفصل  عن جسدها

 :فسألتها باستغراب

 لي ما الذي حصل؟ وهل تعانين من مشكلة؟ وكيف  يمكن -

 .مساعدتك؟
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ها ظي تندب  حلكنها تجاهلت توسلتي كعادتها، وبدأت بالبكاء وه

 :العاثر وتقول بأسى

لدي أي حظ في الحياة ولا نصيب من  ليسإنني إنسانه بائسة، و -

 ...عليهاولم أتعرف  عنهاالسعادة التي أسمع 

لها قد توفي  اعزيزً  اشخصً  نأكثم  عل صوتها وبدأت بالنحيب و

 :تأردف  ، فاتوً 

 .اليوملا أريد أن أحيا بعد -

 :دج وهي في حالة من الهستيرياثم  قالت بصوت مرتجف مته

أريد ببساطة أن أنهي حياتي، أن أموت، فل أطمح  بالحياة بعد  -

 ...وبهذا الشكل، لا لا أريد

ثم  أجهشت في البكاء المر الذي يقطع أوصال من يسمعها بعد  أن 

 :عادت لتكرر الكلمات التي قالتها قبل  لحظات

 ليسالحياة سوى عذابها، وأنا إنسانه بائسة، تعيسة، لا أفقه من  -

 ...لدي أي  طموح ولا حتى بصيص أمل يجعلني أعيش  من أجله

شعرها المائي، وحاولت تهدئتها  حت  وسر   ،منها ها وتقربت  فقاطعت  

 :فقلت لها

ما الذي أصابك؟ فأنا لم أعهد فيك هذا ؟ تقولينعزيزتي ماذا  -

مازلنا في  التشاؤم من قبل وخاصة عند  الصباح، فنحن وكما ترين

 هدئي من روعك أرجوكِ واشرحي ...!السرير ولم نترجل منه بعد

 فهمه ومساعدتك لي بهدوء الموضوع، كي يتسنى لي

ظهرها وهي تبكي وتنتحب وكأنها في  لي كتفت بأن أدارتالكنها 

 :كالذي يعتذر امترددً  فقلت   ...!مأتم عربي
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 .حبين أن أساعدكِ لا تجيبينني ولا ت دمتِ  ما لاً حاسأتصل بالطبيب  -

فجأة بالحرج  من السرير ونظري لا يفارقها، لكنها شعرت   قمت  

اللوحة  لىإب نظرها دون  أن تطرف، ربما، فقالت وهي تصو  

ة، لرسام هولندي، التي زرعت يلالجدار، الأص لىالزيتية المعلقة ع

فيها الطبيعة الحانية في فصل الربيع وطفلن يتنزهان وهما 

اللوحة، وبصوت  لىإتنظر ما زالت دي، وقالت وهي متشابكا الأي

 :اغير مسموع تقريبً 

 .لا داعي -

 .!لكن  بكاءها لم يصمت ...ثم  صمتت

 .إذن أن أفعل؟ لى  عماذا  ..لً قلي اقلت  متذمرً  ...أستغفر الله -

أو حتى لا يهاب شيئاً  قالت متسرعة كالشخص الذي لا يخشى

 : الانتحار

 ...ايئً لا شيء، لا تفعل ش -

 :وأعقبت  

اتركني أرجوك، فما أعانيه قد لا تقدره  حتى لو فهمته، اتركني،  -

 .إليكأتوسل 

لكن  القلق بات يؤكلني، فقلت  لها برقة  اثم  أجهشت في البكاء مجددً 

 :لم أتعودها

ما تعانين  يلوتقو فقط هو أن تثقي في   عليكزوجتي الحبيبة، ما  -

 .أعدكِ بذلك ..ر الأخرىمنه، وأنا سأتكفل بكل الأمو

 :ت  كالواثق من نفسهأردف  و

 ، ثم  أنا لا أطلب  أكثر من هذاأي هم   يل، لا تحمابالكِ أبدً  يلغلا تش -
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 :وقلت لها بلهجة متوسلة لأبدو كالشحاذ ثم  شرعت  

 !هل هذا كثير؟ عليكِ بالله  -

عصبية المزاج فجأة، لكنها ترددت  رت لهجتها وأصبحت  تغي  

 :وهي ترتجف وكأنها تعاني من الحمى فقالتللحظات، 

الموضوع لا يخصك، وصحتي جيدة، ولا أعاني من أي آلام  -

 .عضوية

 :بإصرار ت  أردف  ثم  

 وأقول اتركني لوحدي الآن، أرجوك إليكومع  ذلك أتوسل  -

ت موجودة، إلا سلي وغاصت في السرير مرة أخرى لتبدو وكأنها

 .!ةليعامن آهاتها وزفراتها الحارة ال

تريد شيئاً  رأسها وكأنها تذكرت معدودة، رفعت   ليلةوبعد  لحظات ق

 :ت  أردف  أن تقوله، ف

لا أريد الحياة، بل أمقتها  :نني الشيطان، فأنا وكما قلت  أخذلي -

 .وأرفض الخوض في مضمارها

ثم  وبكل ما تملك من إباء وحزم وصرامة، وبعد أن جمعت قواها، 

 : صرخت مصرحة بكل إخلص

 .أريد أن أقتل نفسي -

 :في البكاء والنحيب وهي تردد وأجهشت  

بأسى  لي وهي تنظر ...لا أريد أن أعيش، هل هذا مفهوم يا رجل -

بأصبعها الصغير الرفيع الجميل  لي عندها أشارت ...ودون  رحمة

حد  ما ميل الساعة المنضدية التي نمتلكها في غرفة  لىإالذي يشبه 

 :آمره يملؤها الحزنوقالت بطريقة ! الجلوس
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أريد أن أكتب وصية، : ت مباشرةً أردف  ثم   ...اورقة وقلمً  لي جلبا -

لدي أمنية  أخرى  ليسو ،في عنقك ةنا الصغير آدم سيبقى أمانابنو

الفضيلة  لىنا عابني تحقيقها أو تسجيلها، سوى أن ترب   أود  

، بل ، أرجوك عدني بذلكاوالأخلق الحميدة ولا تجعله يحتاج شيئً 

الآن وأمامي، بأنك ستنفذ وصيتي هذه بحذافيرها، هيا  لي أقسم

 .عدني أرجوك

ثم بدأت تصرخ بشكل غير مألوف، مما جعلتني أفقد توازني 

المعهود ورصانتي وحكمتي التي يشار لها بالبنان في المواقف 

التركيز فيما يجب أن أفعله،  أستطعالحرجة والصعبة، ولم 

 االمرء يكون قويً  :وكما يقال اخانتني تمامً وشجاعتي هذه المرة قد 

عندما تكون المشكلة لا تخصه؛ وما أن يقف في  اوحكيمً  اوأبيً 

، فسرعان ما يذوب لوعةً االمواجهة والموضوع يتعلق به شخصيً 

 !!فما أغرب طبع الإنسان هذا ...وحرقة

 بدولي لها وقلبي يدق بقوة انظركالثلج بل حراك، و ابقيت  جامدً 

 ...أو أن يخرج من مكانه ،ه يود أن ينفجروكأن

جرس الباب بصورة متواصلة وكأنه  في هذه اللحظة بالذات رن  

 .اوحرجً  اوارتباكً  امما زاد  موقفي تعقيدً  ،صوت إنذار لسيارة إطفاء

بعد  أن غادر  المنزل  اي آدم يدخل  عائدً ابنلفتح الباب، وإذا ب هرعت  

 لً سائمدرسته، وقلت له مت لىإ اهً متوج اقبل  عشرين دقيقة تقريبً 

باستغراب شديد، وملمح الحيرة وشعور من الغضب والرجاء 

 : وجهي المتعب الناعس والذي لم أغسله بعد لىع رسمت  

 يا آدم؟ هل هناك مشكلة؟ اما الذي جعلك  ترجع مجددً  -
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وجه تلي أسئلتي، لىعند  الباب ولم يرد ع اتركني كالتمثال واقفً 

 انها تذرفنافي السرير وعيما زالت أمه التي  لىإ ارعً ، مساراكضً 

 : االدموع الغزيرة بكل سخاء وهو يقول لها مبتسمً 

 لىإأن أقول  لكِ مع  السلمة وأنا أغادر  ماما، معذرةً، لقد نسيت   -

 ...المدرسة، لقد كنت  في عجلة من أمري ولكني

بحركة لتخطفه من الأرض  ،ولم تنتظر زوجتي أن يكمل آدم كلمه

السرير  لىمذهلة، مدهشة، سريعة وخاطفة، بعد  أن قفزت من ع

ه منذ سنين صدرها وتقبله بحرارة وكأنها لم تر لىإكالأرنب لتضمه 

 : كالأطفال وتقول وهي تبتسم  ضاحكة

بينما صدحت ضحكاتها ... نفسي لو لم ترجع الآن يا آدم لقتلت   -

أن عادت لها الحياة المرحة، الفرحة في كل أركان المنزل، بعد  

وب عث  فيها النشاط والحيوية فجأة، لتبدو وكأنها في اللحظة التي 

  .انعم أقبل به زوجً : قالت أمام الشيخ الذي عقد قراننا

يدها الناعمة الملساء التي تشبه سطح الزجاج  لىيزرع آدم قبلة ع

لم ما زال يدور من حوله، لأنه  كانوهو في الحقيقة لم يفهم كل ما 

  .!يتجاوز بعد عامه التاسع
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شروق الشمس في بلد كالدنمارك شيء  استثنائي، كنزول وحي بأمر 

من السماء لكنها بزغت في ذلك  الصباح وهي تضحك؛ فتسلقت 

أشعتها الصفراء المائلة للحمرة وفرشت أهدابها، فاستحلت هامات 

في سباق البنايات الشاهقة وأسطح المنازل بسرعة جنونية، وكأنها 

 كانالأرض؛ في حين  لىلاقتحام كل ما يدب  ع اودون  رادع تمهيدً 

يعمل كالثور في الساقية دون  ملل أو جدل؛ له قلب  كانالذي  "يادإ"

شكل رضا،  لىع ونقاء نفس تشع   ،الطفل ووجه العذراء مريم

 مليئةوصفاء روح تجهلها ثقافة وأجيال عصرنا الحاضر، لأنها 

الزراعة  كليةج من تخر   ...ة والفخر والاعتدالبأحاسيس من الثق

ج تزو   ...وفي رأسه أحلم تشبع بلدا وتبعد الجوع عن فقراء جلدته

، اوعاش  حياته حالمً  ،!شيء لىعن عمر لا يساوم المرء فيه ع

ساعات  لىمنذ أو اوها هو يغني طربً  ...كالراهب اوراضيً  لً متأم

 لىإ؛ وهو يتوجه الل يلةسيزف  الفجر بفرح غامر يجهل أسبابه وكأنه

متجره الواقع في قلب المدينة التي يقطنها منذ أكثر من عشر 

لا و ؛لها هم سوى الاعتناء به وبعملها سلي سنوات مع  زوجته التي

 .تستطيع العيش بدونهما
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يبدو كسطح بحيرة غافية  كانالذي ) غيره في الطريق لم يكن أحد  

اح، سوى المحال التجارية المغلقة عند  ذلك  الصب( بجلل ملئكي

والكنائس المفتوحة الأبواب، وجانبي الشارع الصامتين المستكنين 

ونعسا وهما يستجمعان  ،والمكسوين بخضرة رائعة، بدت ندية

قواهما لاستقبال دفء الشمس التي تغازلهما الأخيرة كالغريزة حين  

وه تدغدغ جسد الإنسان بعد  حرمان وبخيال محموم وهي تدع

 .!للرتماء في أحضانها دون  مقاومة، كمن يقع أسيرا دون  معركة

ياد في بداية حياته الجحيم قبل  أن يسمع عن الجنة، ورأى إلقد ذاق  

يتخذ من الدين  كانالشياطين قبل  أن تلمسه الملئكة؛ وسط مجتمع 

المغانم والسلطة والجاه  لىذريعة لتكفير الناس، بغية الحصول ع

 لىإلذلك صقلت شخصيته القلقة التواقة  ..!اسم لا إله إلا اللهوالنفوذ ب

بقدر حياته  اثمنه باهظً  كانوحتى هذا  ،الحياة في أبسط أشكالها

ويا لها من معادلة خاسرة ومرة، عندما تكون السعادة في  ...نفسها

  .!من حياة الإنسان نفسه لىغمجتمعه أ

غ سر السعادة في يتصرف وكأنه يريد ضمان الجنة وبلو كانلقد 

اتها السحرية؛ فهو يعيش كحامل الرسائل السرية الأمين  الحياة ولذ 

الذي لا هم  له سوى توصيل الرسائل لأصحابها بكل أمانة وإتقان؛ 

لكنه تناسى بأن  الحياة محفوفة بالمخاطر وتغمرها الأوجاع، والأمل 

 يادإفيها أضعف من نسيج بيت العنكبوت وأرق، ومع  ذلك كان 

ق كل ما يقال له ويثق بالآخرين بسهولة عجيبة ويضحك يصد  

وهو دائم  ..!سوى الحمار المطيع عليهويتأمل ويعمل بجد لا ينافسه 

فيا له من إنسان  ...حب الحياة لىالحلم والتمني، كمدمن متمرس ع

 .!الغبي الساذج: اويقال عنه أحيانً  ،رائع، جبار وخارق
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، ويبتسم لخواطره دون  أن لً أممتجره وقلبه يتوهج  لىإوصل  

يدري؛ بعد  أن اجتاحه السرور المفاجئ والإلهام دفعه واحدة؛ 

ستخفه الطرب، وهو يشعر بأنه يملك في يديه الدنيا كلها، نشاطه اف

ا يكاد وهمته وتفاؤله كلها أمور جعلت منه في ذلك الصباح إنسانً 

بها بشكل ينفجر من السعادة والغبطة والحيوية التي يجهل أسبا

بما  اوكثيرً  اوافرً  اواضح أو صريح؛ لذلك توقع أن يكون رزقه أيضً 

يتناسب وتفاؤله العارم الذي يغرق فيه وهو يفتح باب متجره 

 .بسرعة مندفعة غريبة

شابان متينا البنيان  عليهمعدودة، حتى دخل  إلا ثوان   لم تمضِ 

في كالغجر  افهم ؛ووجهاهما لهما مواصفات لا جدوى من وصفها

لبسهما وهيئتهما، والزنوج في شفاههما، والأبقار في عيونهما 

والعرب في خجلهما الظاهر والتناقض والكفر والشذوذ والأجرام 

 .!في الباطن

وهو يردد ) ياد بفطرة عجيبة وسألهما عن حاجتهماإب  بهما رح  

لقد صدق  حدسي، ولم يكذب ظني وها هي : بفرح وغبطة في سره

  .(لىمنذ الثواني الأو ي  لعالبشائر تهل  

 :ي، وبنبرة مشجعةود   قال  بتصميم   اأحدهم

 .ن من ذهبينريد خاتم -

 :ثم  تمهل  برهة وواصل عقب الصمت الخادع القصير

وهو يتفحص  ) !لاف كرون؟آأن لا يقل سعرهما عن ثلثة  لىع -

 .(ايصطاد سمكً  دب  ياد بنظرة ثاقبة ويراقب حركاته بدقة بالغة، ك  إ
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ياد لحديث الزبون وآمن  له بسرعة البرق، لم يفتح فاه بعد إستسلم  ا

كي يرد ولم يتمكن من أن ينبس بكلمة واحدة ولم يكن له الوقت لكل 

ياد بسرعة الشهب؛ إوجه  لىه أحدهما عفالسائل الذي رش   ،ذلك

جعله لا يرى مع  مصاحبته شعور بالألم القاسي الحاد وهو يتلقى 

 ... يعلم من أين تأتي، وكأنه داخل حلبة ملكمةلا ةلياضربات متت

  .!القتل والسرقة: صدرا قرارهما وانتهى الأمرألقد 

سوى تلقي الضربات  اك ساكنً ، ولم يحر  اأبدً  الم يستطع مقاومتهم

وهو يتقهقر بتهالك مفضوح، مخذول وكأنه أمام قدره المحتوم الذي 

  .لبه روحه ومالهسلي عليهتسلط 

ويستغيث  افي دمائه، يتلوى صارخً  االأرض سابحً  لىعياد إسقط  

ثم   ...النجدة ساعدوني أرجوكم: كالأنين خافتةبأصوات مخنوقة، 

وهو  ...ابتعدا عني يا أولاد الكلب: يوجه كلمه للسارقين بكل غيظ

والسارقان منهمكان في  ،ماشيئاً  ؛يتفقد بعناد وتصميم في جسمه

كذئبين جائعين ينظران فيما ضربة وركله بكل قسوة ووحشية، 

ما فالطريق ! لا أمل له في النجاة: حدهما للآخرأحولهما ويهمس 

لم تستقبل روادها ما زالت في النوم، والمحال التجارية  اغارقً زال 

لهما إلا هدف واحد فقط  سلي نيياد تحت رحمة مجرمإفبقي  ...بعد

ما  لىضاض عوهما يتهيئان للنق ...الخراب الشامل :جاءا من أجله

  .ياد النقيةإتجده أياديهما الملوثة بالإثم ودماء 

ألسنتهما ترطبان  كانت  معدودة، في حين  لم يمهلهما الحظ إلا ثوان  

في الغنيمة؛ وهما مازالا غير مصدقين ما قاما به  اشفاههما طمعً 
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فظل غائصين كالحالمين في سعادة نرجسية لسهولة ! من عمل متقن

أيديهما وللفرصة الثمينة السانحة لهما في السرقة  ياد بين  إتقهقر 

 .لاً حاالسريعة المباغتة، متوهمين بأنهما سيكونان أسعد خلق الله 

زر الإنذار  ياد بضغطإ عندها دوت صفارة الإنذار، عندما نجح  

الأرض  لىالمعلق في عنقه دون  أن يراه السارقان، وهو ملقى ع

 .يتلوى من الألم والصدمة

 اياد وهو مضرج بدمائه، ولم يتوقعا أبدً إالسارقان ما فعله لم يصدق 

 كانت  ياد زر إنذار متنقل يحمله معه أينما كان؛ لذلك بأن  لإ

هزيمتهما مربكة وصعبة، لكنهما استطاعا الهرب رغم الموقف 

 االجديد المفاجئ ولاذا بالفرار بعد  أن أطلقا سيقانهما للريح سريعً 

ان فارة من مصير الموت الحتمي؛ وهما وهما يعدوان خائفين كفئر

ياد الغارق في إرا فيه بسرقة متجر الذي فك   اليوميلعنان في سرهما 

 . ختفيا عن الأنظار، كما يختفي الدخاناالعتمة والهدوء والسلم ف

سكونها وهي مستلقية  لىحافظت قطع أثاث المتجر وبضاعته ع

 ...ثما حد لىع اأخرسً  اباطمئنان تام لتبقى شاهدً 

ياد بسرعة بعد  سماعهم صفارة الإنذار، وحضر  إتجمع  الناس حول  

 والإسعاف وهم يحاولون تضميد جراحه ومحاولة ليسرجال البو

ياد فاجأهم بصراخه إلكن ، استجوابه حول  مواصفات المجرمين

 :لً متوسالمكبوت وغير المعلن وهو يدمدم بعفوية صادقة ويصيح 

 .(وهو يدفع أيادي رجال الإسعاف عنه) ..افً هات لاً أوأرجوكم أريد  -
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من  : باستغراب حقيقي أردف  ثم   ...!هاتف: ليسأحد رجال البو -

ترغب الاتصال به في هذه اللحظات؟ قل لنا ونحن سنتصل الذي 

 !هل هي زوجتك؟: وواصل استفساره بنفس الرنة والدهشة ...به

دة السائلة التي ياد وهو يئن ويتألم ويفرك عينية جراء الماإقال  

 :تسيل من فمه وأنفه بغزارةما زالت وجهه؛ والدماء  لىرشت ع

 .أود أن أخبر صديقي الذي يسكن في ألمانيا؛ فهو أعز أصدقائي -

ثم  استطرد  بعفوية شديدة وهو يمسح جبهته التي تعفرت بالتراب، 

 :م قميصهبك  

، حتى وأن بعدت المسافات، فهو في يلأنه كظ أقصديعني  -

 .ميري وقلبيض

وواصل بنفس الحماس وهو يغمغم بصوت باكِ جراء الألم وأثر 

 :الصدمة

لبيع الذهب والفضة  اويمتلك متجرً ! مثليصدقوني أنه من طين  -

شراء زر الإنذار المتنقل كهذا الذي أنقذني  لىستعجله عاو اأيضً 

 .!للتو من بين  أيادي المجرمين

انفاسه الغائصة في ألتقط أابعد  أن  لً قليع  ثم  تشج   قه وتابع  باهتمام عم 

 :وجدية

كما  ،هو صديقي وأنا أعلم بأنه لا يملك مثل هذا الإنذار المتطور -

 .ما يكون لوحده وفي هذا مغامرة كبيرة اأن متجره واسع وغالبً 

الأرض الدم المتدفق  لىلهجته المتوسلة وهو يبصق ع لىإثم  رجع  

 :أردف  فمه به و امتلأبعد  أن 

 !لا تسمعون؟، أاأرجوكم أريد هاتفً  -
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ب ياد بذهول ودهشة، وكأنه لم يجر  إفي وجه  ليسحملق  رجل البو

 :من صمته وقال بعد  أن استيقظ ..!الجد من قبل

 .!التصديق لىإنه لأمر مذهل ويعز ع -

بإشفاق وتقدير نظرة صارخة بالرأفة والحب  إليهينظر ما زال وهو 

وأضرم العطف والرحمة في قلبه لشخص  والسمو اهتز لها فؤاده

الأرض ويتلقى العلج من رجال  لىا عمستلقيً ما زال ياد الذي إ

 الإسعاف 

غير مصدق، ما يرى ويسمع،  اساهيً  ليسفي حين بقي رجل البو

 :مسرح وهو يدمدم بصوت كالهمس لىوكأنه أمام ملهاة تمثل ع

ت الصباح ض  لصدمة عنيفة وعند  ساعاكيف  يمكن لرجل تعر   -

الباكر، ويئن ويتألم والدماء تسيل منه وهو يسأل برجاء حميم عن 

يصارع حيرته واستغرابه، وكأنه  ليسرجل البو فظل   ...!صاحبه؟

يسبح في بحيرة من الهموم لا عرف فيها في ناموسهم، ولا حتى في 

قاموس حضارتهم البراقة الجميلة الحديثة العملقة؛ ثم  صرح  في 

لم يخالطه النفاق، وهو يداري دهشته بابتسامة لا لون  سره وبصدق 

 :لها ولا تعبير

  .يا لها من روح نقية، صافيه، راقية وثمينة كالماس -

 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



 247 

 

 

 

 
 

 

في ربيع العمر؛  اليومفي ديار الغربة ولدان، وهما  "ضياء"ـد  للِ و  

 لم يقم بزيارة لأي دولة عربية؛ لذا فقد ظل   افمنذ سبعة عشر عامً 

، اوأعراف الشرق العربي تمامً  تقاليدلولدان يجهلن عادات وا

 .إلا سلي سوى أن أبويهما من أصل عراقي

الطائرة التي أقلتهم من مدينة روما في مطار دمشق، بعد  ت  حط  

رحلة غريبة ملئيه بالصياح والعربدة وصراخ أولاد المسافرين 

تي تبعثرت أكياسهم وحقائبهم وأمتعتهم ال لىإالعرب، بالإضافة 

ناهيك  ،كل أركان الطائرة ولم يبق فيها من مكان لموضع قدم لىع

 لىفسدوا الطريق ع ،!عن الذين افترشوا الأرض كالسجاد الملقى

 :احتى قال  ضياء في نفسه باكيً  ،السائرين في كل الاتجاهين

 .قراري في السفر لىلعنة الله ع -

لة من التعب وهم في حا الل يلوصلوا في ساعة متأخرة من 

تلقفتهم سواعد الضباط في  ..!والإرهاق والبؤس لا يعلم بها إلا الله

فتشوا بهدوء  .!المطار وعيونهم تتربص بهم وكأنهم من كوكب آخر

قاتل، كل ما يحملون وما تحوي حقائبهم، ثم  س مح لهم بدخول 

 ةلياالأراضي السورية، لكن وبعد  أن نقدوا لأحد الضباط ورقة م

 .العشرين يورو زرقاء بلون البحرمن فئة 
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وما أن استقرت في أيديهم مفاتيح الغرفة وملحقاتها، حتى غرقوا في 

 .كالأموات عميق   نوم  

! نفجر  صوت  كالقنبلةام أول شعاع من الشمس ومعه عليهدخل  

نهضوا مذعورين من الفزع والخوف، وعيونهم مفتوحة تطرح ألف 

م البعض بذهول وحيرة بعضه لىإسؤال وسؤال، وهم ينظرون 

وهو يتوسط ( الخامسة عشر ابن) ضياء الكبير ابنثم  وقف   ...وقلق

 :الغرفة وصاح  بذعر

ما هذا الصوت القبيح الذي تنفر منه الثعابين؟ وما هذا الغناء  -

 لً هائ احريقً  نأكالغريب الذي جعلنا نصحو من نومنا كالمجانين و

 قد شب  في الفندق؟

 :اعة الهاتف ورفعها بعصبية وقالسم لىإثم  هرع  

 .لاً حا ليسسأتصل بالبو -

أجابه أبوه بنبرة ناعسة بعد أن عرف  مصدر الصوت وماهيته، 

 :افقال  مهدئً 

 .أرجوك يا بني اترك سماعة الهاتف -

 :بثقة أردف  ثم  

ه الصغير الذي بدا ابن لىإوهو ينظر )  ...!اسوف  لن يفعلوا شيئً 

 .(خوف كقطة مبللة ومهددة بالخطروهو يزفر من ال اشاحبً 

 :وهو يقول اعابسً  عليه رد  

 !؟الن يفعلوا شيئً  ..؟ماذا -

 .انعم لن يفعلوا شيئً  -

 : ثم  استطرد  بهدوء سلبي
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لها وهذه هي أعرافهم  اعزيزي، نحن في دولة تتخذ الإسلم دينً  -

عت رم، بل ما قام  به هذا الرجل الذي سمهم، وهم لم يأتوا بج  تقاليدو

ثم  غلبته  ابتسامة قاهرة رغم أنفه لم يستطع مقاومتها ! غناءه

يا بني سمعت صوته وهو  أقصد :احً فاستدرك  قوله وقال مصح  

 ...الصلة لىإيدعو الآخرين 

 : لحال ولديه وهو ينظر لهما وهما واجمان، فقال اثم  شرع متأثرً 

ل؛ ما من قب اأن أخبركم ي  لع كاناعذرا حماقتي وغبائي إذ  -

 .!سيحدث لنا ونحن نزور الشرق

وكأنه متوجع وقال بامتعاض بعد  ( السادسة ابن) ه الصغيرابنتنهد 

 :شفتيه ىأن لو

 !...؟دمنا هنا ما اليوموهذا يعني بأننا سوف  لن نستطيع النوم منذ  -

 .(يقطب حاجبيه الصغيرين كالخيوط وهو)

 ...تأكد مما أقولوأنا م اهذا الوضع الجديد سريعً  لىستتعودان ع -

 .(تهءن لم تتحقق نبوإقال ذلك بفتور كي لا يخدعه )

الثالث الذي قضوه بين الأهل والأحباب بعد  طول غياب  اليومبعد  

طلب  ضياء من أخيه سنان الذي  ؛ادام  أكثر من سبعة عشر عامً 

 :، وقال  برجاء تملؤه اللهفةلً قلييصغره بعامين أو أقل 

 .(ستار جبار حلو ) الطائفةزيارة رئيس  أود   -

 :بحرارة بعد  أن تشجع فجأة أردف  ثم  

 .ه الأيام في سوريابأنه يقيم هذ لقد سمعت   -

 :لً قائبعد  إطراقة قصيرة،  وتابع  

 .التقِ به شخصيً أنها فرصة قد لا تتكرر ثانيةً، فأنا أسمع عنه ولم إ -
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 :ابتسم  أخوه كعادته وقال

 ..كنلي -

 :ؤلثم  استطرد  بتفا

 .لاً حاللقائه  اب لك  موعدً سأرت   -

ل م  ياولم تمض إلا دقائق بعدد أصابع الكف حتى كانوا يرتق ن الس 

فه مس  ضياء في أذن  ..!الذي لم يكتمل بناؤه، تحته فناء شبه مظلم

 : أخيه بقلق

 !هل يسكن رئيس طائفتنا هنا؟ -

 :ابهدوء ينبت فيه الأمل أجاب مقتضبً 

 .في الطابق الأول -

، بهيئتهِ الرائعة، التي ابهم افقام الشيخ مرحبً  ،دخل غرفة الجلوس

في لباسه  االشيخ أنيقً  كانجعلت ضياء يشعر بالرهبة والخشوع؛ فقد 

الأبيض رغم بساطته، تعلو شفتيه ابتسامة حالمة لم ير  مثلها من قبل 

تتجسد بها الطهارة والنقاء، فتجعل المرء يشعر بأنه يعشق الحياة 

 اواضحً  كانثم  حاول الشيخ كسر طوق خجل ضياء الذي  ...!فجأة

 :فقال  بقصد عليه

 .كلماتك قد وصلت قبل  زيارتك -

 :ضياء فهمس  بصوت منخفض لىالارتباك والحرج ع لىاستو

 !ماذا تقصد يا شيخنا؟ -

 :عذب   بصوت   الجليلفرد  الشيخ  

نبيلة عديدة جميلة المعاني،  اوقصصً  لك، مقالات   لقد قرأت   -

 .(وهو يبتسم)... الأهداف والمقاصد، قبل أن نتشرف بمعرفتك
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أحس  ضياء بأن  الخير ملأ الأرض ولم يعد يشعر بالزمن؛ فلقد 

حين غرة، وكأنهم في كوكب لا يحكمه منطق ولا تحده  لىتلشى ع

 ...!حدود

وخرج  من مجلسه وهو يشعر بطاقة للحياة  ..تحاورا في كل شيء

فقال وكأنه  ...دون  ملل أو كلل اا أن يعيش دهرً يستطيع من خلله

 :انفسه راضيً  يتحدث مع  

 !شيء  خارق لا يصدقه العقل ...ختارهالم يخطئ من  -

 :لً قائبإكبار  أردف  ثم  

شيخ له حكمة الفلسفة وقوة مناظراتهم، ودفء الأب وحنانه،  -

  .وحرارة مشاعر الشاعر وإحساسه، ووقار الأنبياء وصدق حدسهم
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في نهار أحد أيام نيسان المتغيرة، من حيث تقلب الأجواء بين  

بالذباب والصراصير، شبه  مليئةالصحو والسكرِ، وفي غرفة 

كئيبة كالحزن بل نوافذ كالصندوق، في الطابق الواقع تحت  مظلمة،

الذي له حاجبان  "الأعرج وليد"الأرضي، يقف  ضابط المخابرات 

ومن يراه يظن  ،ير مجعد وخداه مكتنزان باللحمكثيفان، وشعره قص

 اا، وشفتاه سمينتان، وبشرته داكنة جدً ا كبيرً بأن  في فمه حجرً 

كعادته في وجه  يلآوكأنها محروقة، فيبدو كزنجي، يبصق  بشكل 

 :فيقول! وكأنه يريد أن يوقظ النائمين عالياًولاء، وهو يصرخ  

 الإنكار؟ لىلماذا كل هذا الإصرار ع -

 :صفعه  بقوة وهو يدمدمي

ب التمويهية التي تقوم باصطناعها لن تنفعك ولن اليهذه الأس -

سوى الاعتراف بالحقيقة،  عليك، وما ابريئً  اتجعل منك شخصً 

بعد  أن وضع ) وبأعصاب باردة وهادئة وأنا أقسم لك  بشرفي المهني

 .(ار وكأنه يقسم كالجنديليساصدره من جهة  لىع اليمنىيده 

 :ردواستط

 ا، بل شخصً امكرمً  ا، وستخرج  من هنا معززً اسأجعل منك شاهدً  -

ها ما  ..أسوةً ببقية الضيوف الذين ساعدوا أنفسهم والعدالة ..!آخر

 رأيك؟
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 :، وينظر له من خلل دموعه ويقولايبكي ولاء متوجعً 

 ..من ضرب  وإهانات ي  لع؛ وأنا أرفض ما توقعه  اإنك  تؤلمني جدً  -

 :عالياًح  بسبابته صارم كالقاضي بعد  أن لو   ثم يعلن بشكل

لنجعل المنطق هو الفيصل بيننا، وهو الذي يحكم فيما اختلفنا  -

 .!عليه

الأرض بقدمه بقوة، وكأنه ينوي تحطيم شيء ما تحت   وليد يدق  

 :قدمه، ويصرخ بصوت  عال كهزيم الرعد

فاء من صنف  واحد، جبناء، خبثاء، حقودون، ضع اإنكم جميعً  -

 ...وتعضون الأيادي التي تمد لكم

ويصفعه بيده فيترنح رأس ولاء الثقيل وتنفر الدماء منه؛ فينكمش 

نفسه كورقة الزهرة عند  تعرضها للهب، وهو يرتعش من  لىع

 :افيقول مدمدمً ! الخوف أكثر من الألم

أعوذ  ! سأعترف، سأقول كل ما أعرفه، ومن قال خلف  ذلك؟ -

لا شيء، ألم تقل بأنهم  ا، لا يهمني شيء أبدً ام جميعً عليهبالله، سأقر  

إذن سأعترف لك بكل شيء، ولكن يا ! جبناء وحقودون ومجرمون

شيئاً  وجه ولاء كمن يعرف   لىفيرتسم  تعبير غريب ع ...عزيزي

 : يريد قوله منذ مدة، فقالشيئاً  ويخفيه، أو كمن تذكر  

هم من فئة الناس العاديين، لا تعلم بأن  الأصحاء والأقوياء أمثالك أ -

، يعني امن سواد الناس، لا يفكرون ولا يرهقون أنفسهم أبدً  أقصد

كالبهائم، تراها قوية وبدينة لكنها تبقى  أقصدلصراحتي  اعفوً 

، هم علينابينما أصحاب الهوس كما يقال  .!عجماء لا تفهم ولا تفكر

ش الحياة من فئة المميزين، العباقرة، فالشخص منا يا عزيزي يعي

o b e i k a n d l . c o m



 255 

أنا أكلمك بصراحة قد تثير  ..!بجنون، لا يفقهها المرء العادي مثلك

، وها أنا أقول اوصريحً  احنقك، لكنك طلبت مني أن أكون واضحً 

وأقدر علمها، ولا أبصق  اذلك في وجهك، فأنا أحترم نفسي جيدً 

وهو يشير ) الآخرين كما يفعل البعض، لكنني أوجه كلمي لهم لىع

ويحاول أن يهرب بنظره كالذي يهاب ( د مباشرةً يلوبأصبعه نحو 

 :ثم  يهمس كالخجلن! ضوء الشمس ويتجنبها

 والعطش، أرجوك أعطني الآن، وأشعر بالجوع اأنا متعب  جدً  -

آكله وسأعترف  لك  بكل ما تريده، أقسم  لك  بشرفي، حتى أن شيئاً 

بل  ،دالإنسان لا يموت متى يري) هناك مقولة لماركيز يقول فيها

 .(يموت متى يستطيع

مما سمعه، فيصرخ فجأة كالذي شيئاً  بغباء، ولم يفهم وليدينظر له 

 :الدغ من عقرب لتوه، فقال  للحراس آمرً 

 .!!ولنر ما سيقوله ،يلتهمه اأعطوه سم ً  -

، فيتنحنح ولاء بفرح كالأطفال اعشر دقائق سريعة تقريبً  تمر  

، ثم سرت في لً قليالاضطراب  ليهعع بعد  الشبع، لكنه  يبدو ض  الر  

فيهتز  جسمه  اأطرافه برودة أثلجت بدنه كله، فحاول  الكلم محمومً 

ينظر له  وليدصفحة الماء، و لىكما تتراقص أشعة الشمس ع

ثم  ! حظيرة البشر لىإبسخرية وكأن الذي يقرفص  أمامه لا ينتمي 

ه، وبدأ وكأنه فقال  باستكانة كمن يتحدث مع  نفس اتشجع  ولاء رويدً 

 :يهذي فقال

 .!الل يلالنجوم لا نراها إلا في  -

 :مباشرةً  أردف  ثم  
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أن تعرف بأن  الكلم  عليكبما قلته، ولكن  الا، أنا غير مقتنع تمامً  -

لا  !الطيب الرحيم مع  الآخرين أجل  وأكرم وأفضل من الصدقة

دار  لىي عدلن :ذا بالشيئاً  تشغل بالك بمثل هذهِ الأمور، سأقول لك

فهو  الا يئن  فيها العراقي؟ وعندما يكون الإنسان في وطنه غريبً 

 .!جئ في بلدهلا

 :فجأة وهو يبتسم الجد   عليهثم  بدا 

أنا أمقتكم لأنانيتكم المفرطة حتى النخاع، بل أكثر شيء أكرهه  -

 افيكم هو معدكم الممتلئة والشيطان وحده يعلم لماذا هي هكذا دائمً 

 .!شبعى

د كالمجنون بصوت مجلجل، ويهتز جسمه كله وكأنه يلك  ويضح

 :بما سمعه ايركض وهو يقول مستخفً 

 ..قفصك لىإأراك كالقرد التائه يا ولاء لا تعرف كيف  ترجع  -

 :ثم  يردف بصوت شبه مبحوح، متهدج

الصراخ والعويل بجانب الميت لن  أن تعلم يا صعلوك بأن   عليك -

 .امجددً  يوقظه، ولا يرجع الروح له

ويتغير سلوكه فجأة فيدق الطاولة التي أمامه بقبضته بقوة فتطير 

 :االأوراق ثم تهبط باستسلم ويضيف معلنً 

 .!منهما حجرين لتبدو كالهر المحنط لاً بدسأقلع لك  عينيك، وأضع  -

 :لً قائثم  يستزيد 

كبريائي، وما أراك إلا  لىهل تعلم بأنك تثير حنقي وتتجاوز ع -

 إرادة، ضعيف كمدمن مورفين، هيا اعترف ولا تجعلنا حشرة بل

 نقوم معك بالواجب الذي تعرفه وحسب الأصول المتبعة 
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يقضم ولاء أظافره بسرعة وبشكل ملفت للنظر كالحيران الذي لا 

 :ايستطيع أن يقرر، فيقول باكيً 

، لا شيء هنا يبعث لاً حاالجلوس هنا، أريد أن أخرج  لقد سئمت   -

والسكينة، ثم أن يدك قوية وهي توجعني، أسئلتك الهدوء  لىع

 .مبهمة وكلمك غريب

 :وهو يزأر كالأسد وليدفيتقدم منه 

لقد وعدتني يا وضيع بأنك ستعترف بكل شيء بعد أن تأكل وها  -

آذان  صاغية،  يلأنت قد التهمته كالكلب الجائع، اعترف الآن وأنا ك  

  .ولا تفكر بخداعي اولكن كن حذرً 

! فجأة من الأرض فيقد اخت الشر   نأكء له ببراءة شديدة وينظر ولا

رأسه، فيقول  لىالسقف سينزل ع نأكالسقف و لىإثم  يرفع رأسه 

 :كصخب الريح امدمدمً 

ا مثلك؛ إنك  تبدو ظً يلغا في حياتي شخصً  ؛ وأنا لم أر  اجدً  إنك  ممل   -

اللعب كالوسيلة التي يستعملها المرء عندما يشعر بالضجر، فيحاول 

فه عن نفسه  .!بها كي ير 

 : ةيلثم يسترسل بالحديث بعفوية طفو

ا في حبس انفرادي بأنك عشت حياتك كلها سجينً  لي تبدو -

 ...وتتصرف هكذا تصرخ، تهين، تضحك بل تردد

 :افيقول جازمً  ة،يصرخ به فجأة وبحد ...؟ماذا -

 .!ومن تكون؟! ماذا تعتقد  نفسك؟ -

 :ط  أنفاسه فقالبعد  أن التق أردف  ثم  
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! ، لا يرى فيها أي تعبير آدميةلياإن من يقرأ تقاسيم وجهك الخ -

خمس دقائق فقط، سيهجره النوم في  إليكومن يركز في النظر 

 .!العشرة الأعوام القادمة

 : ثم  يشرع دون  تردد فيقول بحزم

 ما هذا؛ شيء  فظيع،! صورتك في المرآة من قبل؟ وهل رأيت   -

  .، أي  واللهعليكمقرف ومقزز، الله يساعد عائلتك 

والشرر يتطاير من عيونه كنار من فم تنين،  وليد إليهبينما يستمع 

فيصبح للحظة كالأعمى، لا يرى ما أمامه، فيتقدم برعب هائل نحو  

 :ولاء، وهو يقول

 ...الشيطان لىإمن  يتدخل في شؤوني الخاصة أبعث به  -

 :اويقول متهالكً ! كمن يعانق شخص لا يحبهفيطوقه بيد  واحدة، 

 .؟سأقتلك إلا تصدقني -

ب  رأسه الكبير والثقيل، كرأس زنجي من رأس ولاء وكأنه ثم  يقر  

يريد توديعه فيرتطم به بقوة، فتسقط أربعة أسنان شابة من فم ولاء، 

الأرض كخرقة مبللة بالدماء، وهو  لىقط عسلي فتتدفق منه الدماء،

 :افيقول متذرعً  ،ويدمدم يئن ويتوجع

، أرجوك، أو أن ترجعوني من أين أتيتم بي، لاً حاأريد رؤية أمي  -

 .!فأنا لا أعلم أين  أنا الآن

 :أردف  ثم  تغيرت لهجته فأصبحت صارمة وفيها شيء من الجد ف

 .اأنا لا أخاف  أحدً  -

ولاء  أخذلي ،عليهأمر الحراس بصب الماء الساخن لي ،وليدفيقاطعه 

، فينسلخ جلده وهو يصرخ ويتألم وفي حالة من اساخنً  اإجباريً  ادوشً 

 : كالذي يغرق ويطلب النجدة ادً الهلع والخوف، ثم  يصرخ مجد  
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معاملتكم الل إنسانية معي، إنها معاملة قاسية  لىأنا أعترض ع -

ويرفضها القانون المدني، وحسب تجاربي السابقة وخبرتي الكبيرة 

 ال، وأنا كما ترون عاريً ز  العنف وخاصة ضد الع  د بأند   اكنت  دائمً 

 .كما ولدتني أمي

 :ايردف جادً و

 .كاملة مسؤوليةسأحملكم ال :اسمعوا ما سأقوله -

منه وهو يصرخ كالملدوغ، أو كمن غرزت في قلبه  وليدبينما يتقدم 

ة فبدت وكأنها عاليللتو شوكة، ففاضت في الغرفة الصرخات ال

 :يحجاءت من تحت الأرض، فيص

 ...إذا أردت قتل الأفعى فابدأ برأسها -

 :وهو يدمدم اكمن يرفع نخبً  عالياًثم  يرفعه من شعره المبلل 

من  أنت يا صعلوك كي تتجرأ وتخطب  فينا، ها؟ قل من  تكون؟  -

 .لتأخذك مصيبة إذن

 :يطأطئ ولاء رأسه بخنوع فينبح  كالكلب

إنك  تؤلمني يا هذا  ، وأنا سأقول لك  من  أكون،لاً أواترك شعري  -

 .، اترك شعريإليكأرجوك، أتوسل 

 :بقوة أكبر ويشده بقسوة، فيصرخ ولاء معذبا وليدفيمسكه 

أنا شخصية معروفة، عامة، والجميع كانوا يعاملونني بكل كرم  -

وإخاء، إلا أنتم، تضربونني دون  رحمة، إنكم قساة القلوب، 

ثم  يشير  ...ج من هناتضربونني بكل حنق وحقد، لذلك أريد  أن أخر

  .هل تفهم؟ أريد الخروج: افيقول غاضبً  ،بالتحديد وليدبسبابته نحو 
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وهو في حالة من  عليهيطيق الصبر، فهجم   وليدلم يعد الضابط 

 :لاالهياج وق

 ...يا مطعون أنك  تبدو كشخص مصاب بالطاعون -

ان فأصبح  بلون سرط هر  وجهوهو يطوق عنقه بكلتا يديه، وقد أحم  

 :بحنق ويردد ،البحر

إنك  تجعلني كالثور الهائج، بل جعلتني أجن، سأقتلك، أنا من يقرر  -

معك، لكنك شخص سفيه،  اجدً  اأن تفعله، لقد كنت كريمً  عليكما 

 ...وغريب الأطوار ممل

يزيد  وليدبينما يحاول ولاء الإفلت من قبضته الحديدية، لكن   

 بقوة ثم  تستسلم قواه، ف ولاءوهو كالمجنون، فيرتج عليهالخناق 

  .ا وفي عالم العدمنهار فيصبح وجهه أزرق شاحبً لي

 :ااس آمرً ر  بالح   وليديصرخ  

دون  فائدة كما  كان، أدفنوه، بل أرموه للكلب، لقد قوةخذوه، أحر -

 !خسارة فيه شكله! هو الآن

 :بكل قوة كالغراب ايصرخ  مجددً و

 .قلت أبعدوه عني -

 ...خارج الغرفة كما تسحب الأشياء لىإسحب ولاء في  

ة يرددها الضابط أحمد وهو عاليسمع أصوات وفي هذه اللحظة ت  

 :يتقدم نحوهم بسرعة

توقفوا، أرجوكم، أوقفوا الاستجواب، إنه رجل بريء، وهارب  -

، وما نبحث عنه شخص  آخر، وها العقليةالأمراض  مستشفىمن 

كالبيرق؛ بينما  عالياًح بها فيلو  ... هي البرقية من الوزارة في يدي
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كالحجر بل حراك، يشعر بأن  قواه قد خارت،  اجامدً  وليديبقى 

 :باكِ  وبصوت   ا، فيقول مدمدمً هحمل لىوساقاه لم تعودا قادرتين ع

، يا -  لي من حمار مارق، ماذا فعلت؟ كيف  لم يتسن لي كم أنا غبي 

وة وجسمه كله فيضرب  رأسه بقبضة يده ويدق  صدره بق ...تمييزه

 لىإ ذهبلأ ...!وكأنه يقف في قارب صغير وسط البحر يرتجف

ويرفع رأسه نحو زميله الضابط أحمد فيقول  ...داهية، لقد قتلته للتو

 : مخذول بصوت  

 ...لماذا تأخرت؟ لو كنت قبل دقيقة واحدة هنا، لتغير كل شيء -

 :فيهذي كالمجنون

  .لكنه إنسان بريء نه الآن جثة هامدة،إ ،القد قتلته توً  -

يتقدم أحمد منه ويمسك ذراعه بقوة، وهو يسخر من منظره، فيقول 

 :ببرود كالشخص المخدر

 ا، سيقول بأنك قد قتلت إنسانً ايا صاحبي، من  يراك هكذا مصعوقً  -

سيفصلونك  اهذا الحال حتمً  لىولو شاهدك رؤساءك وأنت ع ،!للتو

 ...!من وظيفتك

 :طؤثم  يشرع بالقول دون  تبا

 لىإما هذا القلب الذي تحمله؟ لم أكن أعرف بأنك رقيق وعاطفي  -

إنك كنت ! أرجوك، ماذا يعني كل هذا، ها؟! هذه الدرجة كالعذراء

 ...تقوم بواجبك، بعملك وبكل إخلص وتفان

 :ر بدين  جديد، فيقولوكأنه يبش   لً يردف مسترسو

يعني إنسان  ،امجنونً  اشخصً  كانأهم ما في الأمر هو أن ولاء  -

غير عاقل، حاله حال أي قطة أو كلب أو بالكثير يمكن اعتباره 
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ومن يراك الآن : ثم  يضيف مستطردا! لماذا تعملها قصة إذن؟! اقردً 

أستغفر الله، يا رجل ! وأنت هكذا، يقول بأنك لم تقتل غيره من قبل

هذا مجرد رقم جديد في حياتك  ليكنلقد قتلت قبله مئة شخص، و

، إنه كان الن يضر أحدً ! ماذا يعني؟ ؛101العريقة، رقم  المهنية

 .!مجرد بهيمة، هل يعقل بأن تتألم لقتله؟

 لىوهو ينحني ع وليدبينما يسمعه  ،قوكأنه يصف   ا بيد  ويفرك يد ً 

الطاولة كمن يعاني من قصر النظر، فيردد دون  توقف ومنظره يدل 

 :أنه منهك كالمهان، فيقول لىع

، نحن الذين أخطأنا في حضوره اإنسان، لم يفعل شيئً لكنه بريء،  -

  .قتله من ثم  و ،وبمعاملته بشكل سيء

، له  رنة الحديد، ايقاطعه ضابط المخابرات أحمد وبصوت بدا صلبً  

وأشرب  وليديا  اذهب: فيقول وهو يبتسم ابتسامة بل تعبير خرقاء

تهم جديد، قهوة عربية مرة، لتعود كي تباشر عملك وبكل ثقلك مع  م

ولا تشغل بالك بتوافه الأمور  انهائيً  101أرجوك وانس رقم 

حولك إنه لم يعد هنا، ولا أثر له يا  انظر: ، ثم  يردفاوالأرقام أبدً 

 كما يختفي الدخان فيصاحبي، لقد اخت

المكان الهدوء والسكون من جديد، لتبدو  يهدأ الضجيج ويعم  

 ...بإضاءته الباهتة الحزينة كقبر

د  دقائق يدب  النشاط ثانية في الغرفة تحت الأرضية، بذبابها وبع

 وليدوصراصيرها والتي يعوزها النور والهواء والنوافذ، فيستعيد 

حيويته فيصرخ وهو يبصق بوجه المتهم الجديد، ويقول باستهتار 

 :الساقطين
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، اك يا صعلوك وأركب مكانها حجرين، لتبدو مضحكً ينسأقلع عي -

 ...عترفاهيا كالهر المحنط؛ 

 :يدمدم بهوس كالمصاب بالحمىو

، خبثاء وتعضون الأيادي ليكاكلكم من صنف  واحد، جبناء، صع -

 .التي تمتد لكم

تزداد  ...ا في أذنيه، فيه حزن الأنين وألمها قويً طنينً  وليدثم  يسمع 

 افشيئً شيئاً  الأصوات قوة كضربات السندان، فتتزاحم الأصوات

 : لتردد جملة واحدة

  .!دار لا يئن فيها العراقي لىد عيلدلني يا و -

 ...أذنيه وكأنه يريد سدها لىفيضع يده ع

  .ولكن هيهات له أن يخنق كل الأصوات أو أن يخفيها
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ه، عن نفس اجرس الهاتف معلنً  في مساء ربيعي رائع، كالحلم، يرن  

، كمن لا هيثم بتباطؤ إليهيذهب  ...أنا هنا: وكأنه  يريد أن يقول

رغبة له، فيرفع السماعة بتخاذل، وكأنه صحا من النوم لتوه، فقال 

 :بجزع كمن يريد بعدها الاختفاء

 نعم من هناك؟ -

 .!يا أستاذ هيثم( ج) أنا رئيس الجمهورية -

 :(اوكأنه رئيس جمهورية حقً ) دون  تردد لً قائثم  يشرع 

، كي أهنئك  ع - ة التي كتبتها القصة القصيرة الأخير لىأتصل  بك 

، فهي جديرة بالمدح والثناء، (101رقم )تحت عنوان  كانت  والتي 

إنسانية التي  للاالرغم من تحفظنا لبعض مشاهد التعذيب  لىع

في  اأحد، لقد كنت واضحً  لىع فيصورتها في القصة، وكما لا يخ

ة التي حكمت العراق لفترات طويلة؛ ومع  يلالتعرض للأنظمة الشمو

: نك قد عالجت هذا الموقف عندما قلت في بداية القصةذلك نجد أ

 ...إنها حدثت في منتصف الثمانينات من القرن المنصرم

ثم  يردف وبصوت مجلجل، كالواثق من نفسه أو كمن يحكم دولة 

 : افيقول ضاحكً ! بالفعل

، إنها اأحسنت يا أستاذ هيثم، نحن  راضون عنك، ومما تكتب كثيرً  -

 .أستودعك  الله ...ها.وهو يضحك ها ها ...بنانجهود يشار لها بال
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ودون  أن  ..!فيغلق الخط؛ كالذي فقد  الإحساس والشعور بالآخرين

كلمه أو يشكره  لىب عيعطي لهيثم فرصة كي يرد أو حتى يعق  

  .في مكانة لدقائق، وكأنه فاقد للوعي اجامدً  فظل   ..الأقل لىع

 :نفسه وهو يدمدم لىوبعد  لحظات فاق  ع

ما  من ثم  ؟ أم أنها حلم ضبابي كالسراب؟ واهل حدثت المكالمة حقً  -

 ارئيس الجمهورية شخصيً : معنى كل هذا؟ يسأل نفسه كالعالم

لا لا يمكن أن يكون هو ! االتهاني، عجبً  لي يتصل بي  ويحمل

 ...بالفعل

 : سمعه نفس المعاني والكلمات وكأنها الصدى فيقول لىثم يردد ع

ق ما أن أصد   لىأن أجد دجاجة خضراء ع ي  لع من الأسهل -

ثم  من أكون أنا كي يتنازل ويعطي من وقته لشخص  ..!يحصل

له ويجهله الناس كما  امعزول، غير معروف، يتخذ الغربة وطنً 

يتحدث مع  نفسه وهو  ...ما هذا الكابوس الجميل اللذيذ! يجهل نفسه؟

وكأنه يود قياسها؛ ثم  ينظر من  ركن، لىإيذرع الغرفة من ركن  

خلل النافذة الوحيدة التي تمتلكها الغرفة، فشاهد  ما هو أفظع، 

أمام   امرعبً  لً هائ احد السهو والنسيان، كمن يشاهد حريقً  لىإفسرح  

منزله، هناك مجموعات كثيرة من الشباب والفتيات الذين يحملون 

هم هيثم بذهول ينظر إلت التصوير وهم يتزاحمون أمام البوابة يلاآ

شخص أمامه وهو يأتي بشيء  لىإ، كمن ينظر تينن واسعينوبعي

الأرض  الوراء كالمهزوم ودق   لىإخارق أو معجزة، فتراجع 

بحذائه، وكأنه يرقص، وبات  يردد كلمات لا معنى لها، كالتي 

آه يا إلهي، ما  :دون  شعور عندما تقع مصيبة ايرددها المرء دائمً 
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لا يؤمن  كانيقولها حتى وأن  ...يء  لا يصدقالذي يحدث، ش

، وكأنه اجدها ساخنة جدً لي ثم  يقيس حرارة جبينه براحة يده، ..!!بها

 : اضربة شمس، فقال هامسً  لىإتعرض للتو 

 اومن يراني هكذا سيظن حتمً  ،!أنا في وضع لا يعلم به سوى الله -

 .بأنني قد جننت

 ..وماذا يريدون؟ ..يا إلهي من  هؤلاء؟آه  -: قليلثم  يعيد ما قاله منذ 

 .!ولماذا يتجمعون بصخب هكذا؟

وهو  ا، خائفً اجرس الباب بقوة، فهرع لها فزعً  في هذه الأثناء رن  

 !يصلييصرخ كالوثني عندما 

 من  هناك؟ -

 :يقول امتذمرً  افيسمع صوتً 

 .بريد خاص -

 :ا، مستغربً ايجيبه  هيثم حائرً 

وعند المساء، ماذا يعني  ،بريد خاص: ايدً ماذا؟ وكأنه لم يسمع ج -

 هذا؟

عن طريق  إليكيعني رسائل جاءت (: الصوت من الخارج) -

 .اها لك  شخصيً ليمتس ي  لعوواجبي يحتم  عمليو يليتالبريد، ومسؤو

أرجوك افتح الباب وخذ رسائلك، فالزحمة هنا : ثم  يردف بتهالك

أطول، افتح الباب، لمدة  اخانقة ولا أستطيع الوقوف هكذا مضغوطً 

ويتعامل حول شيئاً  كالذي يريد أن يبتاع   لً قائ يشرعو... إليكأتوسل 

 ...سلم لىما هذا المساء المزدحم، إنه لا يريد أن ينتهي ع: السعر

 :ثم  يعود فيكرر توسلته كالشحاذ
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، خذها وأغلق عليكالباب وخذ رسائلك، بالله  لي أرجوك افتح -

 ...أطلب منك أكثر من هذاأنا لا  الباب وراءك؛

 :ثم  يشتم نفسه بحنق فيقول

، لاً أولتهاجمني الشياطين بعد ذلك، لا يهم، ولكن خذ رسائلك  -

 ...ولتلحقني الدببة الوحشية، ولتلتهمني نار جهنم، أرجوك

 :بالحديث من وراء الباب لً ر من لهجته الباكية فيقول مسترسثم  يغي  

 .لعزلة هكذا، وكأنك  تعيش كالعنكبوت، لماذا تريد اايعني عفوً  -

الاتجاه الذي يصدر منه الصوت دون  أن تطرف  لىإينظر هيثم 

 ..!قطعة من الحلوى التي لا تشبع منها العين لىإعينيه وكأنه ينظر 

 :فقال  بصوت خافت وكأنه لا يريد أن يعرف الآخرين بقراره

 . انتظر لحظة واحدة -

خطف لي غم موقوت،وكأنه يفتح أسلك ل   شديد   يفتح هيثم الباب بحذر  

يعود ويغلق الباب بوجه الصحفيين والمصورين والرسائل بسرعة، 

ساحة الإعدام  لىإسيقاد ( ستمر  الحال هكذاالو ) بعد  أن تخيل نفسه

المكان وكأنه  بدولي ، فقد تجمع  المارة وعدد من الجيران،قليلبعد  

 .!سوق عكاظ

تعب والإرهاق وكأنه رجع  للتو بعد أن من ال ايجلس  هيثم متهالكً 

يفض  ا، وهو يلهث وقلبه  يدق سريعً او مترات راكضً يلقطع  عشرة ك

دون  تعين بيد مرتعشة كالمريض بمرض عصبي،  لىالرسالة الأو

 :لىفيقرأ بانفعال غير معهود الكلمات الأو

 ...الفنان الكبير هيثم، نحن  من المعجبين بفنكم الراقي الذي
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ثم  فض  ! وكأنها عقرب يحاول أن يلدغه اع الرسالة بعيدً ثم  يدف

دون  قصد، والأصوات  عليهابعد  أن سقطت نظراته  ةلياالرسالة الت

 : في الخارج تعلو فيقرأ

ل لكم كلمة أحب أن أسج  ( م .ح) أنا الكاتب العربي السوري -

 ...نراها

ك اسمأم ، وكأنه يريد بها إطعااقطع صغيرة جدً  لىإفيمزق الرسالة 

 :اوسط الغرفة صارخً  قفلي في بحيرة،

، أجيبوني ولا تجعلوني أكلم لي ما الذي يحصل؟ أرجوكم، قولوا -

 .نفسي كالمجنون

الأرض وفي اللحظة التي  لىارتفع  ضغطه، اختل  توازنه، فسقط  ع

 لىصحو علي ةز  بإبرخِ الأرض يجفل بقوة كالذي و   لىارتطم فيها ع

اولة وأمامه مجموعة من الأوراق نفسه وهو يجلس خلف الط

قبل  نصف  عليه اعازمً  كانالبيضاء التي لم تمسها يد بعد، فتذكر ما 

 ساعة، عندما أراد  أن يكتب قصة قصيرة جديدة، فسرح  خياله،

عالم الشهرة البعيد كالنجوم، والذي لا يصله أي  إنسان  لىإوصله لي

بعد عذراء ما زالت ا الأوراق التي أمامه فيجده لىإينظر  ...بسهولة

الطاولة كمن يعاني من قصر النظر،  لىفانحنى ع! لم يلطخها الحبر

 :فكتب  

كالحلم،  رائع   ربيعي   في مساء  (: الشهرة) قصة قصيرة بعنوان -

  .عن نفسه اجرس الهاتف معلنً  يرن  
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 هـويـتن: 

 أنه حقيقة لا خيال لىلا تصدقوا كل ما هو جاد، ع )
ٌ  واحييالولا كل اله  زلل خدا

 ولا كل من صفقَ مسرور،
 ( ولا كل من ذرفَ الدموٌ مهموم

 المؤلف

 

هتف  كريم البالغ من العمر الثالثة عشر، ذو القوام النحيف، كعمود 

النور، في سره بغضب جامح وبحماس يداري به ارتباكه، بعد  بان 

 كالموت امحياه الوجوم، فتلون وجهه بلون داكن يقطر  يأسً  لىع

 :عض  شفتيه بقوة، فأدماها وهو يردد بتحد  

ماذا يظن نفسه؟ سأجعله ! لا يمكن له أن ينساه اسألقنه درسً  -

 .ذكر في كل مناسبةعرضه للسخرية والضحك، سيكون عبرة ت  

سمعته أمه وهو يخاطب نفسه، وكأنه يهذي، فذهلت وهي تتقدم 

 :بةفسألته بخوف وبره! نحوه ببطء وبدقة، كالسائر في منامه
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 ماذا دهاك يا بني؟  -

صاغية وهو  اذنً أكريم يحادث نفسه وكأنه يداعبها، دون  أن يعير 

قبضة يده الصغيرة بقوة، وكأنه يريد ملكمة أحدهم،  لىيصك ع

 :وهتف  بجسارة

، كالفأر اوخائفً  اأراك  مترددً  ؟ماذا ،تقدم نحوي يا جبان هيا -

 ...المطارد

 :رخ كمن قطعت يده للتوثم  عل صوته بشكل مريب وهو يص

هل خانتك شجاعتك؟ فأنا لا أسمع صوتك ولا حتى ضربات  ،ها -

 ...يرن في أذني كصوت الناقوس كانقلبك، الذي 

 :استطرد  وهو يكافح من أجل أن يبقى متماسكً اثم  

فأنا أتجاهلك كما أتجاهل قوة  ،إنك  لم تعد ترهبني منذ  الساعة -

 .عليك بل أكثر من ذلك؛ أبصق! ذبابة

يدمدم، كالمحموم ويقطب حاجبيه كالطفل الجائع؛ بينما بقيت  وظل  

نظراته الزائغة، وكأنها تبحث عن شيء ضائع، كنظرات لص وهو 

يسرق؛ تروم في الغرفة العارية الجدران، كبئر فارغ؛ يدور حول  

 .نفسه، وكأنه يلعب ويتنهد بصوت خافت كالصفير

، كالصقر، تينن واسعنيها بعيابن لىإوهي تنظر  اارتعبت الأم قلقً 

بها منظره  وقطع  عذ   .وهو يحاور نفسه بشكل صارخ، كالمجنون

الوراء،  لىإأوصال قلبها، وكأنها ماتت بحياتها، فتراجعت 

 :كالمصعوقة، وهي تهمس بصوت خافت

 كانلقد جن بكل تأكيد، وإلا ما ! الشيطان ماذا أصابه؟ لىاللعنة ع -

 .!يبدر منه كل ذلك
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وصرخت بتذمر واستياء، كالمعترضة وقالت  ت صدرها بيدهاق  ثم  د

 :وهي تتنهد

 .!اللهم أن يكون لنا الجنة بغير حساب -

ها كل تفكيرها ولم تعد ترى أمامها سوى سحابة ابنمنظر  فقد شل  

فتراجعت نحو  ،سوداء من الضعف والهوان والخوف والقصر

، الآفاقة شقت عندها خرجت صرخة مدوي ...الجدار، وكأنه يحميها

 :مجلجلة، كالرعد وصاحت بحزن لا يوصف

 .!ه الشيطاني قد مس  ابن -

وفي هذه اللحظة الحاسمة، وسط الدوامة، بين  الجنون وهو يصارع 

ركبتيه، وكأنه ينوي  لىتقدم كريم من أمه وهو راكع ع ،يد القدر

 لىقد فاضت ع كانت  الصلة، وكاد  صدره يمس الأرض والدموع 

 :بكل وجل، وكأنه أمام الله في يوم الحساب خده، همس  

 أليس ..ن عالميين وبكل جدارةمثلينحن  يا أماه نصلح أن نكون م -

 !كذلك؟

فنهض  الأب من مكانه وكأنه مخرج المسرحية بثبات وعزيمة بعد  

ة يلقاب لىت من بين  كفوفه صفقة فرح واعتزاز وهو يثني عأن رن  

 :، وكأنه يبارك في زواجامهنئً  فقال   ،ه في التمثيلابنزوجته و

بعمق لا يعرفه سوى البحر وهو يشير بيده نحو  اليوملقد اقتنعت  -

 ...منبر لىالأفق، وكأنه شاعر ع

 :ثم  استطرد بحزم

 .!ن عالميينمثليا من أن تكوناإنكم وكما قال  كريم تستحق -
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ت الأم باهتة، غارقة في دموعها دون  صوت وهي تلهث بينما ظل  

فعلت من وجهها ! در، وكأنها تقمصت الشخصية التي تمثلها بجدبك

 الا يرام أو روحً  لاً بالعناء كمن يستحضر خيا مليئةنظرة عابسة، 

 .لشيطان لا ينام
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من يراه يشك في أنه يعرف غاية الحياة، لتبقى الشكوك تلتف حوله 

 ...عبقري أو مجنون ما أنهإ: كالأفعى، لتهتف بكلمة واحدة

، فيعلن له بوضوح وهو عليهينما يتردد صديقه سنان في الحكم ب

 :يجلس معه في المقهى

أتنبأ بما ستقوله، لكنني مستعد  الآن لأن أدفع  كي بنبي   أنا لست   -

 .!الذي أملكه كي أعرف ما تريده غاليال

يعدل جمال من جلسته، وهو يحتسي القهوة العربية المرة، ببطء 

 :ون انقطاعكالعجوز، وهو يدمدم د

ما أريد أن أقوله لك يا صديقي، إن السعادة التي أتمتع بها الآن  -

 .أخرى الأرض مرةً  لىع لني كالطائر الذي لا يريد أن يحط  تجع

 :ايقاطعه سنان مستفسرً 

 .!هذا الحد لىإ اوسعيدً  لً لابد أن هناك سبب يجعلك متفائ -

 :امبتسمً  عليهيرد  

سامحك ! بل سبب؟ ان كي أكون سعيدً وماذا تعتقد، هل أنا مجنو -

 ...الله

هذه المرة؛ يدفع لسانه  اويستمر في ثرثرته، فيرتشف القهوة سريعً 

 :قوللي عن فمه كالثعبان، وكأنه يريد أن يبصق، ابعيدً 
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 .رأسي الآن صاعقة إذا كنت أكذب لىلتنزل ع -

 :ثم يردف بخفة دم

بل قبل أن حادثة، عشت تفاصيلها قبل لحظات،  عليكسأقص   -

 .اا بتفاصيلها أبدً أن تعدني بأن لا تخبر أحدً  عليكألقاك هنا، لكن 

نعم، أعدك، قل ولا تخاف، فسرك سيموت في بئر عميق القاع، لا  -

 .اتصله يد أطلقً 

 عليك ولكني سأقص   ..يجيبه بخبث الثعلب ...لا أعلم من أين  أبدأ -

نفسي من الضحك  الرغم من أني لا أستطيع أن أمسك لىالحكاية ع

 .!والسعادة

 لىتقوله، أنت تلعب معي بالكلمات أو عشيئاً  أراك لا تملك -

قل ما عندك يا أخي  أعصابي التي باتت ساخنة وتكاد تحترق،

 .واعتقني ما هذا أعوذ  بالله

 لىلا تثور ولا تتهور يا صديقي، فما سأقوله، قد يجعلك تسقط ع -

د أن يسعفك، لأنك ستموت ولا يستطيع أح عليك االأرض مغشيً 

وأنت أعز صديق  عليكمن المفاجأة مباشرةً، وأنا أخاف  احتمً 

وأحترمك وأقدرك وأنت تعلم بكل هذا،  اأعرفه، كما أني أحبك كثيرً 

 أخبرك بما حصل أم أصمت؟ ،ها

أعصابي، وتوقع بأني سأجهز  لىقلت لك، لم أعد السيطرة ع -

 بأسناني عليك

فرصة لكي ألتقط أنفاسي، إلا يكفي ما  تريث يا عزيزي وأعطني -

 االشيطان، أنك لا ترحم أحدً  لىرأيته قبل لحظات، ما هذا، اللعنة ع

 .!، فما تعودت من طبعك كل هذا اللؤم والجحوداأبدً 
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 :ايجيبه سنان حائرً 

، لجمدت أعصابي، كي الو كنت أعلم بأني سألقاك هكذا رائقً  -

 .!دو لا نهاية لهاما يب لىأتحمل ما ألاقيه من ثرثرة ع

، ماذا تفعل أنت إذا لاً أو لي ، سأخبرك، ولكن قلاحسنً  احسنً  -

 .!ها أجبني...!؟اليومصادفك ما صادفني 

 ...عليهحتى أجيبك شيئاً  ماذا؟ هل قلت لىأستغفر الله، أجيبك ع -

بعد أن فقد توازنه في التحدث، ضرب  ايقول سنان ذلك صارخً )

 .(ايده بقوة، فرقصت فناجين القهوة رعبً الطاولة التي أمامه بقبضة 

من روعك يا صديقي، فنحن  في مكان عام، والجميع هنا  ئهد -

جننا أم أننا نتشاجر في  ،ها! يعرفوننا، ماذا سيقولون عنا؟ اتقريبً 

ا، وصبرك يابس أن أقول بأنك مندفع  جدً  لي اسمحتوزيع الميراث؟ 

 انظرتكفر، ماذا أقول، يا رجل بالإيمان ولا ويكسر بسهولة، تحل  

وتبدو علمات الحيرة واضحة  افصاحب المقهى يشاهدنا مستغربً 

بإمعان، إنه  إليه انظرا، ابنوجهه، وكأنه يسألنا ما الذي أص لىع

ا ابن، بل فقدنا رشدنا المعهود وأصايقول في سره، بأننا لم نترب جيدً 

ي بأن من ، لاحظ يا عزيزاووديعً  ا، هادئً اأرجوك كن متزنً ! الخبل

يراك في هذه اللحظة سيقول بأن هذا الرجل سوف لن يعيش  

 .نصت لما سأقوله لكن عدني بأن لا تقاطعني عندما أتحدثا؛ لً طوي

والشرر يتطاير من  اأسنانه غاضبً  لىيجيبه سنان وهو يصر ع

 :عينيه كعاصفة من الغبار

حدة حكايتك أو السر كما تدعي دفعة وا ي  لعنعم أعدك ولكن قص  -

 .!ودوران دون  تردد وبل لف  
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 ...ولا تقاطعني اسمع ما سأقوله جيدً اإذن  -

ثم يرتشف ما تبقى في الفنجان من قهوة بعد أن أصبحت باردة 

 :لً قائفيردف  

شديد مع  ءخشبة المسرح يحتسي الشاي ببط لىجلس  أحدهم ع -

، امجموعة من أصدقائه وهم يتسامرون كالمنافقين، بأمور تافهة جدً 

ويستمر الحال بهم هكذا، ثم يضجر المشاهدون مما يرون أمامهم، 

 لىهناك من مسرحية أو حوار أو تبادل أدوار ولا شيء ع ليسف

الإطلق، سوى الملل والضجر الذي انتابهم من متابعة هذا اللغو 

ات الورق وهم غير المجدي، فبدأ المشاهدون برميهم بقصاص

لتصل حد أن  افشيئً شيئاً  الأصوات وتعالت ،يشتمونهم ويلعنونهم

ا ا واستهتارً م وهو يصرخ كفاكم جنونً عليهأحدهم رفع أحد الكراسي 

 .!وإلا سترون ما لا ترغبون لاً حاهنا وبنا، هيا اغربوا عن وج

البطل فقال، لماذا كل  كانما يبدو  لىعندها فقط، نهض أحدهم وع

ا ، بل جزءً اا جدً تصرً ا مخا واحدً هذا التذمر، فنحن  لم نمثل إلا دورً 

ا من حياتكم التي تحيونها، فاعلموا إذن بأننا لم ا ضيقً ا وجانبً يسيرً 

فنهض ... لً أصنمثل سوى حياتكم الروتينية التي تنقصها الحياة 

 . إنكم جادون في التغيير :له وقالوا بصوت واحد االجمهور مصفقً 

وقت دون هدف يا صديقي أن تعلم، بأننا نحيا في غالبية ال عليكإذن 

، حتى إيماننا قليلواضح، ولا نعلم من أسرار الحياة إلا النزر ال

ت عبر الرؤيا أو ليسعن طريق السمع و إليناومعتقداتنا جاءت 

، وما نفعله وما االمعاشرة، وأن حياة الإنسان لا ينقصها الجد يومً 

قمنا به إلا حوادث مملة ومعادة لضروب مختلفة ولصور شهدناها 
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حتى أننا نكاد نتقيأ لو مارسناها ثانيةً لتكرارها، فقد اجتهدنا  ،امرارً 

 .بممارستها اجتهاد الموسوسين

 :ثم  استطرد بتأثر دون ارتباك

عزيزي أن يكون في حياتنا شيء جديد أو حدث يجعلنا نشعر  -

بالسعادة أو الانعتاق أو التحرر من القيود التي باتت تخنقنا حتى في 

، عليهحاول بكل ما أوتينا من قوة أن نجهز نومنا، وسرعان ما ن

 هل رأيت! لا يكفينا ما رأيناه منذ ولادتنا وحتى هذه الساعة؟ألماذا؟ 

مما نحياه دون  رتابة أو ملل؟ وها أنا أراك  اأو مختلفً  امغايرً شيئاً 

 لى، لتعرف الحكاية عالتهامي نيئً اتجلس أمامي كالمصعوق تريد 

أريد أن أكون للحظة أني قوله، سوى الرغم من أني لا أملك ما أ

الواقع الذي نحياه، أصنع اللحظة هذه بنفسي  لىإلا أنتمي  امجنونً 

هل هذا كثير أو غريب أو  ...لأعيشها كما أريد ولو لمرة واحدة

 اوها أنت قد عرفت الآن سري، فل تخبر أحدً ! مريب يا صديقي؟

  .!عنةالل عليكأرجوك بتفاصيله، كما وعدتني، كي لا تقع 
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 .!رىليساله يدي  ني لم أعطِ ليت -

ماذا فعلت  لي اجحيم لا يطاق، تبً  لىإحياتي بسببه  لقد تحولت    

 .ني الشيطانأخذلي !بنفسي؟

ل  بالحسرة والندم؛ سج   مليئةبهذه الكلمات القاسية، المتشائمة ال

 يعاني من ألم وحرقة وعذاب قبل   كانفي دفتر مذكراته ما  "ستار"

 .أن يهجره العقل وقبل أن يستسلم للضياع والبؤس

أجلس في مطعم  بالصدفة في ميونخ؛ عندما كنت   عليه تعرفت  

عربي بائس، فقير يتناسب وحالتي المادية، خاصة وأنا كنت حينها 

 هلينفقة أ لىأدرس الهندسة الزراعة في جامعة المدينة وع اطالبً 

وحرصه في النطق، أعجبتني هيئته المتواضعة، ... !الخاصة

ب به له وأنا أرح   ابتسمت   ...وهدوءه الذي ينسجم ووقاره الحكيم

ا وأنا أتناول غدائي، عند ذلك إليهطاولتي التي سبقته  لىع اضيفً 

النهار اللطيف، الذي يذكرني بأجواء الخريف البغدادي الظريف 

 !والذي لا يخلو من تناقض، كطبيعة وقدر الأشياء التي نحياها

بالجلوس وهو يقول بهمس،  ابتسامتي ودعوتي بالتحية وهم   لىع رد  

أنا ستار، أعيش هنا منذ سبع : أردف  ثم   ...لك   اشكرً : كالغزل

 وأنت؟: اسنوات، وسألني مباغتً 
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 .أنا سامي، أدرس في جامعة ميونخ منذ سنتين -

ثم تبادلنا المعلومات وأصبحنا مع  الوقت، صديقين لا يستغني عن 

 .لبعض، إلا ما ندربعضنا ا

في البداية أي أعراض قهر أو هوس أو ميول تسترع  عليهلم ألحظ 

، اوحقيقيً  ا، صادقً ا، دقيقً اأراه فيها أجده منتظمً  ةوفي كل مر ،انتباهي

ولم أجده  ،كالذهب الخالص؛ لا يحب التزلف أو الكذب أو المحاباة

 اصً جادا في منطقه، حري ..!يعتنق أي مذهب من مذاهب الشرور

أنها  لىفهمتها ع) يتمتم في الفترة الأخيرة برنة ألكن بد ...وقته لىع

نظراته أو كادت تنطق  كانت  في حين ( رنة اعتراف منهزمة

بصدى حزين جهلت أسبابه، نظرات لها طعم الهلك، ممصوصة 

أقل تقدير نظرات لم تعد تهتم لرؤية العالم،  لىأو ع ؛وكأنها لميت

وهو يزداد نحافة ! ح بالنسبة له، كالترابوكأن مذاق الحياة أصب

وضحاها أبيض بلون القطن؛ وهو  لةلي نقلب بين  اوشعره  ،وهزالاً 

دائم الإسهاب والسرحان وكأنه في حلم أبدي لا يريد أن يستيقظ منه 

  .أو ينتهي

لاذ بالصمت وكأنه الفردوس؛ ومع  ذلك لم أتجرأ أن أسأله عن أمر 

كحزن نظراته، وأراقبه  اقيت حزينً لا يحب هو الإفصاح عنه، فب

الذي يصارحني فيه،  اليومبقلب ملتهب، كشعلة؛ وتمنيت أن يأتي 

حتى قابلت  اليومولم أفز بذلك  ...عن ما تخزنه ذاكرته، وما يقلقه

أستاذ علم النفس والاجتماع في الجامعة لأستشيره في أمر صديقي 

 لىه، كنقش عها بنفسفرويت له وبنفس مقطوع، مذكراته التي خط  
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الورق، بعد أن تركها بين يدي  لىالحجر؛ بالحرف كما دقها ع

طوال سنة كاملة؛ رحل  عليهمكان مجهول، لم أعثر  لىإورحل 

 استار بعد أن فاض فيه حنين موجع وحسرة آسرة، جعلته سجينً 

هز كيان وأركان لي ،ازنً ح  أن يصرخ  خلف قضبانها وهو يود  

أو ! وكأنه يقلد الموت في صمته الأرض لكنه رحل  وهو صامت،

  .يريد بذلك الاقتراب من صميم الآخرة

كلماته الأخيرة ترن في أذني كالصدى عندما كان يردد ما زالت 

 :بريبة وحذر شديدين

 ! إذن ي  لعلابد أن الجحيم يتسع لأكثر من شخص؛ فل خوف   -

آخر  اهرب ستار من سجانه الوهمي المحتوم، وهو يرنو دربً 

غير ما تنبأ به  لى، لعله يلهيه عن مأساته أو يجعله يحيا عاجديدً 

  .!قارئ الكف، وكأنه يطلب من الندم أن يرحمه

أن أسأل في  رت  قر   ،طريقه لىإأو الاهتداء  عليهيئست من العثور 

ب الأخير شأن ما خلفه من مذكرات، أستاذي في الجامعة، ورح  

 :بصدر واسع وهو يردد بوقار

بأنكم يا معشر الشرق، تخبئون أحزانكم كما سعادتكم في أنا أعلم  -

 .!!قلوبكم كالأسرار وما أكثر أسراركم وما أعظمها

 :أردف  ثم  ابتسم بصدق و

ء يلق كل ما كتبه صديقك، كما صدقت تاريخكم المسأصد   -

 ...!بالمعجزات من قبل

 :ثم  قال وهو يعدل من جلسته، وكأنه يتهيأ للأكل

 .آذان صاغية يلنا ك  هات ما عندك وأ -
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! ، كعادة الإنسان الشرقي في التملق والمحاباةلً له مجام ابتسمت  

  :أقرأ بحذر ورهبة وحرص ثم  بدأت   ...وأنا أفتح دفتر ستار

 .!ليسرىاله يدي  ليتني لم أعطِ ) 

حياتي بسببه إلى جحيم لا يطاق، تباً لي ماذا فعلت  لقد تحولت  

 .ليأخذني الشيطان! بنفسي؟

من أصحاب المواهب  ليلةكتابة، كالكلم فن لا يتقنه إلا فئة قال

 لىإ، لا أنتمي اوالميول الأدبية والفنية؛ وأنا أعرف نفسي جيدً 

ذا بال؛ ولا أعلم السبب الحقيقي شيئاً  يومًا حظيرتهم، ولم أكتب

قد يكون الألم ! الذي يدعوني للكتابة الآن وبهذه الطريقة المكشوفة

وقد ! حسرة والحيرة وقد يكون الندم والاستغاثة؟هو السبب أو ال

يكون لا هذا ولا ذاك؛ وقد يكون قارئ الكف أو الشيطان نفسه هو 

وما  ،الذي يغريني ويدعوني للمضي في تسجيل هذه المذكرات

وبالتحديد في تلك  الجلسة التي أمقتها،  احدث قبل تسع سنوات تقريبً 

الرفيع قارئ الكف الذي والتي من خللها وقف  بجانبي وبعوده 

( أنا وزوجتي وصهري وأخته) كالقضاء، ونحن عليناظهر 

جالسون في المقهى، نتباحث بهمس وبصوت لا يكاد يسمع لخوفنا 

غير  ط للهروب من العراق بشكل  من رجال الأمن ونحن نخط  

 ...قانوني، جراء الحرب والحصار الذي ضرب وطننا كالزلزال

له شارب مميز، أبيض ويبدو كهلل الذي ) سألني قارئ الكف

أن أقرأ لك كفك، وسأخبرك  لي اسمح: دون  غيري، بقوله( مقلوب

خاصة وأنتم : بتأكيد، وكأنه سمعنا أردف  ثم   ..بما يخبئه لك قدرك

 .!!تخططون للهرب والعيش خارج العراق
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حلقي فجأة، وصمت الجميع، وكأننا نمثل  تجمدت أطرافي، جف  

عد أن أفقنا من نوبة الصمت التي انتابتنا، أجبته وب ..دور الأصنام

 :، فرفض وقال بتصميماليمنى، وبسطت له يدي كنلي :بحزم

 !رى من فضلكليسا -

 ولماذا؟ -

 ..لأنها بريئة لم تأت بإثم أو خطيئة -

 :ا، مقتضبً امختصرً  أردف  ثم  

 .!ولم تثر حنق أو غضب ربك -

 .وصمت وكأنه ينتظر

ا وقلقنا، ونحن ننظر له ببلهة، ابناستغرزاد قوله من حيرتنا و

 .خذ: بجزع اهاتفً  أنفسنا من هول الموقف؛ فصرخت   لىمشفقين ع

فغرق كفي الأيسر في يده وهو يتفحصه بمهل، كما يتفحص الصائغ 

 :وقال بعد  أن جلس بجانبي دون دعوة! الذهب

 ةبنبرة غريبة، ثقيلة، ومخيف أردف  ثم   ...!!ما أخطر حظك وأتعسه

زوجتي وصهري  لىكأنه ساحر أو مشعوذ، وهو يدقق بنظراته عو

قال ، (ن نصفها كان إغراءأب لي تلك النظرات التي أوحت ) وأخته

ثم   ...ستغادرون العراق دون مشاكل: رهينة في يدهما زال وكفي 

، سعداء لوقت قصير استقيمون هناك بعيدً : استطرد بتشاؤم عجيب

خاصةً أنت، ستعيش : وهو يهمسثم  فرك كف يدي بقوة  ...!فقط

: لحظات موتك ببطء معذب، أما الآخرون وهو يقصفهم ببصره

  .ثم صمت، وكأنه فارق الحياة ..ازالوا شبابً  وهم ما اسيموتون جميعً 
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تماثيل من الشموع وسط  لىإكما بهت الجميع؛ تحولنا فجأة  بهت  

 مما نرى ونسمع؛ فقامشيئاً  دوامة من الذهول ونحن لا نصدق

 ليسيا إب لاً حاأغرب من هنا : اصهري من مجلسه وصاح به آمرً 

 .(اممتعضً  اوهو يلوح بيده غاضبً ) وإلا سترى ما لا يرضيك

 ...يا سيدي، لكنك ستموت بعد أن ترى موت أختك اذهبس -

 :اينوي المغادرة؛ فاستوقفه صهري وهو يسأله مستغربً  اواقفً  وهم  

 ...ها انطق وإلا! ي أختي؟كيف عرفت بأن  الجالسة بجانبي ه -

 :لً قائفقاطعه قارئ الكف بهدوء الحكماء 

 .تموت من ثم  و عليهاستدفنها وتبكي  -

: كابوس لا يطاق لىإفصرخت به دون وعي، بعد أن حول جلستنا 

وأنا أبلع ريقي بصعوبة  ...لاً حامن هنا  اذهبأنت يا وجه الغراب، 

ة أبت أن تدخل أو بالغة، وكأن في حلقي نواة لخوخ بري كبير

 .تخرج

الرغم من معرفتي المسبقة بأن  لىع ،لم أكن إلا ضحية؛ وما زلت

، وسأشهد لحظات موتهم اهناك ثلث أشخاص سيلقون حتفهم قريبً 

يا له ! كالأخرس اوسأعيش موتي وكأنه الحياة نفسها، وأبقى صامتً 

 .!!المأساة وناقلها لىمن رهان خاسر ومدمر كيف لا وأنا الشاهد ع

ولم يدم بقاؤنا في العراق بعد تلك الجلسة المشؤومة سوى بضعة 

أسابيع ثم غادرنا بلد الرافدين دون  رجعة ونحن لا نحمل معنا سوى 

بعض من أمتعتنا وذكرياتنا بما فيها تنبؤات قارئ الكف الملعون؛ 

وأقمنا في الغرب، حيث الحرية والأمان؛ حيث الحضارة والحياة 

اتوهم أكثر مما تقنع وتسعد وتفرح من الأالتي تبهر وتخدع و   !قعم 
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في خضم الحياة الجديدة السريعة البراقة التي لا يتغير في روتينها 

لمها بصعوبة بالغة ورضينا شيء سوى الكلمات الجديدة التي نتع

وقد توهمت بأن القدر هو الآخر رضي بنا وقبلنا في حظيرة ، بقدرنا

تهان لكرامة؛ وسررت لهذا الاتفاق الغرب دون امتحان لنفسية أو ام

ما قاله لنا في حينه قارئ الكف، ولم  اونسيت تمامً ! غير المبرم

 .ايزورني طيفه أبدً 

فالاتصال الهاتفي  ،انقضت سبع سنوات ونحن نتمتع بسعادة وهمية

نتيجة أزمة ( س) ا فيه موت أختهمعلنً ( ج) الذي وصلنا من صهري

زوجتي نتذكر قارئ الكف،وكأنه  قلبية مفاجئة؛ جعلتني كما جعلت

ماثل أمامنا للتو يشاركنا أحزاننا ويعزينا في موت أخت زوجتي، 

 .هذا النحو المفجع لىوع

القلب وخفنا  ق وفي الصميم، كشوكة غرست فيعم اصدمنا من الأ

، أسرع من امن مصيرنا، وكأن الموت يركض وراءنا سريعً 

جه الغراب، وفي رنة كما أخبرنا ذلك الوغد، الذي له و ؛الضوء

، لها رنة الأفاعي وهي تتوثب اصوته التي مازلت أتذكرها جيدً 

العيون، كالسحر لا  لىللدفاع عن نفسها؛ ولنظراته سموم يذرها ع

حياتنا تنزلق نحو  فبدأت  . يشعر فيها المرء إلا بعد فوات الأوان

المأساة بسرعة البرق، ونحن ننتظر رحيلنا عن الحياة في كل 

بل عند كل صرخة أو انفعال أو حركة نأتي بها فتحولت  لحظة،

حياتنا سلسلة من الفزع والخوف والرهبة؛ أصبحنا نحذر كل شيء، 

 .يا لها من مأساة لا تريد أن تنقضي ...ونشك حتى في أنفسنا
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حتى فاجأنا صهري بأنه ( س ) لم تمض سوى ثلثة أشهر من موت

، لىلخبر في الوهلة الأويعاني من آلام حادة في معدته؛ صعقنا با

وسرعان ما سرى في جسدنا شعور غريب بالراحة، فتحولت 

نظرات تنطق بابتسامات لا ندرك لها  لىإنظراتنا الخائفة الزائغة 

 :أي معنى، وتذكرت قول الشاعر المراني، عندما قال

 وقد بسطت لسيرتهم دروب...  يسير الناس تدفعهم مناهم

 بـره غريـ  يسي ن  ـم م  ـومنه...  هداـه   لىيسير ع ن  ـفمنهم م  

، فارق الحياة وهو يهزأ من قدره لً طويلم يقاوم صهري المرض 

أو  اكاذبً  كانه تلي فصدق قارئ الكف، ويا ..!مات بعد أن دفن أخته

وهذه هي مأساتنا  ...الكنه للأسف كان صادقً ، اأو حتى منافقً  احاسدً 

  .!!م هي زوجتيوالقاد ،تحملها كما هي عليناالتي نعيشها و

المنزل، ولم أود كما كنت من قبل أن ألتقي بصديقي باعتكفت 

سامي؛ أبكي عذابي بصمت وماذا عسى أن أفعل، فزوجتي لم تعد 

الأمور التي : تردد بإيمان حقيقي كانت  ما  اتهتم للقضية كلها، وغالبً 

واجهتنا كلها حدثت بمشيئة الله، ولا دخل للمشعوذ ذاك من دخل 

ثم تردف بحزم وتصميم خارق عن العادة وحتى عن طبيعتها  ..فيها

إنهم أخوتي، وهذا كان عهدهم في الحياة، وهكذا : االتي أعرفها جيدً 

هذا قدرهم ومن الجنون والكفر لو : وتابعت بشغف ..كتب الله لهم

، وأنا لً قائفقاطعتها  ...اقنا قول قارئ الكف، وبأننا سنموت أيضً صد  

هو أنتِ، وأنا سأرى موتي  تاليفال اتمامً  سلي :حرد كلم الساأرد  

فتضحك زوجتي مني هازئة وهي ... !!وأعيشه ببطء كما قال وتنبأ

ما عاد يهم أو يلهمني شيء بعد أن رحلوا عني أخوتي : تردد
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لن أهاب : وتركوني أحيا الغربة من دونهم؛ ثم قالت باستخفاف شديد

 .هزة ومستعدةإن أراد فأنا جا يأتيلأو أخاف الموت، و

  ً عن العالم أجمع والحياة، وباتت عزلتي كميت في قبر،  انقطعت 

أقضم أفكاري وأداري وهمي الذي هو كحقيقتي، وكأنني أخطط 

 !للمستقبل

لم يحدث أي شيء مما كنت أخافه، طوال سنتين كاملتين، وكدت 

أصدق قول زوجتي، لولا وفاتها المفاجئة وهي نائمة بجانبي 

جثة هامدة في لحظة منسية، تناساها الله فيها ولم  ت  أصبح ،كالملك

يتذكر إيمانها به، فتركها للقدر الذي كشفه قبل أكثر من تسع سنوات 

  .ذلك الذي له وجه الغراب قارئ الكف

أصاب القلب بالحقيقة  وانهارت قواي، كسهم   اوألمً  لوعةً  حترقت  ا

الحياة، سأعيش لحظات موتي ببطء معذب في : التي كان يقصدها

نفسي وأنا في حالة إعياء  ووعدت   ،فيا له من موت مقدر ومكتوب

لقارئ  سمحأسوف لن : تام، يائس بل رحمة، قاس كالموت نفسه

ثم غرقت في  ...اثانية أن يقترب مني أو يقرأ كفي الأيسر أبدً  كف  

موجة من الضحك الهستيري الذي جعلني أتوقف عن الكتابة عند 

لمقابلة صديقي سامي، ولأعطيه هذا الدفتر  هذه الحدود وأستعد

الذي ماتت في حناياه أجمل وأروع وأعز الذكريات في حياتي وما 

وجهي لا  لى، أهيم عاصادفت ولأودعه دون رجعة سأمضي بعيدً 

ولكن هل هناك مفر  ...شيء، كمجنون هارب من قدره لىألوي ع

  .الجميع كالزمن لىالذي له سلطان وجبروت ع! من القضاء؟
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الكرامة  لىقد ينسى الإنسان أغراض الوجود، ويتجاوز ع

الإنسانية، عندها فقط سيعيش كالصخب والضجيج، بل توجيه أو 

 لىإفي عالم غريب غير جدير بالحياة، أقرب شيئاً  إرادة، فيصبح

 !الدناءة والابتذال، وأبعد ما فيه الجمال والرضا والقناعة

يتمتع  كانف  في منطقته التي يقطنها، لقد ر، هكذا ع  "اليتيمحاتم "

ولون عينه مأخوذ  من  ابقوى جسمانية كبيرة كالرياضي، وسيمً 

، كالذي يسكر هقناعاوطيب القلب ومن السهولة  ازرقة البحر، ودودً 

وكأنه  ابكأس واحد من النبيذ، فيدور رأسه وتنتابه الهستيريا سريعً 

الأمور وكأنها تدخل في يتضايق من متابعة ظلهِ له ويعتبر بعض 

يتأثر بالأشياء التي تحيطه بسرعة كعلقة . .شؤون حياتهِ الخاصة

وج لتلك الأفكار بنفس ه الزيت والنار، وسرعان ما نجده بعد  فترة ير 

جديدا، بحماس وصبر لا يضاهى،  اوكأنه داعية  يريد أن ينشر دينً 

 اطة وعاطفيً بدرجة مفر اوحساسً  اجدً  ارقيقً  كانومع  ذلك  المظهر 

بشكل ي ثير دهشة من حوله وتراه كالذي لا تطاوعه نفسه لأن يأكل 

، لكنه  ليمعالحظ، هزيل الثقافة، بسيط الت قليلرجل . .ار بستانهمن ثم  

، اعاش  يتيمً  يتمتع بطيبة فذة كالراهب، يعمل في مصلحة البريد؛

ولا  احرفً ولا من كنيته شيئاً  منذ  ولادته، ولا يعلم عن ذويه اوحيدً 
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 "اليتيم"حد العبادة  ا، وبمرور الزمن أحب  لقبه  جدً اسمًامن ديانته 

يشعر بالحنق والضيق  كانوأصبحت هويته التي بها ي عرف، فلقد 

 وذات مرة استنكر .اليتيموالإهانة ومن عدم الرضا حين  لا ينادونه ب

 .فقط حدهم ناداه بحاتمأ كنيته، لأن   لىع اعلنيً  اذلك واعتبرها سبً 

ولكن ما أن يقع حاتم تحت تأثير هواجس جديدة من تلك التي نجدها 

منتشرة في حياتنا الشرقية المبعثرة والتي لا تعترف  بالزمن كعامل 

يدعو له بسرعة تفوق  كانم الحياة ويصلحها، لذا نجده يلغي ما يقو  

بدأ من لي ، وي عظ م ما هو جديدعليهاسرعة الضوء، فيشتمها ويبصق 

د بهمة لا ت قارن ولا تب ارى بالتبشير للأفكار التي يدافع عنها جدي

 .!هي الأصل في كل شيء: بها كالرعد امصرحً  اصارخً 

ر  الزواج كي يشعر بالسعادة من ، قر  ةوحدمن أن يعيش ال لاً بدو

امرأة مسيحية، بعد  أن كاد  يقتل نفسه لروعتها وجمالها، فهام  بها 

في . نحت الفرصة المواتية له فتزوجهاأن س لىإ، كالمجنون اعشقً 

تعشش في رأسه، فاختفت  كانت  حين تلشت الأفكار الإسلمية التي 

بل  ! بسرعة كما يختفي الدخان  كان، عليهوبطبعه الغريب الذي ج 

يحب أن يعيش تجربة كل ما هو جديد وبمتعة كالطفل، ولا يفكر بما 

تبط  بمريم وعاش  معها را ...إليهيحمله أو يعتنقه أو ما ينتمي  كان

لكنه  لم ينجب منها ( يقول أو يدعي كانكما ) أجمل سنوات حياته

، وخلل فترة زواجه التي دامت ثلث سنوات، ظل  ينادي لً طف

بأن  الديانة المسيحية هي : ويقول في كل مجالسه وأينما يكون

السلم، هي نكران الذات والانسجام مع  النفس وترك الآثام، هي 

ثم  يعلو  ...ماء والطعام وبدونها سيهلك البشر لا محال وبل جدالكال
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دخل الفزع لي يناقش أحدهم كمن ينسى نفسه، كانصوته عندما 

وا انظر: عن وجهة نظره اوالرعب في قلوب سامعيه فيقول مدافعً 

نون أكثر من نصف أصحاب هذهِ الديانة العظيمة، إنهم يكو   لىإ

دعوة وصفاء الدين ونبله لما آمن كل سكان الأرض، ولولا وفاء ال

يصرخ كالذي بتر  أصبعه  للتو،  كانلقد  ...!هذا العدد من الناس

ويدق الأرض بقدميه بقوة وكأنه  يعني لو لم يكن يؤمن بهذا الدين 

 .لمات  قبل  يومه

مريم زوجته بعد  السنة الثالثة من زواجهما بمرض مجهول  رحلت  

رجع لي ر  مجرى حياته الصاخبة تلك،لدى أطباء الشرق، وموتها غي  

طوال أربع سنوات  ، بيد أنه ظل  ةوحدثانية يعاني من قسوة وشقاء ال

عتل  ا، واللمرحومة ولذكراها فلم يخرج من المنزل كثيرً  اكاملة وفيً 

ذكرى حبه  لىعيش علي مزاجه وهجر  معظم أصحابه ترك  الجميع

  .!رجل  شرقي شريف  وعظيم الزوجته، إنه حقً 

أيام الصيف الحارقة كنار جهنم، زارته في العمل امرأة  حدأفي 

طويل، له لون  أسودة، ذات شعر اليهوديشابة، جميلة تدعى بلقيس 

جمالها  كانلقد ) ، وسمرتها الخلبة، بلون البندق، وكما يقالالل يل

منه بعض الطوابع  طلبت  . .لم ي شاهد له مثيل من قبل( احقً  ايهوديً 

أهلها الذين يقطنون إسرائيل، ومن أول  لىإر رسائل لتحر  البريدية 

سوى  ولم تمضِ  ...نظرة تعلق  بها كما يتعلق العنكبوت بخيوط بيته

بلقيس الزوجة المبجلة والأميرة التي جلست  كانت  بضعة أيام، إلا و

الفرحة تملأ  كانت  بينما  ..!اليتيمعرشها وهي سيدة بيت حاتم  لىع

بعد  أن علق  ! ات  يردد كلماتها بسرعة كالببغاءكل  كيانه، حتى ب
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 لىة الطويلة عاليهوديود وشجرة العائلة النبوية ليهاصور أنبياء الله 

من إبراهيم ويعقوب وأولاده وحتى آخر  اجدران غرفة الجلوس بدءً 

سللتهم، ثم  اقتنى التوراة ومزامير داود وحفظ  أمثالهم وحكمهم 

ة بصوت  مبحوح، عنيف وكأنه  اليهودي لىإومع  الوقت ذهب  يدعو 

 :الكل من يجادله فيقول غاضبً  اثم  يصرخ  مستنكرً ! يشتم

في الحياة شيئاً  لا تفهم ايا لك  من جاهل، متخلف أنت  تبقى شرقيً  -

ثم  يلوح بيديه وكأنه  يجدف،  ...سوى حلب الأبقار وسرقة الدجاج

، متكبر يا لك  من رجل متغطرس: الأرض ويقول لىفيبصق ع

ثم  يردف  ...نك الشيطان في داهيةليأخذ، أمشِ من أمامي واذهب

 : وكأنه  يعوم بدولي الحركة لىديه العنان علي وهو يطلق اشارحً 

نية  لىإالطرف الآخر من العالم، لقد تحولت الخيام  لىإوا انظر - مد 

 ...نحن ليسهؤلاء هم الذين يستحقون الحياة و ..حضارة لىإ

 :كالواعظ ادون  تردد ثم  يردف مصرحً  فيشتم الجميع

 .روا بهإنهم الأصل والله، وهم أول من عرفوا التوحيد وبش   -

 :لً قائكالمريض ويصرخ  امتشنجً  ثم  يعود فيسب  

يا جهلة أين  عقلكم؟ يا عديمي الفطنة، فلولاهم لكنا في ظلم  -

أيها  دامس، ونأكل لحوم إخواننا البشر، أعوذ  بالله منكم، اتعظوا

امشِ بعيدا عني، : وهو يصيح بكل من يلقيه في طريقه ...الجهلة

كمن  لً سائلعنك  الشيطان، ويردف مت اذهب :الآخر لىإثم  يشير 

 لىويردد بأع! ما هذهِ الحياة القرفة التي يحيونها؟: يبحث عن شيء

ثم  يشير  ...هؤلاء لىإوا ورائكم انظر: صوته كالديك عند  الصباح

 .بيت المقدس بلةقِ  لىإ
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فقد  ...تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن: ولكن وكما يقول المتنبي

زوجته، تطلب منها مغادرة الوطن بسبب  لىإرسالة يومًا  وصلت

 ...ة ولتواجد ذويها في إسرائيلاليهوديأصولها 

كما كان يعاني  ا، وحيدً اعود حاتم يتيمً لي ولم تمضِ إلا بضعة أسابيع،

 ،القنوط والغربة الروحية والنفسية القاسية من جديدو ةوحدمن ألم ال

تع م   نأكصامت عميق و مرةً أخرى عن العالم بحزن   لاً فعاش  معزو

 .!نفسه لىع احدادً  سودأو كالذي يلبس الأ ،الحياة ما عادت تستهويه

الأفكار التي  لىإولا يستمع  ،بالأشياء الجديدة افلم يعد يهتم كثيرً 

 سلي ذاك كانو ،وأصبح  فجأة لا يتأثر بهايسمعها وكأنه  أصم؛ 

 ...اوكأنه  قد تجاوز الثمانين عامً  اطبعه، فشاخ  سريعً 

 عليهفي أثناء ذلك بدأ أصدقاؤه القدامى يسألون عنه بعد  أن انشغلوا 

لما آل   اوكأنه مات، فتأثروا جدً  افهم لم يعودوا يرونه إطلقً  ،وقلقوا

عندها قرر  المقربون منه  ...ةوخيب وحدهله حاله من بؤس وشقاء و

الذي بناه بإرادته  ةوحدأن يجدوا طريقة تحاول أن تكسر طوق ال

حول  نفسه، ففاتحوه بموضوع يخص عائلة مسلمة تتكون من أربعة 

 كانت  إذ ( يلعوأطفالهم الصغار أحمد و ليلىرياض و) أفراد

 وما أن سمع ...سكن يناسبهم لىظروفهم صعبة ولم يعثروا ع

قام  بتنظيف المنزل وجدد عقله، ف رة الجديدة حتى طار  لب  بالفك

أكمل وجه بعد  أن  لىب  بهم عستقبل  العائلة الجديدة ورح  ادهانه و

هذا  لىومن يراه وهو ع ...طفرت الدموع من عينيه دون  وعي

 .ايمثل دور الباكي حتمً  كانبأنه  :الحال لقال
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، ا، قويً امذهله، فعاد  شابً  نشاطه وحيويته بسرعة اليتيماستعاد حاتم 

يجلس  كانحتى ! وكأنه أبوهم اكثيرً  ، وبات  يلعب مع أطفالهمامرحً 

مع  رياض في المساء، يشرب الشاي ويتسامر معه وينظر لهم وهم 

 لىإفيه الحنين  يصلون مساء، صلة الجماعة، فسرعان ما دب  

 .!في صغره عليهاديانته السابقة التي وعى 

معهم وهو  يصليالجميع بما فيهم حاتم  كانسيات الأم إحدىوفي 

 :يبتسم كالطفل، ثم  بدأ يقول فيما بعد حين  يتحدث مع  الآخرين

 .!آه الإسلم يا جماعة حياة، بل خلود في الحياة -

فسببت  اولكن للقدر ذاكرة واسعة وكبيرة ونشطة ولا تنسى أحدً 

كما  اسريعً  إليها نتقلولي ،اجديدً  االأسباب، لتجد لأسرة رياض مسكنً 

المنظر كالحلم، سرعان  ما تبدد وكأنه   بدولي ،ادخلوا بيت حاتم سريعً 

 لىإحالة العزلة من جديد، ينظر  لىإعود حاتم لي ...غيمة صيف

الأرض فيعتقد أنها تهتز  لىإينظر  .!الجدران فيراها وكأنها تتحرك

 :مدمويد عالياًوهو يلوح بيده  افيقف  مذعورً  ...!تحت  قدميه

ما هذا الملل الذي يغلف  حياتي؟ ما هذه البرودة التي أشعر  بها؟ لا  -

ة أفكار يمكن من ثم  هناك  ليسو! شيء يستحق العيش من أجله

ما هذه الرتابة؟ : كالمعاتب لً قائتصديقها أو العمل لأجلها ثم  يشرع 

 أعوذ  بالله، أنا لم أتعود أن! كل شيء ساكن إلا الجماد أراه يتحرك

 ...لاً ، فعاا، قويً اأحيا هكذا دون  أمر جديد، يرجعني شابً 

 اثم  تخور قواه وهو يرتعش، يرتجف كلهب الشمعة، فيقول جازمً 

 : كالذي سيموت بعد  لحظات
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 هذه الوتيرة الجامدة لىأنا أرفض الحياة، أنبذها لو استمرت ع -

 .!اك في  عرقً التي لا تحر  

الحد الذي تبقيه  لىإت قلبه لتصل به سريره فتقل خفقا لىثم  يتمدد ع

  .قيد الحياة دون  أن يأتي بجهد أو حركة لىفقط ع

ونحف وأصبح   اتجاوز عمر حاتم التسعين، بعد  أن هزل  كثيرً 

، اجدً  اوبات  نظره ضعيفً  كالقصبة الجافة التي يمكن كسرها بسهولة

ر، يئن بل حيوية تذك اوبالكاد يرى ما أمامه، ونشاطه أصبح  معدومً 

 : ، وهو دائم القولالل يلفي النهار ويسعل طوال 

حياة بل هدف كالتائه، بل أمل  خطفني الشيطان، إنهالي آه -

هناك ما نفعله أو ندافع عنه أو  ليسكالخراب، بل جدوى كالموت، و

 .!نحميه أو ننشره

 : يصليثم  يردف بوجل كالذي 

 .ما هذا الملل -

فيقول ! قيد الحياة لىنفسه ويريد أن يبقى عويلتقط أنفاسه كمن يعاند 

 :بحزن امبتسمً 

المطر،  لىه الله يرحم أيام زمان، عندما كنا نجبر السماء عآ -

النوم، ثم  يتحسر بعمق وكأنه يبكي، لقد غادرت فينا  لىوالبحر ع

ولكن من ذا الذي يستطيع أن  ..!القوة دون  رجعة وكأنها ماتت

 ؟ قدره أو حكمة الله لىيتغلب ع

 اليتيمالشتاء الآسيوية الحزينة، الرتيبة، جلس  حاتم  ياللي إحدىوفي 

 : بصرامة وبصراحة ايتحدث مع  نفسه كمن يعاقب أحدً 
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ماذا فعلت في حياتك يا يتيم؟ لقد حرقت نفسك طوال سنوات  -

لا  امحروقً  اعمرك كعود ثقاب، وبعدها لم يعد لك  نفع ؛ لقد بت  خشبً 

أفكارك التي ركضت ورائها، إنك  لىإروحك،  لىإ انظر فائدة منك،

 .تعاني الآن من المهانة

 :ثم  يتحدث ببطء وكأنه يجلد نفسه بالسوط

 لىإد، ككرة من الثلج سرعان ما تذوب لترجع يليا لك  من رجل ب -

تراب كما  لىإ اماء، وسترجع أنت أيضً  لىإطبيعتها التي أتت منها 

 .خلقت من تراب

كما هو  ا، نائمً ام يستطع النهوض، فظل  جالسً فيغفو وهو جالس ول

بعد  أن فارقته الرغبة في الحياة والدعوة  ،بل حراك، دون  روح

 .، كما جاءاووحيدً  اا يتيمً إليه

  .اأبدً  اليتيموعند  الصباح لم ينهض 
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عندما كنا نقيم في ميونخ، فجأة كالقضاء والقدر  دخل  شقتنا مساءً 

ريه، لتظهر أسنانه الصفراء بلون الذرة من وهو يضحك بتقزز ك

م لنا وهو يقد   ،يهز كتفيه بحرية وبحركة بهلوانية ،كثرة التدخين

فريقه المكون من ثلث بنات وولدين وزوجته التي لا تنقطع عن 

لتوحي  ،الأشياء بريبة عجيبة وبحدة ظاهرة لىإسقاط نظراتها ع

كل شيء في ذاكرتها،  أنها تقوم بتسجيل لىللمرء ومن اللحظة الأو

    بينما كان أولاده ..!لتحسدها فيما بعد بخبث وعداء بهدوء وروية

عابسي  ،!كنيسة الفاتيكان عليهاأعمدة كالتي تقف  - ما شاء الله -

أعوذ  بالله من تشاؤمي هذا  ،وا للتعزية لا للزيارةءالوجوه وكأنهم جا

كانوا  ...(ريحهذا انطباعي الص كانماذا أفعل وقد ) غير المبرر

برجال  - ولا أعرف لماذا - ويذكرونني ،الظل، لا يبتسمون يلثقي

 .!االأمن العراقي سابقً 

لقد خدشوا هدوء معبدنا بل ذنب نقترفه؛ وما  ،للأسف وبل محاباة

هو  اشد  انتباهي وعظم  استغرابي وعقد  لساني فزاد  الموقف ارتباكً 

بأحذيتهم دون  خجل أو وجل إثارة حفيظتنا عندما صعقنا لدخولهم 

 :شفاهنا بفخر لىشقتنا النظيفة الجميلة التي نعتبرها ونردد اسمها ع

 .معبدنا الروحي
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جنوننا، تبادلنا النظرات الملتهبة أنا وزوجتي المسكينة التي  جن  

يدها الصغيرة  لىع بمصيبتها التي تعاني منها، فضغطت   شعرت  

: مست بصوت غير مسموعوه ..!وأنا أشتعل حرقة وأذوب مرارة

 ...سأقوم بتنظيف الشقة فور مغادرتهم، لا تقلقي

 :يشعر بنا ات دون  أن أجعل أحدً أردف  ثم  

ولكننا ما زلنا أصحاب  ،كالصاعقة علينانعم إنها مصيبة وسقطت  -

 ! كذلك؟ أليس ،ه بكل حفاوةيلاستقبال مص عليناالمعبد و

 :دون  تردد باستياء ت  رد  

 .!مصلون -

خانني الحزم ويبس  حلقي وجف أن وأنا أتلعثم في الكلم بعد   قلت

 :ريقي

 .أية حال لىنعم، إنهم ضيوفنا ع -

! سمير صاحب رجال الأمن هؤلاء كانلقد : لكن وبصدق أقول

ويحاول أن ينقي كلماته بحذر شديد  اودودً  ؛رب الأسرة أقصد

ستطاع، ملة من فمه جميلة وذكية قدر المكي تخرج الج  ! فيه غاليم

وقد خمنت بأن له قلب ملئكة، لكن حركاته التي يقوم بها تذكرني 

انطباعي غير واضح المعالم وكأنني أمام  برقص الشياطين؛ لذا ظل  

بينما ظلت زوجتي صامتة وهي تقرض غيظها بهدوء غير  ..لغز

 . ولكن في سرها، الشيطان أن يأخذهم معهود وكأنها تدعو

ر الطبيعي وبعض قطع الكيك الذي تفننت في منا لهم العصيما أن قد  

إلا لحظات من الهدوء النسبي والسلم  صناعته زوجتي، ولم تمضِ 
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ثم   ،سود، كزئير الأالآفاقالحذر حتى بدأت أصواتهم تعلو في 

 ...تلسن الأخوة وكأنهم سيدخلون في معركة غير معروفة العواقب

الشقاء ينتظرنا  نأكالسيد رئيس الفريق وقلبنا مقبوض و لىإنظرنا 

 :الكنه تسارع مستدركً  ...!الباب لىع

 .!هذه الحياة الصاخبة متعودون لىلا تقلقوا فهم ع -

ولكني غرقت في بحر  .(وما ذنبنا نحن يا هذا ) :وأردت  أن أقول له

 .!أنتظر  المعجزة أو رحمة الله ،اصامتً  اكالحجر وبقيت ساهيً  لىخج

أخرج  سمير علبة السجائر  وبحركة يد سحرية، سريعة وخاطفة

يحتفظ بها في جيب  بداخل الجاكت العريض والطويل  كانالتي 

الذي يغطيه حتى ركبتيه، كالجاكت التركي؛ ثم  أشعل  سيجارة بكل 

ا، كالمرء الذي ابنوهنا لم نتمالك أعص ...وقاحة وكأنه في بيته

 نأكنهضت زوجتي من مكانها و.. .قتلوهي ت   هيشاهد أمه أمام عيني

قد قرصها وهي في حالة لا يعلم بها الشيطان نفسه؛  اسامً  اعقربً 

بينما اشتعل  الغضب  ..غادرت غرفة الجلوس بصمت قاتل، كالظل

أعصابي قدر المستطاع وأنا أقول له  اوقلت  ماسكً  ،في رأسي كالنار

 :برجاء غاضب

 .أرجوك يا سيد سمير، نحن لا ندخن ولا نشرب الكحول -

 :تي لتصبح متوسلة وساخرةثم  تغيرت لهج

حتى علقاتنا التي تربطنا بالآخرين لا تتعدى إلا الذين يحملون  -

 .طباعنا، وكما ترى لا نقدم لزائرينا إلا ما هو صحي ولذيذ

 :بتأثر واضح ت  أردف  ثم  

 .!يمكن لك أن تقول بأننا أصدقاء البيئة -
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 :أقول بحماس حقيقي واستطردت  

 .ذي تعانيه زوجتي منذ  ولادتهاناهيك عن مرض الربو ال -

وقف  كالنخلة وهو يشعر بأنه قد أهين؛ ثم  طوي نظارته الطبية 

بفريقه بعنجهية  االسوداء بعصبية حتى كاد  يحطمها، وصاح  صارخً 

 :متوحشة

 .اهيا بنا، سنطرق باب عمكم أبو قاسم وهو لا يبعد من هنا كثيرً  -

 :لً قائثم  دمدم  

غاندي وملته ومن  لىإرنا ويعرف  قيمتنا لا الذي يقد لىإسنذهب  -

الأرض بتقزز دون   لىقال ثم  بصق  ع ...أصدقاء البيئة ،لف  لفهم

لتبدوان وكأنهما  هعيني لىاحترام بعد  أن طغى اللون الأحمر ع

، وكأن الشقة ان كعيني وحش، وهم يغادرون الشقة سريعً اجمرت

  .!وراءهمتحترق وألسنة النيران فيها تستعر وهي تركض 
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، ومع  امنذ  عدة أيام أبدً  "إحسان العربي"لم ينم الطبيب النفساني 

لكنه   ..د  من جديدلِ ر، وكأنه  و  ك  الس   حد   اجدً  اومغتبطً  اسعيدً  كانذلك، 

 .!أقرب من عصى الأعمى إليهلم يكن يعلم بأن  الجنون قد أصبح  

• • • • 

الاعتقاد  في الأيام الأخيرة "ليلج"اعتاد  البروفسور العربي الشهير 

بأنه يستطيع الإمساك بالنجوم بيده والتقاطها من كبد السماء بسهولة 

حتى مرض  دون  أن يعلم  .!ودون  عسر وكأنها الملعقة التي يأكل  بها

 .من السم االذي هو أشد فتكً  ؛!بأنه  قد أصيب  بغرور داء العظمة

• • • • 

، فأصبح  الا يتكلم أبدً  "عزيز العربي"بات  شيخ المؤمنين الدكتور 

أن الناس لم يعودوا يرونه حتى في وضح النهار  لىيصدق نفسه، ع

فكلفه ذلك ! لً فعأنه الله  لىع بقوةلقدره  فاستسلم ..!وكأنه الشبح

 بيض الس مام

(1). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لىنها طير فريد النوع كالخطاف، الذي لا يقدر عإ اهي النملة الحمراء، ويقال أيض  : الس مام( 1)

 .جمع بيضه
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• • • • 

 ت ثلثة عقود، وأنا غائب عن الوطن والأهل والأصحاب، رن  مر  

 ابنعن مكالمة آتية، عرفت من خللها أن   اجرس الهاتف مصرحً 

وطن الغربة،  لىعجديدًا  اضيفً  اق حل  بنت خالتي القادم من العر

 . الم أره من قبل إلا صبيً  افقررت  زيارته، وأن

 يفقير الثقافةِ والحياء وغن كان، فقد االلقاء ولم يعجبني كثيرً  تم  

النفس، وأولاده الثلثة في بداية طريق الضياع في عالمهم الجديد 

 ...!الذي يلمع، كالفضة

 لىإ اوقفلت  راجعً  ..!من العيب لً تفه  خجلت  في محفظتي رقم هاسج  

وتمنيت من كل قلبي  ...اداري أنشد الراحة والنظام وأنا أكثر حزنً 

بأنه سيكون وأولاده  لي فقد أوحى ،وفي سري بأني لو لم ألتق به

  .!لنار مستعرة في حياة لا ترحم الأغبياء لً سه اوقودً 

 العادة هنا، وسكنت   كالسارق، كما هي علينا الل يلوما أن زحف  

رن  جرس الهاتف  ..!كل شيء قد مات  بسبب الهدوء بدولي الأشياء

اللهم : له في الحقيقة نفس رنة الصباح، فقلت بخوف كانت  و امجددً 

 اصوت  قبيح وكريهة، ضاحكً  لي فظهر   ...اوسلمً  اأجعله  خيرً 

 : ادكالقو   اويشرق ريقه برعشة وغصة السكران، فقال  مستهترً 

 الخط؟ لىمن معي ع 

 :باستخفاف أردف  ثم  

 ؟اهل أنت مجددً  -

 :أجبته بذهول
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 بأنك الذي كنت عنده قبل ساعة لي يوحى -

 :تكسر صوت أقداح   بعد  أن سمعت   - افقال  مترددً 

بجلف  قهقهثم  ... ها هانعم، ومن يكون غيري يسأل عنك؟ ها  -

 :كعاهرة وهي تمارس عملها هههههه واستطرد

 .؟ إنك  تتجاهلني وأنا أعلم ذلك؛ بل داخلك يحتقرنيي  لع ترد لماذا لا

 ...يا لك من خبيث وحقود: تفو وهو يضيف :بقوةفبصق 

 !ثم  أغلق الخط

وقلت بصوت   ،ربي اق مستغفرً بكف، وكأني أصف   اكف ً  ضربت  

بنت  ابنأي نوع من الرجال هذا الذي يد عي أنه  :مرتجف مبحوح

 .! ن، ما هذاقصفه  الشيطالي خالتي،

 لىقد طفرت من عيني لتسبح ع كانت  ت بهذه الكلمات والدموع أردف  

 لىبعد  أن غرقت كالحجر في بحر خج اخدي المتوقد كالجمر غيظً 

اوتمنيت في تلك اللحظة ومن أ ..!ومن كل شيء قي، بأن  أكون عم 

خلف   ا، مقهورً لاً الذي يقف مذلو وكأني أحسد ،الأبد لىإو اوحيدً 

  .!أسوار السجون لعزلته
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البالغ من العمر السادسة والخمسين، يعاني  "حميد العراقي" ظل  

من صداع حاد في رأسه، جعله عرضة للقلق والإرهاق، بعد  أن 

 افيقفز من مكانه صارخً  ..!تواطأ ألم الرأس مع  وجع الظهر ضده

بة رنانة، عميقة جل اصوته وكأنه لدغ من أفعى للتو، محدثً  لىبأع

فتنهال  ،!وقوية كالرنة التي يحدثها الناقوس الكبير عندما يقرع

 :كلماته دون  انتظام

يقطع أحشائي  فرأسي يكاد ينفجر وهناك ألم   ،أرجوكم أنقذوني -

 .كأسنان الذئب وهي تنهش في لحم ضحيته

 :ثم  يدمدم

 .ربنا لطفك وعطفك -

 :ويواصل

 النبض؟ لىي ويجعله لا يقوى عما هذا الألم الذي يصهر قلب -

وكأنه يحدها كما تحد السكاكين وهو  بقوةأسنانه  لىع صر  لي فيعود

 :بتذمر وبحالة من الهستيريا لً قائيستطرد 

 !ويعلم به حتى الشيطان اوصيتي، فيومي بات  قريبً  أن أكتب   ي  لع -

 :اثم  يردف مهتاجً 

 .ةبل رحم اآه ها أنا في الغربة وسأموت وحيدً  -
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ثم  تغوص روحه بقلق في قلبه وهو يتلوى كالثعبان وهو يزحف، 

وكأنه  بدولي !بعد  أن اغرورقت عيناه بالدموع وتألقت كالفضة

 .!فصل السكين الحادة غصن شجرةنفصل للتو عن الحياة كما ت  ا

طرق  الباب أن بعد   "ماير"ه الألماني العجوز سيد رجا عليهدخل  

ه حميد بشق النفس وهو متذمر واتسعت لفترة طويلة، وقد فتح  ل

ثم  رطن معه باللغة الألمانية التي يتقنها بشكل مقبول  ،اعيناه رعبً 

 :بتوسل كالشحاذ لً قائ

اتصل بالدكتور فأنا أشعر بأني سأموت  ،سيد مايريا أرجوك  -

 .اقريبً 

( وهو يلفظ حرف ال ح، بالهاء ) الأمر يا سيد هميد عليكن هو   -

لماذا تقول إذن ( حسب علمي) ولم تتجاوز الستين اشابً  زلت   نك ماإف

 .!بأنك ستموت وأنت بهذا العمر؟

 :بصدق وبعصبية دون  أن ينظر له أردف  ثم  

 ،!اأرجوك أنت يا سيد هميد، إنكم الشرقيون غريبو الأطوار حقً  -

الخمسين حتى يقول بتضرع  لىإفما أن يصل عمر الإنسان فيكم 

الحركة أو  لى، ولا أقوى عاعجوزً  وأصبحت   لقد شخت   :وهو يبكي

 .!العمل

وبصوت  اينظر له حميد بعينين واسعتين، ذابلتين وهو يهمس خافتً 

دعك من الشرقيين ومن أحكامهم ولعناتهم  :يكاد يكون غير مسموع

 .لاً حاالدكتور  لي الآن وأطلب

ثم  عل صوته فجأة كالمستنكر يشرح وجهة نظرته بكل حزم 

 :نه تناسى الألم فقالواعتداد وكأ
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 .!وهل هناك عمر بعد  الخمسين يا رجل؟ ،ماذا تقول؟ ها من ثم  و -

 :واستطرد

 .!آخر قد أصدقه اأرجوك قل كلمً  -

 :فيصرخ بسيد ماير دون  وعي كالمجنون وكأن روحه ستزهق

 .آه رأسي يكاد ينفجر، فأنا لم أذق طعم النوم منذ أيام -

 :ثم دعا بعتاب

وما هذه الحياة التي ! ذا العذاب الذي تمتحنني فيه؟يا رب ما ه -

 .!يحيياها الرجل منا بعد الخمسين؟

 :سيد ماير بدقة دون  أن تطرف عينه، فيسأله فجأة لىإثم  ينظر 

 ...!ماذا يريد أو ينتظر الإنسان أكثر وهو في الخمسين؟ -

 :اتساؤله كعادة الرجل العربي دائمً  لىفيجيب ع

 .!وداع ومع  السلمةسيقول ال اقريبً  -

 :ق بعينيه ويقطب حاجبيهيحد  ما زال وهو  أردف  ثم 

 لي أرجوك اطلب ..!يا سيد ماير، هل نأخذ زمننا وزمن أولادنا؟

 .الدكتور يرحمك الله

 لىدخل  الدكتور هانس بوقار كالنبي وسط قومه، ونظراته تسقط ع

 :وهو يقول! حميد كالمطر النازل من السماء

 هميد ماذا تشعر؟ها يا سيد  -

 :أجابه حميد وهو يلهث ونفسه مقطوع، كالذي يركض وقال

السندان، أرجوك يا  لىالصداع الذي يقرع في رأسي كالمطرقة ع -

 .دكتور ساعدني وأنقذني من حافة الموت الأكيد
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منكم أنتم الشرقيون، يا أصحاب الحضارة والأنبياء والسحر  آه -

تمقتونه في نفس الوقت، والتناقض الصارخ؛ تحبون الشيء و

ترغبون في الحياة وتتحدثون عن الموت، تحلمون بالرفاهية والغنى 

 ...!االجنة زحفً  لىإيدخل المؤمن الغني : وتقولون

 :ثم  يسأله  بخبث

 إذن وبحق الأبالسة والشياطين ما الذي يؤلمك؟ لي ها قل -

 :يقاطعه حميد بعصبية وهو يئن

 .خريا دكتور أرجوك، قل كلما آ -

 :امستنكرً  أردف  ثم  

 اجيدً  لي انظر؟ اماذا تنتظر من رجل قد تجاوز  الخمسين عامً  -

فأنا عاجز عن الحركة ولا أقوى ( لاً ماوش اوهو يهز رأسه يمينً )

 .أداء أي عمل لىع

 :واضحة ةيتجاهل الدكتور ما سمعه ويسأله بحد

 ..هل تمارس الرياضة الصباحية؟ -

 :اضي في قاعة المحكمةثم  يستمر باستجوابه كالق

 التدخين وشرب الكحول؟ لىهل أنت مدمن ع -

ويستطرد بانفعال وكأنه قد تلقى الأجوبة، ثم  واصل بنفس الرنة 

 :الجدية الحازمة

ر، ك  آه من لعنات أفكاركم الغريبة، فإنكم تحتسون الكحول بغية الس   -

 ...!ونحن نبتغي المتعة وشتان بين الأمرين

 :ئلة دون  هوادة وهو ممتعضواستمر يلقي الأس
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الأندية في المساء؟ وهل  لىإهل لديك علقات صداقة، وتذهب  -

وتبعد عنك  ا؟ فالقراءة تجعل الذاكرة نشطة ومتحفزة دائمً اتقرأ كثيرً 

 .!مرض النسيان

بعد  أن  ا، شاحبً احميد ينظر له باستياء، ثنى شفتيه، وبدا وجهه متعبً 

 :االابتسام جاهدً أضناه السهر فقال  وهو يحاول 

 لودكتور أي رياضة تتحدث عنها؟ وهل أنا في العشرين كي تق -

 .!؟ذلك لي

 :وكأنه يخجل اثم  دمدم  بصوت منخفض مستغربً 

أما أمركم عجيب أنتم : اواستطرد ساخرً  ،أمارس الرياضة قال

 .!الأوربيون

كمن يشعر بالإهانة، فرفع  درجة صوته  اظً ر وجه الدكتور غيحم  ا

ح بسماعة الفحص الطاولة بقوة بقبضة يده وهو يلو   لىع دق  وهو ي

 :وقال! اوكأنها بيرقً  عالياً

 ماذا تريد أن تقول؟ -

 :لً يجيبه حميد متفائ

الإنسان لا يتوجب  ن  إفي الواقع أريد أن أقول،  ،أقصدالحقيقة،  -

وها أنا أمامك، أقول للحياة مع  ! أن يأخذ زمنه وزمن أولاده عليه

صدر توسلت مخجلة كالتي لي ثم  يتغير صوته فجأة... مةالسل

يطلقها في بعض الأحيان الشحاذ الذي لم يرزق بشيء طوال 

 :لً قائ أردف  ف! النهار

 .لاً أو، خفف آلامي عليكساعدني أرجوك، بالله  -
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يفقد الدكتور أعصابه بعد  أن طاف كيل صبره، وهو يحاول أن يقنع 

كي يعيشها الإنسان بزهو وراحة  اعمرً  بأن  الحياة لا تعرف همريض

 :فقال  وهو يهز كتفه وكأنه يضحك ،وسعادة وهمة ومتعة

 زلت   وما ،أنا في السابعة والسبعين: يا عزيزي سيد هميد انظر -

بعد العمل لممارسة لعبة التنس،  مساءً  ذهبأ، وعمليأمارس 

 من اوألتقي مع  أصحابي في النادي وأتسامر معهم وأحتسي كأسً 

من كتاب قبل النوم، كي  لً لأقرأ فص منزليل لً الجعة، ثم  أرجع  قاف

، كي أمارس السير ا، نشطً اأنهض عند الفجر في السادسة، باكرً 

ينعشني ويجعلني  اأقدامي ساعة وبعض الساعة، لأخذ حمامً  لىع

 .!اومغتبطً  ا، سعيدً ا، فرحً لً أتوق لأن  أعيش  يومي متفائ

 : لً قائنحو حميد واستطرد  ب  نظره بقسوةثم  صو  

 :ء بالحيوية والنشاط وتبكي وتصرخيلوأنت وبهذا العمر الم -

وهو  ...يا رجل ،!ع الحياة هكذا لمجرد صداع يضرب  رأسك؟سأود  

 ذهبامش امض ابتعد عني أرجوك، لأ: اح بيده ويقول صاخبً يلو  

 .بزيارتي له لي لمن هو أحق

 : بكل وقار وصدق أردف  ثم  

 ..!عندي ليسجك يا سيدي بين  يديك وعل -

 :وهو يدمدم

 ...أستودعك الله! ت عند الشرقيين دون  استثناءإنها لعنة حل   -

  .ثم مضى
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وهو  ،عجيب عال  قومه يسعى كالثعبان، بخيلء وت لىإجاء  سرحان 

صوته  لىفصاح بأع ..!يهتف بكبرياء لا يعود له ولم يحسن تمثيله

 :سبة، كالسكران، فقالوبغرور دون  منا

أنا العارف والعالم والصادق والزاهد  ،أنا الأول في كل شيء -

 ...والحكيم الذي لم يتخذ من الشرور أي مذهب في حياته

ترد أنفاسه الضائعة وتابع بنفس الرنة المجنونة سلي ثم توقف للحظة

 :لً قائ

 والقمر عندما تغرب ،أنا الريح فوق البحر، والمطر حين يدر -

 .ليمعوأنا السميع البصير ال ،والشمس عندما يختفي القمر ،الشمس

 في صياحه، وكأنه قضاء   القد كان سرحان المغرور المتكبر غارقً 

 ...اله من نهاية، والزبد يخرج من فمه أكوامً  سلي محتوم، والذي بدا

وأدب، ورددوا  عندها قاطعه قومه وهم خافضو البصر في حياء  

 :، وكأنهم يصلونجميعهم بصوت  واحد

نحن نعلم يا هذا من أنت وما تكون، ولا نحتاج لمن يقول لنا  -

 .!!ذلك

 :ن باستخفافيلقائ( كلمهم أقصد ) ثم واصلوا دعاءهم

 ..!!أنت الذي ولدت قبل أن يكون الله، لأنك الأول في كل شيء -
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 :م، وكأنهم يستغفرون ربهميلثم رددوا في تس

أبعدنا عن زلات اللسان، ولا تصبنا اللهم  ،اللهم لطفك وعطفك -

بما  واقضِ  ،مما أصبت به الشيطان من غرور أخرق وتكبر أجلف

 ..أنت قاض  

 :ثم رددوا بجرأة غير متكلفة

أثقل  ..عليناوا له لا أحد يصدقه، وكأنه يمثل دور الخرافة انظر -

  .الله رأسه بالهموم
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المدرسة، بعد أن  دعا محمد صديقه عدنان الذي يشاركه الصف في

ب عدنان بالعرض أكمل وجه؛ فرح   لىأنهيا واجباتهما المدرسية ع

ل الدعوة، خاصة بعد أن اعتدل الجو وانخفضت المقدم له وقبِ 

 .لً قليالحرارة 

 :ب محمد بصديقة بابتسامة صادقة وهو يقول لهرح  

والدار  ،وهذه هي فرصتنا ،هيا لنستمتع بوقتنا ولنلعب كما نشاء -

 .فيها سوانا وأختي سمر التي تراها أمامك سلي ا ترىكم

اهتمامه باللعب مع صديقه  ل  ز ج  ورك   ،لأخته لاً لم يلق عدنان با

 يلوسرعان ما نسوا أنفسهم تحت وطأة سحر اللهو الطفو ...الحميم

االبريء الرائع، وهما اللذان لم تتجاوز أ  .رهما الثانية عشر بعدعم 

ت الرابعة عشر من عمرها باحة الدار توسطت سمر التي تجاوز

كرسي خشبي  لىوهي في كامل زينتها البراقة، بعد أن جلست ع

رجل  لىع لً واضعة رج! الأقل لىعريض، يسع لشخصين ع

سوى قصف صديق  أو شاغل   وكأنها في مقهى؛ ولم يكن لها من هم  

أخيها بنظرات إغراء ذات مغزى واضح، وبقيت هكذا لا يزوغ 

 "علوي"ها الكبير وم أخعليهحتى دخل ! يهن أو يتعب نظرها ولا

 :صوته وبأقصى قوة تملكها حنجرته لىكالأسد وهو يزمجر بأع
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لتأخذكم مصيبة ولتلتهمكم العفاريت ! ما هذا الذي أراه أمامي؟ -

وهو يقذف بكيس  ...هيا ،اغربوا عن وجهي ...الزرق التي لا ترحم

ته بعد أن طفرت الشتائم من الفاكهة الذي كان يحمله بيده نحو أخ

 .فمه كالرذاذ

الوراء  لىإجفل عدنان من منظر علوي الغريب وجعله يتراجع 

ينسحب بهدوء كالسارق من دار  وأطرافه ترتجف، وإذا به اخائفً 

ثم أطلق ساقيه للريح وهرب دون أن يأتي  ...عهصديقه دون أن يود  

 .!!يرى ما بين يديه كالأعمى الذي لا بدولي بجناية أو يفهم الموقف،

ضحك بملء  ،وعندما تذكر عدنان الموقف وهو في الحلقة الرابعة

فمه ما كان يعنيه علوي وما الذي جعله يغضب هكذا كالثور 

أخته تجلس كالتمثال في حينها وهي في  كانت  المجروح، ولماذا 

كامل زينتها التي لم تثر فيه وقتها أي شعور أو رغبه نحو الجنس 

  .وهو يلعب مع صديقه ببراءة في ذلك العمر ..الآخر
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 :المعيزل ابنيقول 
 المرء هانا لىفإذا دام ع ، إن للمكروه لذعة همٍّ

 

يقصف ساعات الصباح الباكر دون  هوادة أو رحمة؛  الحر   كان

وها  ..جاء أوانها نافد   بصبر   "نضال"تنتظرها  كانت  والجلسة التي 

يجلسان في مقدمة قاعة المحكمة، في هي مع  زوج أختها الكبرى 

نصف نائم وهو ما يزال ) حين انتظر أخوها رعد في الخارج

  .(يتثاءب بملل

فوقف كل ... محكمة: صرخ  حاجب المحكمة، كعادته بصوت رنان

 ،ودخل القضاة بزيهم الرسمي الوقور ،في القاعة امن كان موجودً 

 .!تهمدون حركاثم جلسوا، فجلس الآخرون وكأنهم يقل  

نظر القاضي الذي كان يتوسط طاولة القضاة المرتفعة شبه 

وطلب من الحاجب أن ينادي  ،الأوراق التي أمامه لىإالمستديرة، 

 لىولبى الحاجب الطلب ونادي بأع "...رعد جبار"الشاهد  لىع

 ...الشاهد رعد جبار: صوته
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وهو ينظر لما  ادخل رعد بخطى ثقيلة وكأنه خائف، تثاءب مجددً 

 صهره جاسم الذي ما أن رآه حتى أحس   لىإثم استقر نظره  ،لهحو

 ...من الطمأنينة بشيء  

 :خاطبه القاضي بنبرة حازمة

 .قل والله العظيم أقول الحق -

 :ثم نطق ،تلفت رعد بريبة وذهول

 .!سأقول الحق والله -

إلا أن تعيد ترديدها كما سمعتها  عليكقلت لك جملة واضحة، وما  -

 .!بغير الحقيقة يلدولا تريد إلا أن ت   ،اقً إن كنت صاد

 .قل والله العظيم أقول الحق: اثم قال مكررً  -

 (قالها بشجاعة كاذبة ) ...والله العظيم أقول الحق -

ثم  بدأ القاضي بسرد قصة نضال وما جاء في طلبها بحق زوجها 

وما أن انتهى من السرد، باغت رعد  ...التي تريد الانفصال عنه

 :بسؤاله

 اسمك وسنك؟ -

وهاله ما رآه من منظر  ،ضحك رعد في داخلة من طريقة السؤال

 :الا يحمل في طياته سوى الجدية والخشوع، وأجاب مترددً 

  .اأنا رعد جبار، وعمري ثمانية عشر عامً  -

من وراء عدسات  إليهوهو ينظر ) ...قل ما تعرفه بهذا الخصوص -

 .(نظارته الطبية السوداء

وطال الانتظار  ..باستغراب وحيرة، ولم ينبس بكلمة هإلينظر رعد 

 .!!والصمت، كأنما أجهده تعب الحديث
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وللسادة أعضاء المحكمة كل ما تعرفه  لي لك يا بني أن تذكر قلت   -

 ...بشأن قضية أختك

 :لا يسمعه سواه د بصوت  ورد  

متعني الله بنعمة الصبر، خشية من الغضب والانفعال الذي قد  -

 .!لشخص لا حول له ولا فطنة استمعوأنا  يصيبني،

أخته التي  لىإوذهولا، وهو يمعن النظر  ازاده قول القاضي سوءً 

الكلم دون أن تنبس،  لىتنظر له برجاء مفرط صامت وتحثه ع

وكأنها تريد أن توقظ فيه الحنان الأخوي المستكين والقابع في 

 :اسمًاد حوجاءه الر، ثم رمق صهرهم بنظرة مستفسرة ...!داخله

اشرح يا رعد لسيادة القاضي المأساة التي تعيشها أختك تحت  -

 ..(ح.س) وطأة ظلم وقهر زوجها السكير المعربد

 .قل ولا تخف أو تتردد :اثم أمره مقتضبً  -

 ...نعم، سأقول ما أعرفه -

ثم قال  ا، وكأنه نسى ما يريد قوله، تثاءب قصيرً لً قليثم تردد 

 :باستخفاف عجيب

يادة القاضي، أنا أكون الأخ الصغير لنضال، وهي تعيش منذ يا س -

مدة قصيرة في دارنا بعد أن غضبت من زوجها وعادت لنا كما هو 

 ...الحال في كل مرة

 .ثم صمت وهو ينظر لأخته بوجوم

 :نضال مباشرةً بقوله يانتفض جاسم من مكانه، وتدخل محام

، فنضال هي اة وصدقً أكثر واقعي اما هذا يا رعد، يا رجل قل كلمً  -

 ...أختك، ويجب أن تحميها من شرور زوجها، لا أن تاليبال
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 :لً قائولم يمهله القاضي الوقت لإتمام جملته، فقاطعه بصرامة 

 .شهادة الشاهد لىلا تؤثر ع -

 :قاس   بحزم   أردف  ثم 

 ...اجلس، كي نكمل -

 :وأشار لرعد بيده الطويلة التي تشبه مجداف زورق

 .لدي ما تريد قولهتابع يا و -

ثم هتف دون خوف أو تردد، وكأن  ،عبس رعد وهو يهم بالكلم

 :فجأة، بعد أن نفض عن نفسه الارتباك والحياء عليهالوحي نزل 

في المرحلة الإعدادية من دراستي  زلت   سيدي القاضي، أنا ما -

، في النوم رغم موجة الحر اللعينة القاسية اكنت  غارقً  ..!المتعثرة

أستمتع بنوم  لحرارة الجو، وبقيت   لاً ولم ألق با اي لم أتأثر كثيرً لكنن

 ...!وكأنني في الفردوس ؛هادئ عميق

ثم ( خطف فيها النظر لأخته القاطبة المتوترة) توقف للحظة

 :استطرد دون مبالاة

د، يا يلانهض يا ب: صوت صهرنا جاسم وهو يهدر بقوله لىع أفقت  

فأختك بحاجة لمساعدتك انهض عديم الإحساس بالآخرين استفق 

 .ولا تجعلنا نتأخر أكثر

وكما ترى فأنا مازلت أتثاءب،  ..!يا سيادة القاضي ولم أستيقظ أفقت  

أين، ولا حتى  لىإ؛ لم يخبروني اللنوم مجددً  ذهبأوكأني س

الموضوع الذي من أجله سقت، لقد حضرت كما يحضر الأسير 

ولم أدخل من قبل قاعة  فأنا لم أعلم لماذا أنا هنا، !للستجواب

 ...يلمحكمة ولك أن تقدر ظرفي وحرجي وخج
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بعدها  ..القاضي لىثم توقف للحظة، كأنه يقيس تأثير كلماته ع

 :لً قائاستطرد بانفعال حقيقي 

 !!بلدتي الخائبة لىع ليعاقبنيسوء تصرفي و لي غفر اللهلي -

 :اقاطعه القاضي موضحً 

ط أن تقول ما تعرفه عن علقة نريد منك فق ،أنت هنا مجرد شاهد -

 ...كانت  أختك بزوجها وكيف 

 :بوضوح أردف  ثم 

هيا يا بني، قل لنا ما تعرفه،  ..لً أو مستحي اكثيرً شيئاً  لا نطلب منك

 .وسوف لن يقاطعك أحد

 :نظر رعد له بحيرة وتساءل بجدية

ولم أتدخل في أمور ! بشؤون غير شؤونييومًا  أنا شاب لم أهتم -

وما  ،وهكذا أنا ..في قضية استشر أحدً أي الشخصية، ولم غير أمور

 ..؟غير ما طبعت وجبلت لىفلماذا تطلبون مني أن أكون ع ،زلت  

مبالاة  بالل هليمن قبل أ اكثيرً  تهمت  إنه شيء عسير وصعب، فأنا ا  

 ..اودقيقً  ا، شارحً ا، مختصرً اوالآن تطلبون مني أن أكون واضحً 

فكيف  ..!لي اأتمتع بها ولا أتخذها مذهبً  وهذه كلها أمور ومزايا لا

 .!هذا الحال؟ لىأستطيع مساعدة أختي وأنا ع

بخجله وحيائه، وكأنه ينوي  االوراء متعثرً  لىإثم بكى وتراجع 

 !!الاختفاء أو الهرب

ضرب القاضي الطاولة التي أمامه بمطرقته بقوة، كما يطرق 

غروره  لىق عبعد أن تغلب الحن! السندان لىالحداد بمطرقته ع

 :وفطنته وخبرته، وصاح بصوت جهوري، وكأنه في ساحة قتال
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يوم  لىإتؤجل الجلسة  ..لعدم كفاءة الشاهد في إدلاء الشهادة انظرً  -

شهادة الشهود في  لىإالتاسع عشر من الشهر القادم، لحين الاستماع 

أن لا يكون هذا الشاهد والمدعو رعد جبار  لىع ،هذه القضية

 .!!أحدهم

 :م صرخث

  .رفع الجلسةت   -
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قبل هذا الوقت حزينة أو متألمة بهذا القدر الرهيب  "سناء"لم تكن 

، وهي تحت وطأة ذلك الشعور القاسي الذي اليومالذي تعاني منه 

كالخرافة لا تعلم من أين  وملأ كل كيانها شعور غريب، عليهاب تغل  

مفاده  ..!لموت نفسهوأقسى من ا عليهاكان أثقل من المرض  ،أتاها

فعاشت الصمت والتأمل  ..!هامن يتربص بها أو بزوج بأن هناك

فنصحتها زميلتها في العمل  ...وغرقت في هواجس شيطانية مريرة

 :وهي تقول لها كصديقة

، ستفوزين بمعرفة سر ا، بل العكس تمامً اسوف لن تخسري شيئً  -

 .قلقك وما يخبئه لكِ المستقبل

 :ت متابعةأردف  ثم 

ا وبعدها ستشكرينني إليهي اذهباسمعي كلمي وخذي بنصيحتي و -

جربي زيارتها فهي ذائعة الصيت  ..!معروفي هذا لىوتكافئينني ع

ة وتفقه ما ليمعفي المنطقة الشرقية من بغداد، إنها سيدة كريمة و

إنها قارئة  ..تخبئة القلوب وما يدور في النفوس من نوازع وشعور

  .الفنجان

منذ فترة لم تتجاوز ( المهندس الزراعي) من فرحان تزوجت سناء

من الدموع والأرق وأيام  لً السنة، بعد علقة حب طاهرة كلفتها سي
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كان زوجها يتمتع بجمال الشكل وطيبة ... من السهد والحيرة

الأخلق، فارع الطول، عريض الصدر، واضح الملمح، مهيب 

بنظرات يملؤها  ظ، تنطق عيناهيلغالطلعة، يتقدمه شارب قروي 

الإدمان، طموح  الوقار والحزم وكأنها تعود لقائد، يحب النظام حد  

 لىالرغم من أنه لا يجيد العزف ع لىوله هوس في الموسيقى، ع

ة عاليأية آله موسيقية، لكنه كان يتمتع بذوق وحس وثقافة موسيقية 

 .!الجودة، وكأنها تعود لملحن قدير محترف

ي تغط   كانت  التي  ،ي تلت زواجها والسعادةتذكرت سناء الأيام الت

وهي  احتى غزاها ذلك الشعور مجددً  ،كل ركن من أركان حياتها

في مكتبها بوزارة التربية حيث تعمل، متفكرة بهدوء وعمق  ةجالس

المهين،  ليلوفي لحظة شاردة خرقت صمتها الذ ...في كلم زميلتها

بعد أن تنفست  ؛ئشطا ظبانفعال مكتوم وغي رت  فقر   ،الذي طال

ولأموت  ،لمقابلتها دون تردد ذهبأس: بعمق وقالت محاورة نفسها

 .عدل عنهأوهذا هو قراري ولن  ،ولن أندمشيئاً  بعد ذلك فلن أخسر

لكنها لم تظن في تلك اللحظة الحاسمة عندما قررت فيها زيارتها، 

محنة أتعس وأشقى من محنة شعورها ذاك الذي  لىإبأنها ستنزلق 

 .ني منهتعا

هذا الحال كمن يرمى بالجنون؛ فهمست في  لىبدت سناء وهي ع

نفسي الآن فيما  لىقدرة خارقة للسيطرة ع لىإأحتاج : سرها مختنقة

ي والتي تروم ابنهذه الأفكار المحبطة التي تنت لىع لي اتبً ! يبدو؟

 .!رقص العفاريت داخليوترقص في  يلحو
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عجل ودون أن  لىارة عثم  حزمت أمرها وحقيبتها وغادرت الوز

وهي تردد مع ! وتحاول إخفاءهشيئاً  ، وكأنها سرقتاتبلغ أحدً 

 .المعجزة إذن كانت  لما : نفسها

المنطقة الشرقية من بغداد التي تقطنها العرافة تلك  لىإتوجهت 

السيدة التي لقبت بالعرافة عن جدارة بعد أن فاقت شهرتها أركان 

نجان والتنبؤ للمستقبل حتى بات محلتها وذاع صيتها في قراءة الف

روادها من كبار الموظفين والتجار الميسورين، وقد كتبت عنها 

فأصبحت بمرور الوقت أكثر ! الصحافة مقالات عده تمجد بطولاتها

في اقتنائه بل في صحبته،  سلي شهرة من الدينار العراقي نفسه،

 .!!شهرةو اوبات سعر أتعابها يفوق سعر معاينة أفضل الأطباء علمً 

دخلت منزل العرافة بعد توسلت عديدة بالخادم، وبعد أن نقدته 

 هصالة الانتظار شب كانت  لقد  ...، سمح لها بالانتظارامحترمً  امبلغً 

مقعد عريض،  لى؛ جلست عباهتةمظلمة، وكأنها كهف بأضواء 

رة في م لها الخادم القهوة الم  ثم قد   ..مريح الوسادة وغاصت فيه

مزخرف الحافة بلونين الأزرق والأبيض، وقال لها فنجان تركي 

 :قبل أن ينسحب

أطلبي ما تتمنين وما جعلكِ من أجله  من ثم  و ،احتسي القهوة كلها -

واحذري  ،ارليسامن جهة  اتأتين، ثم اقلبي الفنجان دورة كاملة بدءً 

 .االلعنة جميعً  علينامن قلبه بالاتجاه المعاكس وإلا ستحل 

 :اثم تابع مستطردً  عليهاته انتظر وقع كلما

نعم بالهدوء والسكينة لتجف لي االصحن مقلوبً  لىوضعيه ع -

 .رواسب القهوة وستناديك العرافة بنفسها متى فرغت
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وغادر الغرفة، بصمت  ..افي خلوتها مجددً  ةوحدثم تركها تعاني ال

  .كالظل

قالت والفنجان بين أصابعها يرتجف بارتجاف يدها هامسة تحدث 

من  بأن الإذعان لمطالبهم في حالتي هذه منج   لي يوحى: انفسه

 .!الكدر الذي أعاني منه

ثم رفعت الفنجان نحو فمها وارتشفت القهوة بنهم غريب وكأن فيها 

 ،ولم يبق فيه سوى الرواسب ..!حياتها أو شيطان شفائها يكمن سر  

ر بقلب الخادم ثانيةً، وبقيت تنتظ لىإلب منها، ثم سلمته ما ط   وفعلت  

لا يعلم من أمر  ملتهب، متمرد وبروح منهارة، حائرة وبعقل خاو  

بالنسبة لها وهي  اصبح دهرً لي وامتد فيها الزمن ...شيئاً صاحبته

ا إليهشعرت بالغثيان وتسلل الاكتئاب  ..العرافة لىإتنتظر دخولها 

 افأخذتها هواجسها بعيدً  ،عليهاكعمر الدقائق التي تمر  ابطيئً 

 .خيال كثيف، كالضباب وهي تستعجل اللقاء فسرحت في

تلك ) فجأة سمعت من خلف الباب الذي يفصلها عن الغرفة الأخرى

 (:التي تخرج منها روائح عطرة ساحرة

 .بالدخول تفضلي -

للحظة لدى سماعها صوت امرأة وهي تناديها وتسمح لها  جفلت

تي ا، لقد شعرت برجفة خفية في جسدها من الرنة الإليهبالدخول 

ذكرتها بصوت صفير الريح نهضت بتثاقل شديد وكأنها تساق 

ودخلت متعثرة في خوفها الغرفة التي رأت فيها امرأة لها  ..للإعدام

وعيناها تنطق بنظرات يحتار  ،وجه غامق موسوم بالدهاء والحيلة

متربعة وتتوسط  ،في تفسيرها كل من يراها، وكأنها لساحرة
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وأمامها طاولة نظيفة تلمع، فكأنها  ،الأرض لىوسادتين كبيرتين ع

قصيرة الأقدام، كتلك التي يتناول المصريون ! معروضة للبيع

زاهدة السطح، إلا من مبخرة كثيفة الدخان،  ؛طعامهم عليهاالبسطاء 

 .قليلة السحب والفنجان الذي احتست منه قهوتها قبل عالي

أشارت لها العرافة بيد طويلة كقصبة مكنسة، بالجلوس وهي 

 اتقصفها بنظرها دون رحمة أو هوادة، مما جعل سناء تنهار تمامً 

 تولكن استعاد ،لتلعن في سرها اللحظة التي قررت فيها مقابلتها

نبرة صفير الريح وهي  اهدوءها ونشاطها بعد أن سمعت مجددً 

 :تردد بعطف كاذب

 .هادئة لتصغين لما سأقوله لكِ  هل جلستِ  -

 :ت بحزم صادقأردف  ثم  

إنك  ..الذي يملكه غاليك من يتمنى جلستي هذه ويدفع لقاءها الهنا -

 .امحظوظة في مقابلتي، لا تنسي ذلك أبدً 

وفجأة قطبت  ...اليمنىثم أدارت الفنجان وهو غارق بين يدها 

متشنجة مباغته، وصاحت  لىإوتغيرت لهجتها من مسالمة وادعة 

 : كصراخ قطة دون أن تطرف

 .(التها وكأنها بقولها هذا استوفت مزاجهاق ) ...فتاة متزوجة إنكِ  -

 :رغمها لىفقاطعتها سناء بغباء وهي تغمز بعد أن ضحكت ع

 .هذا واضح من الخاتم الذي في أصبعي -

 اخرج الكلم من فمها هادرً لي فرفعت العرافة درجة صوتها،

 :كصوت الموج وهي تقول بل مبالاة لما قالته سناء للتو

 .معك اصادقً يومًا  ولم يكن ،شاعركمبإنه يستغفلك ويلعب  -
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ثم غرقت في النظر نحو الفنجان الذي يتمتع بدفء كف يدها 

 .اليمنى

حلق سناء فجأة وغصت بريقها وهي تشهق وصاحت دون  جف  

 :ميلوعي وفي تس

 !!يستغفلني! ؟تقولينماذا  -

أجابتها العرافة بإصرار وبنبرة ملأتها المرارة ) ...نعم، يستغفلك -

 !!إنه يخونك وأنتِ لا تعلمين: ت بحزمأردف  ثم  ...(عةالمصطن

فضربت صدرها بيدها بقوة وهي  ،ضربها الذهول كالإعصار

 :تصرخ باستهانة وجنون

 كانت  لقد  ..لقد توقعت ذلك وحدسي لم يكذب!! يخونني! ماذا؟ -

 ،الرؤيا والشعور بالنفور من الناس والحياة كلها لم يأت عن فراغ

 أو قراءتك لفنجاني ،خاطئة كنتِ  كتلي ويا ،ظني تؤكدين وها أنتِ 

 .ةصحيح تسلي

 كانت  وبدت وهي تتكلم وكأنها تهذي، كالمصاب بالحمى، والدموع 

ضحكة حادة غير متوقعة  عليهاقد غزتها بكرم مفرط، ثم استولت 

 .كفرقعة السوط في الهواء

ي قالتها العرافة بحنكة توهم المرء الذ) ...بنتيايا  عليكهوني  -

ثم  ...(الصلح لىتها عابنيحادثها بأنها صادقة وكأنها أم تحث 

 :استطردت بتأثر زائف

 لىالله ع يوأحمد ،انتظار وقوع المصيبة أقسى من المصيبة ذاتها -

 .نيلعقبل الغد كي تقررين ما ستف اليومعرفت هذا  نكِ أ

 . ثم صمتت وكأن الخرس أصابها فجأة
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ق جنوني والشرر يتطاير من ندبت سناء حظها العاثر بغضب وحن

دمدمت بكلمات لا معنى لها وقالت  ثم ،عينيها اللتان أثقلتهما الدموع

 :قاس   متسائلة بحزن  

 !متأكدة؟ هل أنتِ  -

 :ثم واصلت بنفس الرنة

نه كلم خطير ويمكن له أن إ! ؟تقولينما  احقً  هل عنيتِ  أقصد -

 .!يهدم كيان أسرة آمنة

 :ائلةزوجها بحرارة ق لىثم دعت ع

اجزاؤه من جنس أ كنلي يا رب -  .له، أنت السميع البصيرعم 

والعرافة تنظر لها  ..وبكت بمرارة لا تقاس ولا توصف بالكلمات

 .دون أن تنبس ،أخرى وللفنجان المستقر بين أصابعها تارةً  ،تارة

نقدت سناء العرافة أجرتها المرتفعة وهي شاردة الذهن، متوترة 

ت هاربة، لكاد تستطيعان حمل جسدها وفر  الأعصاب وأطرافها با

ضبط الزوج الخائن الملك  :واحد شيء لىوهي لا تلوي إلا ع

 .شيطان وهو متلبس بجرمه لىإالذي تحول فجأة 

سارت في الشوارع دون وعي، كالحالمة بشقاء مميت ومندفعة بقوة 

رفها طائشة وبنسيان تام للعواقب؛ وهي تلعن زوجها الخائن في ع  

مكان المشروع الزراعي في  لىإالعرافة، ثم  توجهت  رفوع  

وهناك لاحظها  -حيث يعمل زوجها - المنطقة الغربية من بغداد

لأنه سبق له وأن ) زميل زوجها المهندس جعفر وعرفها مباشرة

( رآها في حفلة زفافها، بعد أن دعاه زميله فرحان عن طيب خاطر

شرب الشاي معه لحين لا تمانع من  كانت  ب بها وسألها إن فرح  
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ية لمفاصل المشروع الذي اليومعودة زوجها من حملته التفتيشية 

 .ايعمل فيه مهندسً 

حول طاولة  متقابلينثم جلسا  ..وافقت دون تردد وهي شاردة الذهن

من أشعة  امستطيلة يعلوها التراب والطين وتظللهما خيمة حمتهم

من المكان وهما  ،وتحدثا بأشياء كثيرة وخرجا ...الشمس المباشرة

 .!!ما أجمل الوقت الذي قضيناه وما أقصره: يقولان في سرهما

ثم حضر زوجها وهو يبتسم بصدق لزوجته التي فاجأته بحضورها 

 :اغير المعلن؛ فسألها مستفسرً 

 !هل هناك مشكلة؟! يا سناء؟ ما الذي أتى بكِ  -

 خارج اأن أتنفس هواءً منعشً  لىإبالحاجة  كل، لقد شعرت   -

 .!لي هذا المكان هو الأنسب الوزارة وقد وجدت  

 :ثم بادرته بسؤال خبيث

 !ألم تعجبك المفاجأة؟ -

 :وتابعت دون أن تتلقى الجواب

، وحتى زملؤك كانوا معي امن ناحيتي لقد أعجبني المكان جدً  -

 .!طيبين وكرماء

نظر لها فرحان باستغراب من طريقتها في الحديث وتلهفها من 

فقال لها  ،زملئه لىمكان عمله، وإطرائها الغريب ع لىإالمجيء 

 :كالمعاتب

 .حملتي المعتادة ويمكننا الذهاب الآن لقد أنهيت   -

 :وأمرها بلطف

 .هيا لنخرج من هنا -
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لكنها  ،!الخيانة لىإزوجها أي علمات توحي أو تشير  لىع لم تر  

فلم  ،هامشاعرببأن زوجها كان يستغفلها ويلعب  امقتنعة تمامً  كانت  

تتراجع ولم تفكر إلا بالرد الحاسم الذي يثأر لكرامتها التي 

كلمات زميله جعفر ترن في أذنيها  كانت  في حين  ...غتصبتا  

ما أجملك من فتاة، رائعة ورقيقة وتشبهين : كالطنين وهي تردد

وقد استقبلت كلماته بعفوية وبرضا لم يتوقعه  ..حد  بعيد لىإالفراشة 

أخر للقاء خارج أسوار  اصة بعد أن ضربا موعدً خا ،اجعفر أبدً 

تناست وفانغرست أرجل سناء في وحل الخيانة،  ...أرض المشروع

ما  ..!بسرعة عجيبة وكأن ذاكرتها فقدت مزايا كثيرة لا يستهان بها

تعاني منه من ألم وقسوة شعور مزعوم من قبل قارئة الفنجان  كانت  

ا وتندد بخطر وقدر خيانة وهي تحذره ،التي لا تحب إلا الدينار

 .الزوج لها

حياتها  عليهاأفاقت سناء فجأة، وكأنها استيقظت للتو من كابوس ملأ 

جالسة تنتظر دورها للمثول بين أيدي ما زالت وهي ) اوكمد ً  اغم ً 

 لىصوت الخادم وهو يرجوها ويحثها ع لىع( قارئة الفنجان

 ...الدخول

وبقيت ساهية،  ..!مرةنظرت له باستغراب، وكأنها تراه لأول 

الحركة، خائفة لما قد تؤل لها حياتها من  لىمترددة لا تقوى ع

  .سقوط لو لم ترجح حكمة العقل ومنطقه

 :ر الخادم توسلته وهو يدعوها للدخول بقولهكر  

فهي في  ،لقد جاء دورك، أرجوكِ  ،ست سناء ،أستاذة سناء -

 تغضب أو تثور عليهاولا تج ،انتظارك
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وهمست  ،الخادم وهي في حالة ذعر وذهول لىإا رفعت رأسه

 : بصوت مخنوق لا يكاد يسمع، وكأنها تحاور الهواء

من امرأة حمقاء،  لي اتبً ! هنا؟ لىإلنفسي أن أحضر  كيف سمحت   -

 .!!لا عقل لها

 :نفس الوتيرة المتشنجة، النادمة لىثم  تابعت ع

بأن  لي تهيأفي تصور شعوري الذي جعلته مأساة حتى  لقد بالغت   -

 ةنفسي نعم لىأفسدت ع ،آه ...هناك من يتربص بي أو بزوجي

ستدرك أإذن يجب أن  ..وأنا كذلك ،وفرحان يحبني الحب والحياة،

 .نفسي قبل أن أتمادى أو أنهار

نحو الخارج، كأسير  اثم اندفعت سريعً  ،نظرت حولها بخفة ساحر

السخط وهي تلهث بحنق وغضب، وقلبها مفعم ب! أفلت من أسره

والخادم يتابعها  ...قارئة الفنجان لىإسفاهتها التي أوصلتها  لىع

ثم تختفي من أنظاره دون أن تنظر  ،بنظرات استغراب حائرة

  .لا تحب أن يتكرر لها اماضيً  وراءها، فالزيارة ستكون بعد ثوان  
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لق بوجه امرأة ، ذلك الشاب الوسيم الذي خ  "عبد الأمير التقي"

فاتنة الجمال، في صوته رنة تشبه رنة الذهب، وفي رائعة، 

قاوم، كسحر العرافين؛ عيونه الزرقاء ضحكته جاذبية غريبة لا ت  

كل من يراها في ، يغرق امانً أو وسماحةً  ابلون السماء، تفيض حب ً 

 .. .ن، حاجباه سيفان من الفولاذ المصقولبحر هادئ بل شطآ

ر  من شيء، ، بأنه تذم  انعرف عنه يومً  مول ،متفائل طوال الوقت

ة، عاليبشكل يثير الحسد والإعجاب، يتمتع بأخلق  امتفوق دراسيً 

 كانببساطة شديدة لقد  ...اء الله الصالحينيلتقي ومؤمن وكأنه من أو

كالزهرة،  اكالهواء، رقيقً  اكالشذى، ذائعً  اكالماس، ساحرً  امتألقً 

  .عةكالطبي اكالنبي، وخارقً  احكيمً  كالنبض، لاً خجو

يد لا لىيبقى في النفوس كالوشم ع امؤثرً  ايردد كلمً  كانما  اغالبً 

 :فيقول بتواضع ساخر

 .ملعون من يلعن الدنيا -

 :ثم  يهتف بفرح كالطفل

المرء أن يتمتع بهذه  لىالحياة فيها الكثير من الجمال والفتنة، وع -

 .يرزق االنعمة مادام  حيً 
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الوحيد لأمه التي تزوجت قبل  لم يتجاوز بعد ربيعه التاسع عشر، 

حتى  ،يصارع المرض لسنوات طوال سنة بعد  وفاة أبيه الذي ظل  

وتعرقلت حياتها فيما بعد بسبب أصولها الإيرانية التي . .وافاه الأجل

انحدرت منها، فلقت ما لاقت من جراء قانون التبعية والهجرة 

  .القسرية التعسفية الذائعة الصيت في العراق حينذاك

أنظار أهل محلته، وقد تعلقت قلوب العذارى  عبد الأمير محط   ظل  

لفتنته وحسن سلوكه، لكنه لم يكن يعاملهن إلا بالحسنى  ابه جميعً 

ولم يسرح خياله  ،دون  أن يفرق بين  أحداهن، لم يكن يفكر بمكر

، كعشقهِ احداهن، بل عشقهن جميعً إلم يحب  ..بخداع، كأنه واعظ

  .للرب

المحلة  كانت  الأيام الصيفية الجافة القاتلة الحرارة، وحين  حدأفي 

 ،غارقة في صمت مطبق لتبدو وكأنها مقبرة، غاصة في نوم عميق

ا تقصف الناس سكروا ثم  ناموا، أثناء الظهيرة، سمعنا أصواتً  نأكو

 :بعنف كالقذائف؛ تهتف وتنادي

 .قيلقد شب  حريق في دار عبد الأمير الت ،أسرعوا يا رجال -

وأصوات أخرى مجلجلة تصدر عن رجال يصرخون وكأنهم في 

 :مظاهرة

 .اتصلوا بسيارات الحريق والإسعاف -

وكأنهم يشحذون همتهم، وهم  افشيئً شيئاً  ثم  علت الأصوات

 :يصرخون

ايا رجال، فالدار ستستعر حتى أشيئاً  اعملوا -  .قها في النارعم 
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منذ  كانت  نقلبت المحلة التي بينما ارتفع  اللهب وتصاعد  الدخان، وا

 لىإبالإضافة  ،حركة ونشاط وحيوية لىإفي عداد الموتى،  قليل

الصراخ والعويل والبكاء والنواح شيء  غريب كيوم الحساب؛ 

 نأكفالناس يتزاحمون ويتراكضون ويطلبون النجدة والمساعدة و

 . قد ضرب  أرضهم لاً زلزا

ئيب مشحون بالسخط شاع  الحزن كسحابة داكنة، وحل  وجوم ك

 لىوخي م  السكون الذي له صوت الصمت، والذهول ع ،الصامت

بت الجموع  وجوه الناس وكأنهم مخمورين، س د  الطريق وصو 

أنظارها الثاقبة، كالسهام وهي تتجه نحو هدفها وهم يتابعون منظر 

وكأنه  ؛آخره لىالنار التي التهمت دار عبد الأمير كالجراد وأتت ع

ثم  دخل بعض الرجال وهم يتحزمون  ..ا من قبلودً لم يكن موج

منها سوى جدرانها  داخل الدار التي لم يبق   لىإبالعزم والحماس 

 .القائمة السوداء

فجأة خرج  الرجال وهم يهتفون بضراوة، كالغربان يتنهدون بصوت  

 :قاس، وكأنهم يتلوون من الألم

 .اوته تمامً لفه بغطاء، فالنار قد ش لىإرفعوه، بل سارعوا ا -

ت في أجسادهم من الحياة قد دب   نأك، وارتفع الصخب مجددً اعندها 

جديد، وتعالت الأصوات متأوهة، مترددة وصارخة، ينقبض لها 

 . أجله قد دنا كانالقلب ويشعر المرء بالشقاء والشفقة، و

د   ، وكأنها لا ةالأرض جثة هامدة، مشوه لىد عبد الأمير التقي عم 

جتاحت الجموع التي خرجت من منازلها، كما تخرج ؛ واإليهتعود 

من الحزن والرهبة القاسية وهي  موجةالثعابين من كهوفها، 
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 اوبدا غضبهم قويً  ،مسهبة، مكفهرة الوجوه كالغمامة تتنهد وتتجادل

نفجر  االأمير في جو خانق ملوث، كبركان كالنار التي أكلت عبد 

مات  الملك والنبي  :!لتقيللتو؛ وهي تعلن عن انتحار عبد الأمير ا

 .وانتحرت الأخلق ،والحكيم

لماذا؟ لماذا انتحر  وجه  :تردد كلمة واحدة كانت  لكن الأصوات 

 .وتعبير البراءة؟ الخير

هب؛ كما هي العادة المتأصلة في ت الشائعات بسرعة الش  انتشرثم  

الشرق، تعلن وتقول بكل وضوح وكأنها الصدق والحقيقة، جاءت 

 .!الذي مات تكلم نأكالرصاص قاطعة كضربات الفأس، وحاسمة ك

 :حونفرجال الدين المتدينون قالوا وهم يسب  

 ،نه بالتأكيد قد تعرض  لأزمة نفسية شديدة الوطأة، كالوباءإ -

وماكرة كخبث الشيطان؛ نتيجة ابتعاده عن  ،وقاسية كرعب الموت

له؛ بعد  أن  اآمنً  امكانً  ليسسيرة الإيمان واتخاذه من الشيطان وإب

!! وجهارا، ونحن قد سمعناه اسمعة الله علنً  لىسب  الدين وتجاوز  ع

خذ طريقه تلي تنفذ، افأخذ  عقابه، عندها سبب الله الأسباب وجعله يدً 

 .لقد قتل  نفسه بعد  أن قتل روح الإيمان فيه ..الموت بإرادته لىإ

 : ثم  يشرحون وجهة نظرهم وهم يقولون بارتياب

خشن الطباع، سريع النفور، جامد الإحساس وبل قلب؛  اابً ش كان -

 .نعوذ بالله منه ومن أمثاله الفاسقين، لقد أنقذنا الله منه ومن شروره

اثم  يهتفون من أ  :قهم وكأنهم مطربونعم 
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وفي  ،النهار يبدو وكأنه شمس الصباح عند   :وجهينبيعيش   كان -

 .كآفة المرض والعياذ بالله مجونه ويصبح من الفاسدين، يجن   الل يل

 :ون وهم يصرحون، وكأنهم يصلونأثم  يهد

 .!كل شيء قدير لى عالله -

 :قولهمبالتاريخ  مر   لىبينما صرح  العلمانيون بحكمتهم المعهودة ع

ولا يعرف في  ،ا، متعجرفً امتعصبً  لً عبد الأمير التقي رج كانلقد  -

تسريب  لىإ لً منها سبي الحياة سوى جهة القبلة الإلهية التي يتخذ

فتنتشر بسرعة عجيبة في عقول الناس، كالنار،  ،أفكاره الخبيثة

 ...ام حياتهم دون  أن يفقهوفتسم  

ثم  يدمدمون بصخب يشبه الضجيج، كصوت انكسار الزجاج، 

( كما يد عون ) مفسرين حالة عبد الأمير قبيل انتحاره بشكل علماني

 :ونفسي كأنهم أطباء

حالة من الانفصام  لىإريب غير المبرر ذاك، أوصله تعصبه الغ -

مجرم متعصب لا يفقه  لىإ في الشخصية، فتحول من مؤمن واع  

من سر الحياة سوى ظلها، لذلك شعر  بالتأكيد في الفترة الأخيرة، 

اتخاذ  لىإت كل هذه العوامل أد   ..قاتلة ةليابحيادية مفرطة، وانعز

 .الانتحاربقراره 

 :ت  واحد، وكأنهم يتغنونثم  هتفوا بصو

 .لا كل من نطق فهو ناطق، ولا كل من تغنى بالجمال هو شاعر -

في حين تردد المحافظون من إبداء آرائهم في مسألة انتحار عبد 

الوحي نزل   نأكالأمير، وطال فيهم الأمد، ثم  خرجوا من صمتهم، و

 :م فجأة فصرحوا بتفاؤلعليه
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والتغيير  صلحالإ لىإ ويدعو اميً عبد الأمير التقي تقد كانلقد  -

نفصل عن اونبذ الماضي وعدم الاعتراف بالتاريخ، بعد  أن 

ولم  ،فلم يفلح بالماضي ،الحاضر ولم يستطع مجاراته هو الآخر

 .!يعش الحاضر، فأضرمت نيران العجز في عينيه فانتحر

الحياة  الشفاه، كاللغز، كأنه سر   لىالسؤال ولا يزال يتردد ع ظل  

لماذا انتحر  عبد الأمير التقي؟ ترى هل تعلمون؟ أم أنكم  :الموتو

  .والموتى لا يتكلمون ،، الجواب تجهلونمثلي

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



 ١

 

  

 .م١٩٦٥ من مواليد بغدادكاتب وقاص عراقي، • 
 .م١٩٩٠ هاجر مع زوجته إلى ألمانيا عام• 
في ميونخ  ) ميمرا الكلمة ( أسس مجلة ناطقة باللغة العربية بعنوان• 

   .أس تحريرهاوترَّ م،١٩٩٩عام 
في مقالات الونشر مجموعة كبيرة من القصص القصيرة والحكايات • 

مجلة آفاق مندائية، مجلة العهد، : مواقع ومجلات عربية عديدة منها
حنين،  شبكةالناس، أدب، مجلة أصوات الشمال، م الثقافية، مجلة أقلا
  .وغيرها الكثيرلة، وطيور دج

  .له محاولات عديدة في الرسم •
 .يليرسم تشكأقام أثناء دراسته في الجامعة ثلاثة معارض  •

  : اتصدرالإ• 
 م٢٠٠٥ ميونخ ،مطبعة فاكَنر .مجموعة قصصية: نتاج السنين  -
 م٢٠٠٧ ميونخ ،مطبعة فاكَنر .مسرحية: الشك وأشياء أخرى  -
 م٢٠١٠ ميونخ ،مطبعة فاكَنر .دراسة: ن والنبي في التاريخ الدي -
  مجموعة قصصية:  الموتى لا يتكلمون -

  م٢٠١٤شمس للنشر والإعلام، القاهرة 
  مجموعة قصصية:  الهروب إلى الجحيم -

  م٢٠١٤شمس للنشر والإعلام، القاهرة 
  ).تحت الطبع( مجموعة قصصية:  ملح العيون -

 haitham65@hotmail.de: البريد الإلكتروني •

o b e i k a n d l . c o m



 341 

 الفهـرس

 ....................................................................... مـقـدمـة  -  

  الصـرخة ........................................................................ 

   جريمة قتل..................................................................... 

   سوء فهم....................................................................... 

  وت مُعلن ـم.................................................................... 

   امرأة عراقية.................................................................  

   ُزن ـجنون الح................................................................ 

  دار ـسياج ال................................................................... 

  اس ـخِم........................................................................... 

  ق ـلـق............................................................................... 

  ة ــورط........................................................................... 

   الصديق.......................................................................... 

   بيت الله.......................................................................... 

   الله والإنسان................................................................. 

   القاتل الحقيقي............................................................... 

7 

11 

17 

77 

77 

54 

47 

11 

14 

74 

37 

38 

87 

107 

108 

o b e i k a n d l . c o m



 342 

  روح ـودة الـع................................................................  

   من أجل الملاك.............................................................. 

  رور ـالمغ........................................................................ 

  ة ـلـرح............................................................................ 

  ح ـالشب............................................................................  

  ن ـالطني........................................................................... 

   كؤوس الخمر................................................................ 

   الهروب من الطاعون.................................................. 

   صفحة من حياتنا.......................................................... 

  دث ـالح............................................................................ 

  الاة ـلا مب........................................................................ 

   ُفي زمن الأخلاق  ب  ـح................................................. 

  ارزة ـمب........................................................................... 

  رار ــق.............................................................................. 

  د ــوع.............................................................................. 

  اض ـالمخ........................................................................ 

  ق ـالطري.......................................................................... 

  وداع ــال.......................................................................... 

114 

171 

177 

177 

151 

158 

144 

117 

174 

137 

138 

184 

701 

708 

714 

718 

774 

777 

o b e i k a n d l . c o m



 343 

  روح النقية ـال................................................................. 

   جلسة مع رئيس الطائفة............................................. 

  101م ــرق .................................................................... 

   ُرة ـهالش.......................................................................... 

   معاناة عائلة.................................................................. 

  ر  ـالس .............................................................................. 

  ف ـارئ الكـق.................................................................. 

  ل من الشرق ـرج.......................................................... 

  واب ـارق الأبـط............................................................. 

  لزمن الحاضر مسكين في ا.......................................... 

  ة ـلعن............................................................................... 

   الأول............................................................................... 

   اللعب البريء................................................................ 

  د ـالشاه........................................................................... 

   قارئة الفنجان................................................................ 

   الموتى لا يتكلمون........................................................ 

...................................................... المؤلف في سطور -   

778 

757 

747 

714 

771 

774 

731 

781 

788 

707 

707 

717 

714 

717 

777 

777 

750 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(+2) 02 27270004 / (+2) 01288890065 

www.shams-group.net 

o b e i k a n d l . c o m




